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■ دمشـق الريـاض ـ «القـدس العربي» ـ 
وكالات: اكد الرئيس السـوري بشـار الأسـد 
وأمير دولـة قطر حمد بن خليفـة آل ثاني في 
دمشـق امـس الثلاثـاء على ضـرورة تضافر 
جميـع الجهـود مـن اجـل تحقيـق المصالحـة 
الوطنيـة الفلسـطينية. فيما زار وليـد المعلم 
وزيـر الخارجية السـوري السـعودية امس 
الثلاثاء في إشـارة أخرى إلى سعي الدولتين 
لدفن خلافاتهما. ونقل بيان رئاسـي سـوري 
ان الجانبين السوري والقطري أكدا «عزمهما 
الممكنـة  الجهـود  كل  ببـذل  الاسـتمرار  علـى 
لتحقيـق التضامـن العربـي وتكريسـه بمـا 
يمكـن مـن حماية مصالـح الشـعوب العربية 
وحقوقهـا ومناقشـة الخطـوات وذلـك قبـل 

القمة العربية المقبلة في الدوحة».
وكان اميـر قطـر قـام بزيارة قصيـرة إلى 
دمشـق اسـتمرت عـدة سـاعات، رافقـه فيها 
رئيـس الـوزراء القطـري وزيـر الخارجيـة 
الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، وعقد 

مع الأسد اجتماعا في مطار دمشق الدولي .
وتأتـي زيارة أميـر دولة قطر الى دمشـق 
عقب زيارة المعلم إلى الرياض ونقله رسـالة 

من الرئيس الأسد الى العاهل السعودي الملك 
عبد الله بن عبد العزيز وعشية انعقاد جولة 
حوار المصالحة بين الفصائل الفلسطينية في 

القاهرة . 
السـورية  العلاقـات  التوتـرات  وسـادت 
الـوزراء  رئيـس  اغتيـال  منـذ  السـعودية 
اللبنانـي الأسـبق رفيـق الحريـري فـي عام 
2005 والـذي كانـت تربطـه علاقـات وثيقـة 
بالأسرة السعودية الحاكمة. وأنحى كثير من 
اللبنانيـين باللائمـة على سـورية في اغتيال 

الحريري. وتنفي دمشق تورطها.
الحـرب  أثنـاء  أكثـر  العلاقـات  وسـاءت 
التي شـنتها إسـرائيل على مقاتلي حزب الله 
اللبناني المدعوم من إيران وسـورية في عام 
2006. وقاطـع العاهـل السـعودي الملـك عبد 
الله قمة عربية في دمشـق العام الماضي. ومع 
هذا جـرى تكثيف الجهود لإصـلاح العلاقات 
الشـهر الماضـي بعـد دعـوة الملـك عبـد اللـه 
لمصالحة عربيـة في قمة فـي الكويت. ويقول 
دبلوماسيون عرب إن التقارب السعودي مع 
سـورية يسـتهدف حلحلة العلاقات الوثيقة 

بين سورية وإيران. (رأي القدس ص 19)

جدل في موريتانيا بعد اعتقال القضاء الإسباني أسرة موريتانية بتهمة تزويج ابنتها القاصر
نواكشوط - «القدس العربي»

من عبدالله السيد:

أثار اعتقال القضاء الإســباني قبل ســنتين، لأســرة موريتانية 
مقيمة في إسبانيا، بتهمة تزويج ابنتها القاصر من ابن عمها وفقا 
للشريعة الإسلامية، زوبعة احتجاج كبرى في الأوساط الحقوقية 

والسياسية والدينية في موريتانيا.
ودعــا أقارب أســرة موريتانية معتقلــة على ذمــة التحقيق في 
اسبانيا منذ منتصف 2007، خلال مؤتمر صحافي تضامني معهم 
الاثنين في نواكشــوط إلى إطلاق ســراح ذويهم والاعتذار لهم عن 

الأذى الشديد الذي لحقهم من طرف القضاء الاسباني وأعوانه.
وطالــب الأقارب في المؤتمر الصحافي الذي عقد بحضور نواب 
موريتانيين وحقوقيين ورجال دين متضامنين، السفارة الاسبانية 
في موريتانيا بتســهيل دخول وفد موريتاني مشــكل من منتخبين 
ومحامــين لحضور المحاكمة التي ســتجري فــي الخامس من آذار 

(مارس) المقبل.
وســيحاكم القضــاء الاســباني فــي هــذه القضيــة المواطــن 
الموريتانــي المختــار (43 عاما) بتهمة الاغتصاب بعــد أن تزوج من 
ابنــة عمــه الموريتانية المدعوة أســلمها إلى جانب صهــره وحماته 
والــدي الطفلــة المتهمين بالاعتــداء علــى الطـــــفولة بعــد أن قاما 

بتزويج ابنتهما قبل ســن الثامنة عشــــــرة المحــددة لــــلزواج في 
القانون الاسباني.

وأكــد متحــدث باســم الأقــارب وجــود تضييق على الأســرة 
الموريتانية المذكورة في الســجون الإســبانية، مضيفــا أن أفرادها 
اعتقلــوا لا لجــرم ارتكبــوه ســوى أنهــم فــي إحــدى عطلهــم في 
موريتانيــا، زوجــوا ابنتهم من قريــب لهم موريتانــي طبقا لقواعد 
الدين الإســلامي، مضيفا أن القضية استغلت بسوء نية وبغرض 

انتزاع البنت من أبويها وتنصيرها، وفق تعبيره.
وفــي نفس الســياق، أكد عدد مــن المحامــين الموريتانيين الذين 
تحدثــوا فــي المؤتمــر الصحافي، عــدم قانونيــة اعتقال الأســرة 
الموريتانية، وأن محاكمتها تظل من اختصاص القضاء الموريتاني؛ 
لأن القضيــة التي بنيت عليهــا التهمة، تمت علــى أرض موريتانيا، 
مطالبــين بتطبيــق القانــون الموريتانــي فــي الحادثة ســواء تمت 

المحاكمة في إسبانيا أو على أرض موريتانيا.
وأكدت أسلمهم بنت عبد المالك عضو مجلس الشيوخ الموريتاني 
فــي المؤتمــر الصحافــي على ضــرورة الوقــوف مع هذه الأســرة 

الموريتانية التي قالت انها لم ترتكب أي جرم.
وأشارت إلى أنه يجب ايضاح ذلك للسلطات الاسبانية وتنبيهها 
للخصوصيــة الاجتماعيــة والدينية لهذه الأســرة الموريتانية التي 

يسمح لها دينها الاسلام بما فعلته.
يذكــر ان أصــول هــذه القضية تعــود الــى العــام 2007 عندما 

قامت أســرة موريتانية مقيمة في اســبانيا بتزويج ابنتها اسلمها 
البالغــة 15 عاما من ابن عمهــا المختار (45 عامــا) لتفاجأ بعد ذلك 
بدعوى مرفوعة ضدها من طرف أسرة اسبانية اتهمتها بالاعتداء 
علــى الطفولــة واتهمت الــزوج بالاغتصاب رغم ان الــزواج تم في 
موريتانيــا. واعتقــل الزوج المختــار عند وصوله الى اســبانيا كما 
اعتقــل والدا الطفلة ولا يــزال الجميع يخضــع للمتابعة القضائية 
في اســبانيا وهــم يقبعون في أحد ســجون بويرتوريال منذ تموز 

(يوليو) 2007 منتظرين المحاكمة. 
وتطالب النيابة الإســبانية بسجن المختار مدة سبعة عشر عاما 
وتغريمه عشــرة آلاف يورو فيما تطالب بســجن والدة الفتاة سبع 
عشــرة سنة وعشــرة أشــهر وبســجن والدها خمس عشرة سنة 
وعشــرة أشــهر وذلك بتهمة «التواطؤ مــع الجاني بتهديــد الفتاة 
وضربها» وما وصفته النيابة بممارسة «العنف النفسي والبدني» 
عليهــا مــن أجــل إرغامها علــى «الدخول فــي علاقة جنســية» مع 

شخص زوجت منه دون رضاها.
وتعــود قصــة المواطن الموريتانــي المختار لثلاث ســنوات خلت 
وتحديــدا إلى صيف 2005 حين عقد قرانــه في موريتانيا على ابنة 
عمه اســلمها، المولودة لعائلة موريتانية مقيمة في اسبانيا، وذلك 

وسط ظروف عادية وطبقا للتقاليد الدينية المتبعة في موريتانيا.
غيــر أن المختــار ووالــدي الفتاة اعتقلــوا في حزيــران (يونيو) 
2007، بناء على شــكوى من الفتاة دفعت إليها بتنســيق مع أسرة 

اسبانية جارة.
وباتــت النيابة، حســب مصدر مقرب مــن الأســرة الموريتانية 
المعتقلــة، تؤيد بشــكل كامل روايــة العائلة الاســبانية ومحاميها 
والتــي تدفع باتجاه تجــريم العائلــة الموريتانية وعــدم الاعتراف 
بالقــران الذي تم توثيقــه لدى المصالح الموريتانية ولدى الســفارة 

الإسبانية في نواكشوط، كما تقول العائلة.
ويقول منطوق قرار الاتهام الإسباني ضد العائلة الموريتانية أن 
والــدي الفتاة زوجاها دون رضاها من ابــن عمها المختار وهي في 
موريتانيــا عام 2005، قبل أن يتم إرغامها على العيش معه أشــهرا 
لتعود في نيسان (أبريل) 2006 إلى والديها في بويرتوريال حيث 
يقيــم والداهــا. ثم قررت الفتــاة الابتعاد عن أســرتها والعيش مع 
عائلة إسبانية كانت قد تعهدتها مرارا وهي صغيرة وتحتفظ معها 

بعلاقات ود متينة، وفق نص قرار الاتهام.
وفــي أواخر ايار (مايــو) 2007، وفق ممثل النيابة الاســبانية، 
أرغم الأبوان الفتاة اســلمها على الالتحاق ببيتهما بمناســبة قدوم 
زوجها حيث رفضت السكن معه لأيام قبل أن ترغمها والدتها على 

البيات معه لتحدث واقعة «الاغتصاب».
وحســب ما أكده الناطق باسم الأســرة فإن القانون الإسباني 
يمنــع، الزواج فــي مثل عمــر الفتــاة اســلمها، لكنه يحمــي حرية 
العلاقــات الجنســية «بالتراضي» لمــن هن في نفــس عمرها حتى 

خارج الزواج، خلافا للقانون الموريتاني.

غضب شيعي في السعودية 
بعد اشتباكات بالمدينة المنورة

لندن ـ «القدس العربي»:
شـهدت الايـام الثلاثـة الماضيـة اشـتباكات بـين 
زائرين شـيعة وهيئـة الامـر بالمعـروف والنهي عن 

المنكر بالمدينة المنورة بالسعودية.
وكان المئات من السـعوديين الشيعة رددوا مساء 
للحكومـة  مــــناهضـة  هتافـات  الماضيـة  الجمعـة 
منددين فيها «بالتمييز» الـذي تتعرّض له طائفتهم، 
فـــــي  محمـد  النبـي  مسـجد  مدخـل  عنـد  وذلـك 
المديــــنـة المنـورة (غرب السـعودية) بعد أسـبوع 
فقط مـن الإعلان عن تغييرات مؤسسـية جذرية في 

المملكة.
وقالـت مصادر شـيعية وأمنية امـس الثلاثاء إن 
السـلطات السـعودية اعتقلت تسـعة على الأقل من 

الشيعة بعد اشتباكات في المدينة المنورة. 
وتعتبر السعودية نفسـها منارة التيار الرئيسي 
للإسـلام السـني وتشـعر بالقلـق من تصاعـد نفوذ 

إيران الشيعية في المنطقة. 

وقـال جعفـر الشـايب وهو شـخصية بـارزة بين 
الاشـتباكات  إن  السـعودية  فـي  الشـيعية  الأقليـة 
وقعـت بين زوار شـيعة للحـرم النبوي وبـين قوات 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقرب من المسجد 

الذي يضم قبر النبي محمد. 
وقال «حضر نحو 1500 شيعي بالقرب من المسجد 

لإحياء ذكرى وفاة النبي محمد». 
وأضاف «وسـعى رجـال الأمر بالمعـروف والنهي 
عن المنكر ملوحين بالعصي ومدعومين برجال شرطة 

في زي مدني لتفريق الحشد». 
وقـال متحـدث باسـم وزارة الداخليـة مختـص 
بشـؤون الأمـن «الأمـر كان يتعلـق بمشـاجرة بـين 

الزوار وبين المصلين». 
وأضـاف المتحـدث منصـور التركـي «هنـاك الآن 
اسـتجواب لتحديـد الدوافـع والأسـباب». ورفـض 
تأكيـد ان الاشـتباك كان بـين شـيعة وقـوات الأمـر 

بالمعروف والنهي عن المنكر. 
(تفاصيل ص 2)

تشغيل منظومة دفاعية امريكية في النقب 
ضد صواريخ إيرانية وسوريّة محتملة

بدء وصول الوفود الفلسطينية للحوار في القاهرة
وتوقع محادثات تمهيدية اليوم بين فتح وحماس

الناصرة ـ «القدس العربي»
 من زهير اندراوس:

كشف النقاب امس الثلاثاء عن انّ الدولة العبرية 
بـدأت بتفعيـل منظومـة الدفـاع الامريكيـة، المكونة 
مـن رادارات تعمل وفق اشـعة اكـس، والتي نصبت 
في صحـراء النقب قبل عدة اشـهر. وقالـت المصادر 
الامنيـة في تل ابيب انّ الهدف من تفعيلها هو الانذار 
المبكر حـول اطلاق صواريخ باليسـتية من سـورية 

وايران باتجاه الدولة العبرية.
وقـال المراسـل العسـكري لصحيفـة «معاريـف» 
الاسـرائيلية نقـلا عن مصـادر امنيـة وصفهـا بأنها 
اثبتـت  الجديـدة  المنظومـة  ان  المسـتوى  رفيعـة 
فعاليتهـا، وان تفعيلها جاء بعد ان قامت الجمهورية 
الاسـلامية الايرانيـة باجـراء تجـارب علـى اطلاق 
ان  الـى  المصـادر  ولفتـت  الباليسـتية.  الصواريـخ 
المنظومـة اعطـت الرد الكافـي والشـافي للتهديدات 

الايرانية والسورية على حد سواء.
وزادت الصحيفـة العبريـة قائلـة، انـه بموجـب 
مصـادر فـي المؤسسـة الامنيـة الاسـرائيلية، فـان 
منظومة الاقمار الاصطناعية الاسرائيلية، بالمشاركة 
مـع منظومـة الـرادارات (اورن ييارك)، قـادرة على 
توجيـه الانذار للجهـات ذات الصلة قبـل دقائق من 
وصـول الصـاروخ الايرانـي باتجـاه عمـق الدولـة 
العبريـة، ولكنّها غير قادرة وغير مؤهلة على تحديد 
المـكان الذي ستسـقط فيـه الصواريـخ الايرانية او 

السورية.

ولفتـت المصـادر عينها الـى انّ التجديـد الوحيد 
في المنظومـة المذكورة هو اسـتطاعتها تعقب مسـار 
الصاروخ المنطلق الى الاراضي الاسـرائيلية، بحيث 

يصبح الانذار محددا اكثر من ذي قبل.
واوضحـت الصحيفـة انـه فـي الفتـرة الاخيـرة 
ارتبطـت الجبهة الداخليـة في الجيش الاسـرائيلي 
بقيـادة الجنـرال يائيـر غـولان بالـرادار الامريكـي 
المنصوب في صحـراء النقب، الامر الذي زاد بشـكل 
كبيـر قـوة الدفـاع الاسـرائيلي عـن عمقهـا، وفـي 
حال اطـلاق صـاروخ ايراني فـان الاجهـزة الامنية 
الاسـرائيلية سـتكون قادرة على توجيه الانذارات، 
حتـى لمناطق معينـة في احدى المدن، التي سيسـقط 
فيهـا الصاروخ الايراني، وذلك قبل ثماني دقائق من 
سـقوط الصاروخ، وهذا يعتبر وفـق المصادر عينها، 
انجـازا مقارنة مع ما جرى في حـرب الخليج الثانية 
في العام 1991 عندما اضطر جميع سـكان اسـرائيل 
الـى الاختبـاء فـي الملاجـئ خوفـا مـن الصواريـخ 
العراقيـة التـي اطلقت باتجاه اسـرائيل عند سـماع 
صفـارات الانذار. مـع ذلـك، اشـارت الصحيفة نقلا 
عـن نفـس المصـادر الـى انـه فـي المنظومـة الامنية 
الاسـرائيلية يعترفون انه على الرغم من تخصيص 
الامـوال الطائلة لصفـارات الانذار فـي جميع ارجاء 
الدولـة العبرية، فما زالـت العديد من المناطق تعاني 
مـن نقـص حـاد فـي صفـارات الانـذار. وتابعت ان 
الجنرال غـولان امر بمضاعفة عدد صفـارات الانذار 
خـلال العـام الجـاري، بحيـث تكـون صفـارة انذار 
واحـدة لـكل نصـف كيلومتر مربـع، مع انـه كان في 

السابق صفارة واحدة لكل كيلومتر مربع.

القاهرة ـ غزة ـ «القدس العربي» 
وكالات:

وصل إلى القاهرة مساء امس الثلاثاء وفد حركة 
حمـاس قادما من دمشـق فـي زيارة لمصر تسـتغرق 
عـدة أيام يجـري خلالهـا مباحثـات مع المسـؤولين 
المصريـين بشـأن الحـوار الـذي ترعـاه مصـر بـين 

الفصائل الفلسطينية يوم غد الخميس. 
ويضـم الوفد سـبعة أعضاء في الحركة برئاسـة 
موسـى أبو مـرزوق نائب رئيـس المكتب السياسـي 

لحماس. 
وينضم الوفد إلى وفـد آخر من حماس غزة يضم 
عـددا مـن الأعضاء أبرزهـم أحمد بحـر نائب رئيس 

المجلس التشريعي والقيادي محمود الزهار. 
ومن المقـرر أن يلتقي الوفد مـع أحمد قريع رئيس 
وفد فتح المقرر ان يكون وصل من رام الله عن طريق 
عمـان في وقت لاحق امس لمتابعة ما تم الاتفاق عليه 
بينهمـا خلال اجتماع الأسـبوع الماضـي خاصة فيما 
يتعلـق بملـف المعتقلـين وقبـل انطـلاق الحـوار بين 

الفصائل الفلسطينية. 
و قـال إبراهيـم أبو النجا عضو قيـادة حركة فتح 

فـي قطاع غزة مسـاء امـس الثلاثاء إن وفـد حركته 
سـيتوجه اليوم الأربعاء إلى القاهرة للمشـاركة في 
الحوار، رافضـا أي اعتراض من حركـة حماس على 

أعضاء وفد فتح للحوار. 
وعن مشـاركة القيادي في فتح سـمير المشهراوي 
الذي اعترضت عليه مصادر في حماس قال أبو النجا 
«إنـه لا يحـق لآي فصيل ما أن يشـترط من يشـارك 
ومن يحاور والا سـتضع علامات اسـتفهام كثيرة».  
ويغـادر وفـد حركـة الجهـاد الإسـلامي فـي الداخل 
والخـارج اليوم الاربعاء إلى القاهرة للمشـاركة في 

جلسات الحوار. 
ويشـارك فـي جلسـات الحـوار كافـة الفصائـل 
الفلسـطينية التـي مـن المقـرر أن تتـوج بتفاهمـات 
يحضرها الأمناء العامون في الفصائل الفلسـطينية 
بعـد مـداولات داخل خمـس لجـان تم تشـكيلها من 
قبل القاهـرة.  ونقلت وكالة انباء الشـرق الاوسـط 
المصرية عن مصدر وصفته بـ»مسؤول مصري رفيع 
المستوى» ان اللجان الخمس المتفق على تشكيلها من 
قبل: الحكومة، والأجهزة الامنية، ومنظمة التحرير، 
والانتخابات، والمصالحة، سـتبدأ عملهـا على الفور 

لبحث القضايا المعروضة عليها .
(تفاصيل ص 5)

الحكم على طارق عزيز في قضية اعدام التجار 11 آذار

تصاعد الهجمات على المارينز في العراق
بغداد اكدت وواشنطن نفت مقتل 4 جنود اثر هجوم بالموصل

 بغداد- «القدس العربي» –
 من ضياء السامرائي:

مـن  اربعـة  اصابـة  عـن   الامريكـي  الجيـش  اعلـن 
جنـوده بجروح ومقتـل احد المترجمين فـي الموصل بعد 
ظهـر الثلاثاء، فـي حين اكد مصـدر فـي وزارة الداخلية 
العراقية مقتـل الاربعة والمترجم عندمـا اطلق عنصران 

في الشرطة النار عليهم.
وقال المتحدث باسـم الجيش الامريكـي بيل باكنر ان 

«عدة جنود اصيبوا في اطلاق نار ولم يقتل اي منهم».
واوضـح بيـان للجيـش انه وقـع هجوم بالاسـلحة 

الخفيفة ضد مركز للشرطة في الموصل.
واضـاف «ان قـوات التحالـف والشـرطة كانتـا فـي 
اجتمـاع لحظة الهجوم، وتفيد التقارير الاولية عن مقتل 
احـد المترجمين في حـين تم نقل الجرحى الى مستشـفى 

عسكري متنقل في الموصل».
وفـي واشـنطن، اكـد متحـدث باسـم وزارة الدفـاع 
«اصابـة اربعـة جنود واحـد المترجمين بجـروح ومقتل 

مترجم اخر باطلاق نار في الموصل».
ان  رايـدر  باتريـك  كولونيـل  اللفتنانـت  واوضـح 
«الجنـود الاربعة اصيبوا بجروح ولـم يقتلوا ونحن ما 

نزال بصدد تقييم الاوضاع». 
وفـي المقابل، قال مصـدر امني عراقـي ان «عنصرين 
مـن الشـرطة اطلقـا النـار علـى الامريكيين بينمـا كانوا 
في مقر الشـرطة الوطنية الواقع في حي الدواسـة قرب 
الجسـر الخامس في وسـط الموصل ما اسـفر عـن مقتل 
اربعـة بالاضافة الى مترجـم كان برفقتهم». واضاف ان 
«الشـرطيين وهما سـعد احمد جاسـم الجبوري ومحمد 

موفق النعيمي بادرا الى الفرار بعد اطلاق النار». 
علـى صعيد اخـر أعلنت المحكمـة الجنائيـة العراقية 
العليـا، ان الحكـم بحق نائـب رئيس الوزراء  السـابق 
طـارق عزيـز الذي يحاكـم بتهمة اعدام عدد مـن التجار 
العراقيين مع سـبعة متهمين اخرين  سيصدر في 11 اذار 

المقبل.  
وقال مصدر اعلامي تابع للمحكمة ان «جلسـة النطق 
بالحكم في قضية اعدام التجار التي بدأت في 29 نيسان 

2008  ستعقد  في  11 آذار المقبل».  

وأضاف المصدر ان (عزيز) طالب مطلع الشهر الجاري  
في رسـالة خطيـة بعثها الى المحكمة باصـدار قرار عادل  

في القضية وفقا لمحاميه بديع عارف عزت.  
مـن جهـة اخرى كشـفت نائبة عـن القائمـة العراقية 
الوطنيـة عن قيام كتلتها بمفاوضـات مع الكتل الاخرى، 
بشأن مرشح التسـوية لرئاسة البرلمان العراقي النائب 

عدنان الباجه جي .
وقالت النائبة عالية نصيف «ان جميع الكتل بانتظار 
رد المحكمـة الاتحادية حول فوز النائب اياد السـامرائي 
من عدمـه، لتجـري بعدهـا مفاوضات بشـكل مكثف مع 

بقية الكتل» .
واشـارت الـى ان القائمـة العراقيـة تحتـرم قرارات 
المحكمـة وتدعـم المرشـح السـامرائي، لكنهـا سـتكثف 
المفاوضات في حال اعلنت المحكمة عدم احقية السامرائي 
برئاسـة البرلمان، وذكرت ان ترشـيح الباجه جي لكسر 
المحاصصـة الطائفيـة، والحفـاظ علـى وحـدة الصـف 
العراقي. واكدت نصيف وجود مؤشـرات ايجابية حول 

مرشح التسوية النائب عدنان الباجه جي.
(تفاصيل ص 3)

الأسد وأمير قطر يؤكدان على ضرورة تضافر الجهود من اجل تحقيق المصالحة الفلسطينية
وليد المعلم يزور السعودية في مسعى لإصلاح العلاقات

مسعفان عراقيان اثناء تدريبات على نقل الجرحى في معسكر لقوات الامن العراقية

زعيم حركة العدالة 
والمساواة يهدد باطاحة 
الرئيس السوداني بعد
صدور قرار توقيفه 

■ لنـدن - يو بـي اي: قال خليل إبراهيـم زعيم حركة 
العدالة والمسـاواة فـي دارفور إنه سـيعمل على الإطاحة 
بالرئيـس السـوداني عمـر البشـير لحظة صـدور مذكرة 
باعتقاله مـن قبل المحكمة الجنائية الدوليـة بتهم ارتكاب 

جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور.
وقال إبراهيم في مقابلة مع صحيفة «التايمز» الصادرة 
أمس الأربعاء «إن صدور مذكرة الاعتقال يعني بالنسـبة 
لنـا نهاية شـرعية البشـير كرئيس للسـودان وسـنعمل 
جاهدين علـى الإطاحة بنظامه، وفي حـال لم يتعاون مع 

المحكمة الجنائية الدولية ستزداد الحرب شدة».
وكان المدعـون العامـون في المحكمـة الجنائية الدولية 
وجهـوا العام الماضي عشـر تهم ضد البشـير، ثـلاث منها 
بارتـكاب ابـادة جماعيـة وخمـس بارتـكاب جرائـم ضد 
الإنسـانية وتهمتان بارتكاب جرائم حرب، واعلنوا أمس 
الأول (الإثنين) أنهم يدرسون اصدار مذكرة اعتقال بحقه 
يـوم الرابـع مـن آذار المقبل (مـارس). واضـاف إبراهيم، 
الذي شـارك في مفاوضات سـلام مع ممثلين عن الحكومة 
«أن الحكومـة  الماضـي،  السـودانية فـي قطـر الأسـبوع 
السـودانية متقلبـة المزاج ولا تحتـرم أي اتفـاق تبرمه»، 
مشيراً إلى أن حركة العدالة والمساواة التي شنت الهجوم 
على أم درمان في آيار (مايو) الماضي «تقاتل لوحدها على 
الأرض وتتحمل العبء الكامل بسبب عدم وجود حركات 

حقيقية أخرى».    (تفاصيل ص 4)

الامارات تطلب شراء 16 طائرة 
امريكية للنقل العسكري بقيمة 

2.9 مليار دولار
■ ابوظبـي - ا ف ب: اعلـن المتحـدث باسـم معـرض 
الدفـاع الدولـي الـذي تسـتضيفه ابوظبـي اللـواء عبيد 
الشـركتين  مـن  طلبـت  الامـارات  ان  الثلاثـاء  الكتبـي 
الامريكيتـين لصناعـة الطائـرات بوينغ ولوكهيـد مارتن 

شراء 16 طائرة نقل عسكرية بقيمة 2.9 مليار دولار.
وتشـمل الصفقة مع بوينغ شـراء اربع طائرات «سـي 
17» تبلـغ قيمتهـا 4.8 مليـارات درهم (3.1 مليـار دولار)، 
بحسب الكتبي.  الى ذلك، سـتؤمن لوكهيد مارتن للقوات 
المسلحة الاماراتية 12 طائرة للنقل الجوي من طراز «سي 
130 جيـه» ضمـن صفقـة بقميـة 5.9 مليارات درهـم (1.6 
مليـار دولار). واتى الاعلان عن هـذه الصفقات في اليوم 
الثالـث من المعـرض الاكبر مـن نوعه في المنطقـة، وغداة 
اعـلان الامارات عن صفقات بـ 819 مليون دولار، معظمها 

مع شركات محلية.

تقرير يتهم المساجد بالفشل
في استئصال التطرف بريطانيا 

■  لنـدن ـ يـو بـي اي: إتهـم تقرير أصدرته المؤسسـة 
الإسـلامية المعارضـة للتطـرف (كويليام) امـس الثلاثاء 
مسـاجد المملكـة المتحدة بالفشـل في اسـتئصال التطرف 

والابتعاد عن معالجة توجسات المسلمين البريطانيين.
وقال التقرير إن ٪97 من أئمة مساجد المملكة المتحدة 
ليسـوا بريطانيين مع أن غالبية المسـلمين فيهـا ولدوا في 
بريطانيـا، وأن ٪44 مـن هذه المسـاجد يتـم إلقاء خطب 
أيـام الجمعـة فيها بلغـات غيـر الإنكليزية ممـا يجعل من 
الصعب على المسلمين البريطانيين الشباب الحصول على 

ارشادات اسبوعية من هذه المساجد.
واضـاف التقرير أن الأئمة الأجانـب يتقاضون رواتب 
متدنيـة ويتمتعـون بقـدرات محـدودة لاسـتخدام اللغة 
الإنكليزية والتبحر فـي المجتمع البريطاني الحر والمتعدد 
الديانات ولا يملكون حرية الترويج للإسـلام البريطاني 
المتأثـر بالقيـم البريطانيـة بسـبب وقوعهم تحـت رحمة 

اللجان المشرفة على إدارة المساجد.
معالجـة  فـي  الإئمـة  فشـل  أن  إلـى  التقريـر  واشـار 
توجسـات المسـلمين الشـباب منح المتطرفين الإسـلاميين 
اليد العليا وجعل المسـلمين الشـباب يبحثـون عن أماكن 

أخرى للحصول على الإرشادات الدينية من المتطرفين.
ويتزامـن التقرير مع دراسـة اصدرتها اللجنة الخيرية 
المسـتقلة وذكـرت فيهـا أن مسـاجد المملكة المتحـدة تقدم 
مجموعـة واسـعة مـن النشـاطات الإجتماعيـة حظيـت  

بترحيب المجلس الإسلامي البريطاني.
ووجدت الدراسة أن المساجد تساهم في تقديم خدمات 
مختلفة ونشـاطات واسـعة للجاليات المحليـة إلى جانب 
العبـادة تتراوح بين النشـاطات الرياضيـة والترويحية 

والنصائح والمساعدات الصحية.

مقتل اسلامي مسلح
في الشرق الجزائري

■  الجزائـر ـ ا ف ب: افـاد مصـدر امنـي ان اسـلاميا 
مسـلحا قتـل فـي عملية نفذتهـا قـوات الامن ليـل الاثنين 
الثلاثـاء في دلـس قرب بومرداس على بعد 50 كلم شـرق 

العاصمة.
ونقلـت وكالة الانبـاء الجزائرية عن المصـدر ان قوات 
الامن قامـت بتلك العمليـة بفضل معلومـات عن تحركات 
الاسـلامي س. سـفيان (40 سـنة) ومجموعته في مناطق 
شرق بومرداس. وتم ضبط بندقية من طراز كلاشنيكوف 
فـي العملية. وكان الاسـلامي القتيل التحـق بالمجموعات 
المسـلحة سـنة 1998. وقد قتل تسـعة عناصـر امن خاص 
وجـرح ثلاثة اخرون الاحد في اعتداء ارتكبه اسـلاميون 
مسـلحون على قاعدتهم في زيامـة منصورية قرب جيجل 

(360 كلم شرق العاصمة).
ووقع الاعتداء وهو الاعنف منذ اكثر من ستة اشهر في 
الجزائـر بعد عدة هجمات اسـتهدفت عسـكريين ومدنيين 

في شرق البلاد خلال شباط (فبراير).

العاهل السعودي الملك عبد الله لدى استقباله وزير الخارجية السوري وليد المعلم
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عواصم ـ وكالات ـ لندن ـ 

«القدس العربي»:

قالـت وسـائل الاعـلام البحرينيـة 
امـس الثلاثـاء إن الرئيـس الإيرانـي 
محمـود أحمـدي نجـاد بعـث رسـالة 
إلـى ملـك البحريـن الشـيخ حمـد بـن 
عيسـى آل خليفة فـي محاولة لتلطيف 
العلاقات بعد أن شـكك مسؤول إيراني 

في سيادة البحرين.
وذكـرت وكالـة أنبـاء البحريـن أن 
الرسـالة نوقشـت خـلال اجتمـاع بين 
ووزيـر  البحريـن  ملـك  حمـد  الشـيخ 
الداخليـة الإيرانـي صـادق محصولي 
في المنامة الاثنين. وصرح أحمدي نجاد 
بأنه «لن يسمح لأي أحد له نوايا سيئة 
تجـاه البلدين بانتهاك هـذه العلاقات 

الأخوية الجيدة».
خـلال  امـس  محصولـي  وقـال 
مؤتمـر أمنـي فـي المنامـة «أود أن أؤكد 
الإيرانيـة  الإسـلامية  الجمهوريـة  أن 
تعتبـر أمـن البحريـن وأمـن كل الدول 
فـي المنطقـة جـزءا لا يتجـزأ مـن أمنها 

واستقرارها».
ويسـاور الدول الخليجيـة العربية 
القلق بشأن انتشار النفوذ الإيراني في 
العراق ولبنان والأراضي الفلسطينية 

وتأثيرها المحتمل على الشيعة هناك.
والقضية تتسـم بحساسـية خاصة 
في البحرين التي يقطنها عدد كبير من 

الشيعة.

وتوتـرت العلاقـات بـين الإمـارات 
العربيـة المتحدة وإيـران أيضا منذ أن 
أقامت إيران مكاتب بحرية على جزيرة 
الشـحن  ممـرات  فـي  عليهـا  متنـازع 

الاستراتيجية بالخليج العام الماضي.
وتسيطر إيران على جزر أبو موسى 
وطنب الصغرى وطنب الكبرى بالقرب 
فـي  الرئيسـية  الشـحن  ممـرات  مـن 
الخليـح لكن الإمارات تطالب بأحقيتها 

عليها في ظل تأييد عربي واسع.
واتهم الأمين العـام لمجلس التعاون 
الخليجي عبـد الرحمن العطيـة إيران 
امـس الثلاثـاء بانتهـاج مواقـف «غير 

ودية وعدائية» تجاه دول الخليج. 
وجـاءت تصريحـات العطية خلال 
الأمنـي  البحريـن  ومعـرض  منتـدى 
الثاني الـذي جدد فيه وزيـر الداخلية 
الإيراني صادق محصولي تأكيده على 
حق بـلاده في الجـزر الثـلاث المتنازع 

عليها مع الإمارات في جنوب الخليج. 
وقـال العطيـة فـي جلسـة افتتـاح 
المنتـدى والمعـرض البحرينـي «أعتقد 
أن أي متابـع موضوعـي للعلاقات بين 
ضفتي الخليـج العربي سـيلاحظ أننا 
فـي دول مجلـس التعـاون قـد أظهرنا 
دائمـا التزاما تاما بمبدأ حسـن الجوار 
بمفهومـه الشـامل ، وعملنـا علـى دعم 
تبـادل  مثـل  عمليـة  بخطـوات  ذلـك 
الزيارات ، وتوقيع الاتفاقيات الثنائية 
، ناهيـك عن دعـوة الرئيـس الإيراني 
إلـى قمـة الدوحـة فـي كانـون ألاول /

ديسمبر 2007». 

وأشـار إلـى أن تلك «رسـالة معبرة 
عـن الرغبـة الأكيدة لـدى دول مجلس 
مـع  العلاقـات  تطويـر  فـي  التعـاون 
إيـران ودفعها نحو آفـاق أرحب مبنية 
على الاحترام المتبادل للسـيادة وعدم 
التدخل في الشؤون الداخلية، كما أنها 
رسـالة واضحة بأن لـدى دول المجلس 
سياسـتها وقناعتهـا التي قـد تختلف، 
أو لا تتفق ، مع سياسـات دولة صديقة 
كبـرى كالولايـات المتحـدة الأمريكية، 
فيمـا يتعلق بالملف النـووي الإيراني ، 

أو العلاقات مع إيران، وغير ذلك». 
وقال «إلا أن هذا الموقف الإيجابي من 
قبل دول مجلس التعـاون تجاه إيران 
كثيـرا مـا يقابـل بمواقـف وسياسـات 
لمسـؤولين إيرانيـين تتأرجح بـين غير 

ودية وعدائية ، ودونما مبرر». 
وأوضح قائلا: «لن أشـير بالتفصيل 
غيـر  وتلميحـات  تصريحـات  إلـى 
مسـؤولة ، تطلق بين الحين والآخر من 
الجانـب الإيرانـي ، تتضمـن تهديدات 
لأمـن وسـلامة دول المجلـس فـي حال 
تعرضـت إيـران لأي هجـوم عسـكري 
مـن قبـل الولايـات المتحدة ، هـذا رغم 
أعلـى  وعلـى  المتكـررة  التأكيـدات 
دول  فـي  المسـؤولين  مـن  المسـتويات 
المجلس بمعارضتهم حل الخلاف حول 

الملف النووي الإيراني بالقوة». 
وأكـد أن دول المجلـس «لـن تسـمح 
باسـتخدام أراضيهـا منطلقـا لأي عمل 
عسـكري ضـد إيـران.ولا يمكـن إلا أن 
نسـتخلص مـن هـذه التصرفـات بأن 

هنـاك في الجانـب الإيراني مـن يتعمد 
 ، التعـاون  مجلـس  دول  اسـتفزاز 

والاستخفاف بمصالحها المشروعة». 
وأوضح أن «المسـاس بسيادة وأمن 
أي مـن الـدول الأعضـاء فـي مجلـس 
التعـاون يمثل خطا أحمر ، وأن عواقب 
مجلـس  دول  مجمـل  ستشـمل  ذلـك 
التعـاون ، انطلاقـا مـن وحـدة المصير 
المشـترك لـدول المجلـس ومبـدأ الأمـن 
الجماعـي ، وأن فـي التاريـخ المعاصـر 

لهذه المنطقة عبرا ودروسا». 
وأضـاف: «هنـا لابـد أن أشـير إلـى 
قضيـة الجـزر الثـلاث ، طنـب الكبرى 
وطنب الصغرى وأبوموسـى ، التابعة 
 ، المتحـدة  العربيـة  الإمـارات  لدولـة 
والتي لا تزال إيران تحتلها منذ حوالى 
أربعـة عقود ، وتتصـرف كقوة احتلال 
الأخـوة  ومبـادئ  ينسـجم  لا  وبمـا   ،
الإسـلامية وعلاقات الجوار والقانون 
الاســتجابة  ترفـض  وهـي   ، الدولـي 
العربيـة  الإمـارات  دولــة  لمسـاعي 
المتحدة والمجتمـع الدولي لحل القضية 
مـن خـلال المفاوضـات المباشـرة بـين 
الطرفـين أو إحالة القضيـة إلى محكمة 

العدل الدولية». 
وأشـار إلى أنه «في تقديري أن عدم 
اسـتجابة إيـران للدعـوات الصادقـة 
والمتكـررة لحـل قضيـة الجـزر الثلاث 
المحتلـة فيه إضعـاف لمنـاخ الثقـة بين 
جانبـي الخليـج العربـي ، ولا يخـدم 
مسـاعي تعزيـز الأمن والاسـتقرار في 

هذه المنطقة الهامة للعالم بأسره».

الخارجيـة  اسـتدعت  جانبهـا  مـن 
الليبيـة القائـم بأعمـال سـفارة إيران 
لـدى ليبيـا علـى خلفيـة تصريحـات 
ادلـى بها مسـؤول ايراني قـال فيها ان 
البحرين كانت جزءا من ايران، حسبما 

ذكرت صحيفة «اويا» امس الثلاثاء.

وقالـت الصحيفة المقربة من سـيف 
الاسـلام نجـل الزعيـم الليبـي معمـر 
القذافي «ان محمد سـيالة مدير الادارة 
العربية بالخارجية الليبية ابلغ القائم 
بالأعمـال الإيرانـي أن ليبيـا تنبه الى 
خطـورة مثل هـذه التصريحـات التي 

تضر بالعلاقات الإيرانية العربية».
واكـد انـه «لا مجـال للتشـكيك فـي 
عروبة البحرين وان هذة التصريحات 
لا تخـدم إلا الأصوات التي تتحدث عن 

خطر إيران وأطماعها في المنطقة».
وقـد تعهد القائم بالأعمـال الايراني 

الليبـي  الموقـف  هـذا  سـيبلغ  «بأنـه 
للجهـات المختصـة فـي بلاده» مشـددا 
علـى «أن صاحـب التصريـح لا يحمـل 
أي صفـة رسـمية فـي إيـران ولا يمثـل 
السياسة الرسـمية الإيرانية» بحسب 

الصحيفة.

ليبيا تستدعي القائم بالاعمال الايراني للاحتجاج على تصريحات حول البحرين

نجاد يسعى لتخفيف التوتر مع المنامة.. ودول الخليج تتهم طهران بانتهاج مواقف «عدائية» حيالها

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة خلال اجتماعه بوزير الداخلية الايراني صادق محصولي في المنامة

الرياض ـ وكالات ـ باريس

من حبيب الطرابلسي:
يتواصل التراشـق بين كتاب صحف سعودية محسوبة 
علـى الطائفـة السـنية ومواقـع إلكترونية محسـوبة على 
الطائفة الشـيعية علـى خلفية أحداث مقبـرة بقيع الغرقد، 
قبالة المسـجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة بعد أسبوع 
فقـط من الإعلان عن تغييرات مؤسسـية جذرية في المملكة 

العربية السعودية. 
ورغـم أن شـرطة المدينة المنـورة كانت قـد أصدرت يوم 
الجمعـة بيانـا صحافيـا أكدت فيـه أن المعلومـات المتداولة 
علـى المواقـع إلكترونيـة مبالـغ فيهـا وغيـر دقيقـة، إلا أن 
التوتـر ازداد حـدة و تصاعدت الانتقادات ضـد هيئة الأمر 
بالمعـروف والنهي عن المنكر وضد السـلطات السـعودية و 
الإعـلام الرسـمي، خاصة عبر شـبكة «راصـد» الإخبارية، 

الموقع الإلكتروني المحسوب على الشيعة.
وكان مديـر عام هيئة الأمر بالمعـروف والنهي عن المنكر 
بمنطقـة المدينـة المنـورة، فهـد الخضـر، أكد  لموقع «سـبق» 
الإخبـاري أن عمل الهيئة بمقبرة البقيع يتمثل في «إرشـاد 
الـزوار ومنـع المخالفات التـي تصدر من بعضهـم، مثل أخذ 
التـراب والسـجود للقبـور»، مضيفـا أن أعضـاء الهيئة لم 

يقوموا بتصوير زائرات البقيع.
إلا أن عدة مواقع إخبارية شـيعية نشـرت مقاطع فيديو 
تكشـف مـا أسـمته «الشـرارة الأولى لانـدلاع الشـغب في 

مقبرة البقيع».
 ويظهر المقطع شـابا في أعلى مبنـى، يحمل بيده كاميرا 
فيديـو ويقـوم بتصوير مجموعة مـن النسـاء المتواجدات 

أسفل البناية وهن يطالبنه بعدم التصوير.
وأوردت الصحـف المحليـة الإثنـين عدة مقـالات منددة 
بـ»أعمـال الشـغب» وألقـت باللائمـة على الزوار الشـيعة 
لتسـببهم في «إعاقة المصلين» ومحملة إيران مسـؤولية ما 

جرى. 
فـي المقابل، طالب الزعيم الشـيعي السـعودي، الشـيخ 
حسـن الصفـار، الملك عبـد الله بـن عبد العزيـز بوضع حد 
لما أسـماها «ممارسـات التشـدد والإهانـة» التـي يواجهها 
الزائرون الشـيعة لمقبرة البقيع في المدينـة المنورة من قبل 
جهات تابعة لمؤسسـة دينية رسمية، وفقا لشبكة «راصد». 
وطالب الصفار بإطلاق سـراح المواطنين الشيعة الموقوفين 
في أعقاب الأحداث ومحاسـبة الجهات التي تسـببت في ما 

حدث.
وقد ورد في «راصد» أن الحادثة «فجرت موجة استنكار 
شـعبية واسـعة فـي الأحسـاء والقطيـف وبـرزت دعوات 
عديـدة لخـروج مسـيرات اسـتنكار فـي المـدن والبلـدات 
الشـيعية احتجاجـا على ممارسـات هيئة الأمـر بالمعروف 
والنهـي عـن المنكر. وتبعا لذلك شـهد مركز مدينـة القطيف 
يوم السـبت تواجد العديد من الدوريـات الأمنية وعناصر 

الأمن تحسبا لخروج مسيرات احتجاجية».
أما الناشـط الحقوقي السعودي الشيخ مخلف بن دهام 
الشـمري فقد اسـتنكر «اعتداء رجال الهيئة على نسـاء من 
الطائفة الشـيعية» و طالب السلطات بمحاسبة المتورطين، 

قائلا: «المفروض ان يتم احترام طقوس الزائرين المسـلمين 
مـن كافة الطوائف والمذاهـب»، داعيا في نفس الوقت أتباع 
المذهب الشيعي إلى «التحلي بالصبر وضبط النفس وعدم 
التجمـع، والمطالبـة بالحقوق عبر القنوات الرسـمية»، كما 

جاء في موقع «آفاق» الإلكتروني.
وجـاء أعنف هجوم على الهيئة على لسـان الكاتب علي 
آل غراش الذي قال في «راصد»: ما حدث في المدينة المنورة 
ليس مجرد اسـتفزاز واعتداء من قبل أفراد مؤسسة دينية 
حكومية متشددة، الهيئة، على عدد من المواطنين وبالتحديد 
النسـاء، وإنمـا يمثـل ضربـة قوية لمشـروع الملك عبـد الله 
التغييـري والإصلاحـي فـي السـعودية (...) هـو اختبـار 
حقيقـي لدعوة الملك عبد الله للحـوار الوطني والحوار بين 
الأديـان وهو بمثابة طعنة ضد الوحـدة الوطنية ومحاولة 

لإشعال الفتنة الطائفية بين أبناء الوطن».
وأنتقـد علـي آل غراش الإعـلام المحلي «غير المسـؤول» 
الذي «اتخـذ موقفا انحيازيا بالكامل مع المؤسسـة الدينية 
المتشددة والمتطرفة ووقف معها في وجه المواطنين وتعامل 
وكأن هـؤلاء من عالم آخر، يسـتحقون الضـرب والاحتقار 
والاعتـداء لمجرد أنهم طالبوا بحقوقهـم وصرخوا في وجه 

المعتدي».
وطبقـا لتقديرات غير رسـمية، يمثل شـيعة السـعودية 
مابين 10 بالمئة و 20 بالمائة من سـكان السـعودية الأصليين 
الذيـن يقـدر عددهم بأكثر مـن 18 مليون نسـمة، يتركّزون 
جلهـم فـي المنطقـة الشـرقية، وهـي منطقـة غنيـة بالنفط 

ومتاخمة لدولة الكويت وجنوب العراق.
 ويجتـاح الآلاف مـن أتبـاع الطائفة الشـيعية كل سـنة 

المنطقـة الجنوبيـة للمدينـة بهـدف قضـاء عطلـة الشـتاء 
المدرسـية. ويزعم الزوار أن المتطرفين السـلفيين دأبوا على 
تصويـر الـزوار الشـيعة للمدينـة والتركيـز على النسـاء 

ونشر الأفلام على الإنترنت للتشهير بالشيعة. 
واتّسـمت التغييـرات الجذريـة التـي قررهـا الملـك عبد 
الله في 13 شـباط/فبراير على الخصوص بإعادة تشـكيل 
«هيئـة كبار العلمـاء» وهي أعلى سـلطة دينية فـي البلاد. 
وتوسّعت الهيئة لأول مرة لتشمل ثلاثة من مذاهب الإسلام 
السـنية الأخرى (المالكي،الحنفي والشافعي)، بينما كانت 
عضويتهـا في السـابق تقتصـر بكاملها على أتبـاع المذهب 
الحنبلـي المعـروف بالتشـدد... وتبقـى الطائفة الشـيعية 

بدون تمثيل فيها.  
ونسـبت صحيفة «القبس» الكويتيـة يوم الأحد الماضي 
لمحللـين سـعوديين توقعـات بدخـول بعض الشـخصيات 

الشيعية في هيئة كبار العلماء
إن  الثلاثـاء  امـس  وأمنيـة  شـيعية  مصـادر  وقالـت 
السـلطات السعودية اعتقلت تسـعة على الأقل من الشيعة 

بعد اشتباكات في المدينة المنورة. 
وقـال جعفر الشـايب وهو شـخصية بارزة بـين الأقلية 
الشـيعية في السـعودية إن الاشـتباكات وقعـت بين زوار 
شـيعة للحرم النبوي وبـين قوات الأمر بالمعـروف والنهي 

عن المنكر بالقرب من المسجد الذي يضم قبر النبي محمد. 
وقـال «حضـر نحـو 1500 شـيعي بالقـرب من المسـجد 

لإحياء ذكرى وفاة النبي محمد». 
وأضاف «وسعى رجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ملوحـين بالعصي ومدعومين برجال شـرطة فـي زي مدني 

لتفريق الحشد». 
وقال الشـايب إن بعض الزوار أصيبوا بجروح بسـبب 
التدافع بعد أن أطلق رجال الشرطة النار في الهواء لتفريق 
الحشـد. وأضاف إن سـيارات الأسـعاف نقلت بعضا منهم 
بعيـدا. وقـال إن بعض المتاجـر المملوكة للشـيعة تعرضت 

للهجوم. 
وقـال متحدث باسـم وزارة الداخلية مختص بشـؤون 
وبـين  الـزوار  بـين  بمشـاجرة  يتعلـق  كان  «الأمـر  الأمـن 
المصلـين».  وأضـاف المتحدث منصـور التركـي «هناك الآن 
اسـتجواب لتحديد الدوافع والأسـباب». ورفض تأكيد ان 
الاشـتباك كان بين شـيعة وقـوات الأمر بالمعـروف والنهي 

عن المنكر. 
وقال إن تسـعة أشـخاص احتجزوا لكنـه رفض الادلاء 
بمزيد من التفاصيل قائلا إن بيانا رسـميا سيصدر في وقت 

لاحق. 
وقـال مصـدر أمنـي طلـب عـدم نشـر اسـمه لأنـه غيـر 
مصرح له بالحديث لوسـائل الإعلام لرويترز إن سبعة من 
الزوار الشـيعة أصيبوا بجروح نتيجة التدافع ونقلوا إلى 

مستشفى الملك فهد.
 الـى ذلـك أكـد أميـر منطقـة المدينة المنـورة الأميـر عبد 
العزيز بن ماجد أنه يجري التعامل مع الموقوفين في أحداث 

بقيع الغرقد «وفق ما يقتضيه النظام» في المملكة.
امـس  «عـكاظ»  صحيفـة  نشـرته  تصريـح  فـي  وقـال 
الثلاثاء» إن «من يأتي إلى المسـجد النبوي الشريف لتأدية 
كل مـا يتوافـق مع السـنة فهو مخـدوم في كل شـيء، ومن 
يفعـل مـا يتعارض مع ذلـك ويدخل في متاهـات، ولا يلتزم 

بالنظام؛ فلن يسـمح له، وسـيطبق بحقه النظـام»، مؤكدا 
«على أن الدين الإسلامي واضح وجلي». 

وكشـف العقيـد محسـن الـردادي المتحـدث الرسـمي 
بشـرطة المدينة المنـورة أنه تمت إحالـة أوراق القضية إلى 
هيئـة التحقيـق والادعـاء العـام لقيـام المتهمـين الخمسـة 
بإحـداث فوضى أثناء تجمع مجموعة من الزوار عند بوابة 
البقيـع رغبة في الزيارة، وتم إطلاعهم بأن وقت الزيارة قد 
انتهـى، إلا أنهـم رفضوا التجـاوب مع التعليمـات وأصروا 

على الدخول.
وقـام عدد منهـم بإحداث فوضـى ورفع الأصـوات أمام 
بوابـة البقيع، ما دعا رجـال الأمن الموجوديـن إلى القبض 
على خمسـة أشـخاص، أما المجموعات الأخـرى فانصرفت 

من الموقع في حينه.
الـى ذلك، اشـار التركي الى «اننا امـام موضوع مختلف 
عما حصل امام مقبرة البقيع (في المدينة). فهؤلاء مجموعة 
مـن الزوار ومن الصعب ان نقول ان هؤلاء شـيعة او سـنة 
الآن قبل انتهاء التحقيق» مشيرا الى ان السلطات ستصدر 
بيانا يوضح «ملابسـات الحادث وجنسـيات المشاركين في 
المشاجرة ودوافعهم لدى انتهاء التحقيقات مع الموقوفين».

ونقلت الصحف عن امير منطقة المدينة الامير عبدالعزيز 
بن ماجد آل سـعود الثلاثاء قوله «ان المتسببين في احداث 
البقيع احيلـوا للمحاكمة وسـيعاملون بمقتضى الانظمة»، 
مشـيرا الـى ان «مـن يأتـي الـى المسـجد النبـوي لتأديـة 
مناسكه وفق السنة فهو مخدوم في كل شيء، ومن يفعل ما 
يتعارض مع السـنة ويدخل في متاهـات ولا يلتزم بالنظام 

فلن يسمح له وسيطبق بحقه النظام».

أمير المدينة المنورة: التعامل مع مشاغبي البقيع وفق النظام بالمملكة

توتر بين الشيعة والسنة في السعودية.. وتراشق عبر الصحف والمواقع الالكترونية

لندن ـ «القدس العربي»:

عـودة المعتقـل المقيم فـي بريطانيا بنيـام محمد، 
كآخر معتقل بريطاني في سـجن غوانتانامو فتحت 
ملـف دور الاجهـزة الامنية البريطانيـة في التعاون 
مـع اجهـزة خارجية في اعتقـال وتعذيـب مواطنين 

بريطانيين في سجون اجنبية. 
وملـف محمـد شـائك اذ انـه اتهـم حـال وصوله 
المخابرات الداخلية «ام اي فايف» بالضلوع بتعذيبه 
عندما كان معتقلا في المغرب. ومع انه رفض الحديث 
لاجهزة الاعلام بذريعة انه نفسيا وجسديا غير قادر 
على الحديث عن تجربته ومعاناته التي اسـتمرت 7 
اعـوام الا انه ترك الامر لمحاميه كـي يقوموا بمتابعة 
القضيـة. وتعهد نـواب في البرلمان بمسـاءلة وزراء 
لهـم علاقة بملـف بنيام محمـد والضغـط عليهم كي 
يكشـفوا عن حجـم مـا كانـوا يعرفونه عـن معاملة 
السـجين ولمـاذا سـاعدت بريطانيـا الاسـتخبارات 

الامريكية (سي اي ايه).
وبحسـب البيـان الذي نشـر بعـد  وصولـه الى 
القاعـدة الجويـة فـي نورثهولـت علـى مـتن طائرة 
غلفسـتريم الامريكية قـال بنيام محمـد ان «اللحظة 
الاسوأ جاءتني عندما عرفت ان من يقومون بتعذيبي 

يتلقون اسئلتهم من المخابرات البريطانية».
ولا يشـك محاميه كلايف سـتاتفورد سميث ولو 
لحظـة بضلـوع المخابـرات البريطانية فـي تعذيبه، 
مشـيرا الـى ان بريطانيـا كانـت تعـرف بتعرضـه 
للتعذيب ومع ذلك تركته، وقال ان محمد تعرض في 

غوانتانامو الى انتهاك خطير.
ويأمل محاميـه ان تعوض الحكومـة البريطانية 
عـن اثامها التـي ارتكبتها بحق بنيـام محمد بمنحه 
حق الاقامة في بريطانيا ذلك انه  سـمح له بالدخول 
لبريطانيـا بعـد تحقيـق مـن دوائـر الهجـرة علـى 
اقامـة مؤقتة. والمهـم في حالـة بنيام محمـد وغيره 
مـن المعتقلين الذين احتجـزوا في حالـة الذعر التي 
اصابت الدول الغربية تحت قوانين سـريعة لمحاربة 
الارهاب هي  الكشـف عـن الحقيقة ومـا تعرضوا له 
من حرمـان مـن حقوقهم وانتهـاك واعتقـالات على 

الشبهة.

حزن اكثر من غضب

 ويشـي بيـان محمـد بالحـزن اكثـر مـن الغضب 
على ما تعرض له خلال سـبعة اعوام  من التنقل في 
سـجون مختلفة بين باكستان والمغرب وافغانستان 
واخيرا نقل الـى غوانتانامو التي قضـى فيها اربعة 
اعوام. ويقول محمد بشكل واضح انه التقى محققين 
امنيـين فـي باكسـتان وكان صريحـا معهـم ولكنـه 

اكتشف بخيبة ان الناس الذين امل بحمايتهم كانوا 
متحالفين مع جلاديه.

وكانـت المحكمـة العليـا قـد اسـتمعت لادلـة مـن 
مسـؤولين فـي الاسـتخبارات البريطانيـة ووجدت 
ان عددا مـن الصفحات في ملف المعتقل قد حذفت او 
ظلت سـرية بطلب من الاستخبارات الامريكية «سي 

اي ايه» ووزير الخارجية ديفيد ميليباند.
وفي افتتاحيتها التـي خصصتها لتحليل عواقب 
معاملـة بنيـام محمد تحـت عنوان «ضحيـة حرب» 
قالت «الغارديان» ان عدم ظهور محمد امام وسـائل 
الاعـلام جـاء بنـاء على نصيحـة من الطبيـب الذي 
رافقـه بعد اعـوام مـن الاعتقـال والتعذيب وسـوء 
المعاملـة وبعد اكثر من شـهر اضرب فيـه عن الطعام 

واضعف قواه.

مزاعم  ولكنها خطيرة

 واشـارت الـى قائمـة الاتهامـات التـي يحملهـا 
المعتقـل السـابق محمـد معـه، وتعذيبه علـى ايدي 
المخابرات المغربية التي يقول انها اسـتخدمت شفرة 

حادة لقطع وتشويه عضوه الحساس.
وتقـول ان اتهاماتـه الخطيرة تظـل مزاعم ولكن 
هناك سـبباً واسـباباً للتعامل معهـا بجدية، خاصة 
ان المحكمـة العليـا اصـدرت هـذا الشـهر قـراراً جاء 
فيـه  ان هنـاك دليـلا قويـا يشـير لتعـرض محمـد 
للتعذيب وبمعرفة السلطات الامنية البريطانية لكن 
القاضيين قالا انهما لا يسـتطيعان الكشف عن الادلة 

لان ذلك سيؤثر على العلاقات الانكلو - امريكية.
ويناقش المدعي العام (النائب العام) فكرة تقديم 
ضباط استخبارات بعينهم للمحاكمة مع ان السرية 
التي تحـاط فيها المعلومات قد تعرقـل اي قرار ادانة 

بحق الضباط او اي منهم.

ضرر للعدالة الامريكية والبريطانية

وتـرى الصحيفة ان الخطـأ لا ينحصر في ضابط 
او اخـر مـن الاسـتخبارات بـل يذهـب للاعلى حتى 

يمس قادة صناعة القرار لدى الاستخبارات.
الرئيـس  شـعار  وبـين  الممارسـة  بـين  وتربـط 
الامريكـي السـابق جورج بـوش الذي اعلـن حربه 
علـى الارهاب، خاصة ان الشـعار الذي اعلنه بوش 
لم يعد الان مناسـبا او»مودة» كما كان بالامس، لكن 
مـا يهم الان هو ان اثار حربـه على الارهاب والضرر 
التي احدثتـه على العدالـة البريطانيـة والامريكية 
بدأت تظهـر الان. وكان مدير الادعاءات العام سـير 
كـين ماكدونالد قد اسـتقال من منصبه الـذي احتله 
عامـا بعـد ان تحـدث عن اثـار هذه الحـرب وتورط 

بريطانيا فيها، مشيرا الى الاعتقالات الطويلة بدون 
اتهامات، وتجـريم افراد وردود صارمـة. وتقول اذا 
كان مـا يزعمـه محمـد صحيحا فسـيكون دفـع ثمنا 

باهظا لرد بريطانيا على الحرب على الارهاب.
وتقول ان ما يثير السـخرية هي ان  اشـارة سير 
كين الى ان تقبل العدالة العرضية في سـياق الحرب 
علـى الارهـاب ذهبـت ابعـد مـن لعـب المؤسسـات 
الامنيـة دور القـواد علـى الرعـب بـل القـواد الـذي 
اسـتهدف ضحايـا خطـأ. وتحمـل قضيـة واتهامات 
محمـد تعقيـدات قانونيـة يأمل محامـوه بتجاوزها 
لكن الادلة والوثائـق التي لديهم وتلك التي ما زالت 

تحاط بالسرية تلخص ما تعرض له من معاناة.
ونقلـت صحيفـة «اندبندنت» عن شـقيقته زهرة 
التي تعيش فـي امريكا وحضرت للقائه في لندن ان 
السـلطات الامريكية والباكسـتانية اكـدوا لها مرارا 
انهم لا يعرفون شـيئا عن شـقيقها الذي عاشت معه 
في اثيوبيا ثم سنوات في امريكا قبل حضوره للندن 
لدراسـة هندسـة الكمبيوتر.وبعـد اختفاء شـقيقها 
ذهبـت مـع الاخ الاخر بيهـور الى مكتـب التحقيقات 
الفدرالي «اف بي اي» للسؤال عنه وطلب مساعدتهم 
فـي العثور عليـه. وكان رد الفعـل الاول منهم «يبدو 
انه كان في المكان الخطأ في الوقت الخطأ» ثم انكروا 
اي معرفـة بـه فيما بعـد واقترحوا عليهمـا الاتصال 
بالسـلطات الباكسـتانية، حيث اخبرتهما السـفارة 

الباكستانية ان لا معلومات لديها عنه.
وظـل بنيـام مختفيـاً حتى اتصـل بهمـا الصليب 
الاحمـر مشـيرا الـى انـه معتقـل الان فـي معسـكر 
غوانتانامـو وقالت انه طـوال اختفائه فان عددا من 

الحكومات كانت متورطة في تعذيبه.
وقال شـقيقه بيهور انـه مما «يقطع نيـاط القلب 
ان تكـون لبريطانيا يد في تعذيبه». ومن المتوقع ان 
يتم تحويل بنيام محمد الى المؤسسـة الطبية لعلاج 
ضحايا التعذيب لمعالجته ومسـاعدته على التعامل 
مع ما تعرض له ومن اجل عودته للحياة الطبيعية.

وعلـى الرغم مـن الشـجب والجدل الـذي يرافق 
الحديـث عن اعتقال محمـد الا ان كاتبا في «التايمز» 
رفض فكرة ان تكون الحرب على الارهاب قد توقفت 
وقال انها لا تزال متواصلة وان كان محمد قد تعرض 
للمعاملـة السـيئة فهـذا لا يعنـي عـدم الدفـاع عـن 

المصالح القومية.
وكتب ديفيـد ارنوفيتش انه حتـى  لو تعرض او 
ثبت تعرض محمد كما يقول محاميه لمعاناة اكبر من 
طاقة اي انسان فان هذا لا يعني وقف العمل الامني.

ومع انه يشـكك فـي حيثيـات قصة محمد مـن اولها 
لان مدمنـا على المخدرات لا يسـافر كل هذه المسـافة 
من لندن الى افغانسـتان من اجل الاقلاع عن العادة 
وهـي مثل قصـة «ثلاثـي تبتـون» الذيـن انتهوا في 

غوانتانامو وكانوا موضوعا لفيلم.
ويـرى ان رحيل بوش والافـراج عن بنيام محمد 
لا يحلان مشـكلة الارهاب فهي لا تـزال قائمة منتقدا 
اصواتـا يراهـا اعتذارية تشـوه معنـى البراغماتية 

وتتعامى عن اصول الارهاب الثيوقراطية.
لكـن «التايمـز» فـي افتتاحيتهـا تقـول ان معتقل 
صارخـة  وخيانـة  للعالـم  اهانـة  كان  غوانتانامـو 
للعدالة وقصـة المعتقل لا تنتهي بقرار بـاراك اوباما 
باغلاقـه فهـي بدايـة عمليـة قانونيـة معقـدة مثـل 
قصـة محمـد المعقـدة، اثيوبـي بالمولـدـ عـاش فـي 
امريـكا وطلـب لجـوءا سياسـيا لبريطانيا وسـافر 
لافغانسـتان، واعتقل وعاش في ظلام السجن سبع 
سـنين وخرج ومعه اتهامات خطيـرة يجب التعامل 

معها بجدية.
واشارت الى انه اعتقل بدون اتهام وعذب، مثمنة 
قرار النائب العام بفتح تحقيق في المزاعم.ودعت مع 
شـجبها لتعرضه للتعذيـب الى الكشـف عن وثائق 

تحتفظ بها المخابرات الامريكية متعلقة بملفه.
وقالـت انـه لا توجـد اية مبـررات لاعتقالـه مرة 
اخرى او التقييد على حريته.ولكن من السذاجة ان 
تتخلى بريطانيا عن مسائل الامن القومي لان محمد 
تعرض للتعذيب خاصـة ان وزارة الدفاع الامريكية 
(البنتاغـون) اكـدت ان 61 من معتقلـي غوانتانامو 
السابقين عادوا للجهاد مرة اخرى، في اشارة لتقرير 

نشرته يوم الاثنين صحيفة «واشنطن بوست».
وتـرى ان الترحيـب بمحمد مع انـه ليس مواطنا 
بريطانيـا وتوفير العلاج له جاء كبـادرة بريطانية 

للمساعدة في اغلاق معسكر غوانتانامو.

قدره بين يديه

 وتـرى والحالة هذه ان يكـون محمد محط رقابة 
وان يخبـر السـلطات الامنيـة عن تحركاتـه اذا مثل 
خطرا على امن البلاد  وان اقامته في البلاد يجب ان 

تربط دائما بتصرفاته.
وتقـول ان العدالة يجب ان لا تكون على حسـاب 
المصالـح القوميـة وتضع مصير محمد فـي يديه، اي 
في تصرفاته.لكن حالة محمد تفتح الباب امام اعادة 
النظر في قوانين الارهاب واثرها على المعتقلين وهو 
مـا تناولـه مقـال فـي «الغارديـان» ومـا تعـرض له 
المواطـن الجزائـري المقيم في بريطانيـا منذ 14 عاما 
هشـام يـزة الـذي أوقف هـو وزميـل له فـي جامعة 
نوتنهـام في أيـار (مايو) من السـنة الماضيـة بتهمة 

تدبير عملية إرهابية.
ومـع ان التهـم  أسـقطت عنهمـا لكـن السـلطات 
عـادت واعتقلت يزة مرة اخـرى بتهمة خرق قوانين 

الهجرة.

صحف: بنيام محمد ضحية حرب الارهاب ودفع ثمنها باهظا
واتهاماته خطيرة ويجب التعامل معها بجدية

■ الكويـت ـ ا ف ب: اصدر 37 ناشـطا 
واكاديميـا كويتيـا امـس الثلاثـاء بيانا 
حذروا فيـه من تعليق الحيـاة البرلمانية 
فـي الكويت بسـبب الخلافات المسـتمرة 

بين الحكومة والنواب.
الـذي حصلـت وكالـة  البيـان  وقـال 
«فرانس بـرس» على نسـخة منه «هناك 
بـين  متتاليـة  وازمـات  محتـدم  صـراع 
السـلطتين التنفيذيـة والتشـريعية على 
مـدى السـنوات القليلـة الماضيـة حيـث 
الاسـتقرار  علـى  خطـرا  تشـكل  باتـت 

المجتمـع  واسـتقرار  للدولـة  السياسـي 
الكويتـي برمتـه». واضـاف «ان الحامي 
الحقيقي لاسـتقرار المجتمـع الكويتي هو 
دسـتور 1962 وان العمـل علـى تعليـق 
الحيـاة البرلمانية يعتبـر انتهاكا واضحا 

للدستور».
وكان كتاب وسياسـيون طالبوا امير 
البلاد بتعليق الدسـتور وتعليق الحياة 
البرلمانيـة نتيجـة الخلافـات التـي تبدو 
مـن دون نهاية بـين الحكومـة والنواب، 
الامـر الذي عطـل الى حد بعيد المشـاريع 

التنموية بحسب المراقبين، وادخل البلاد 
في ازمات سياسية متتالية.

ووقع البيان 37 شـخصية من تيارات 
اسـلاميون  ذلـك  فـي  بمـن  مختلفـة، 

وليبراليون ومستقلون.
ومـن الموقعـين وزير الاعلام السـابق 
والناشـط  العجمـي  طفلـة  بـن  سـعد 
السياسـي المدافع عن المال العام ونزاهة 
والناشـطة  الرشـيد  انـور  الانتخابـات 
العبدلـي  فاطمـة  السـابقة  والمرشـحة 

والاكاديمي ابراهيم الهدبان.

■ دكا ـ د ب أ: قـال رئيـس وفد برلمانـي ألماني يزور دكا امس 
الثلاثـاء إن بنغلاديـش يمكـن أن تكـون نموذجـا يحتـذى بـه 

لوجود نظام سياسي يجمع بين الديمقراطية والإسلام. 
وأوضـح النائـب البرلماني سباسـتيان إيداتي الـذي يرأس 
وفـدا مكون من خمسـة نـواب فـي البرلمـان الألماني فـي مؤتمر 
صحافـي « أعتقد أن بنغلاديش يمكن أن تكون نموذجا .. لأنه لا 
توجد دول كثيرة تسكنها أغلبية مسلمة ولكنها في الوقت نفسه 

تطبق الديمقراطية بشكل جيد». 
وصـرح إيداتي رئيس لجنة الشـؤون الداخليـة في البرلمان 

الألمانـي ( البوندسـتاغ) أنـه ناقـش قضيـة الإرهاب فـي لقائه 
مع رئيسـة الوزراء الشـيخة حسـينة واجد وأحزاب المعارضة 
واتفـق الجانبان على أنه يمثل تحديا أمـام النظام الديمقراطي 
بكاملـه.  وأبـدى رئيس الوفد الألماني اسـتعداد بـلاده لتدريب 
أفـراد الشـرطة البنغلاديشـية وتبـادل المعلومـات حول سـبل 

مكافحة الإرهاب بشرط طلب دكا. 
وتطرقت محادثات الجانبين إلى مناقشة التعاون في قضايا 
الطاقـة المتجـددة والتغيـر المناخـي وتعزيـز حقـوق الإنسـان 

وتخفيف حدة الفقر وفي مجالات التجارة والاستثمار. 

■ لنـدن ـ يو بي اي: كشـفت صحيفة 
«ديلي ميـل» الصادرة امـس الثلاثاء أن 
السـلطات البريطانيـة تـدرس امكانيـة 
طيـار  دون  مـن  طائـرات  اسـتخدام 
اسـتعملتها قواتهـا للتعرف علـى مواقع 
مقاتلـي حركـة طالبـان في أفغانسـتان 
للتحليق فوق مدن المملكة المتحدة بهدف 
جمـع  عمليـات  فـي  الشـرطة  مسـاعدة 

المعلومات ومراقبة المشتبهين.
الطائـرات  إن  الصحيفـة  وقالـت 
الصغيـرة التي تعمل بنظـام التحكم عن 
بعد والمزودة بكاميرات تصوير متطورة 
هـي أرخـص اسـتعمالاً مـن المروحيـات 
التقليدية وقادرة على التحليق والدوران 

حول الأهداف المطلوبة لسـاعات طويلة 
والقيام بمهـام جمع المعلومـات ومراقبة 
المشـتبهين فترات طويلة دون أن تحتاج 

للتزود ثانية بالوقود.
خطـط  أن  إلـى  الصحيفـة  وأشـارت 
نشـر طائرات الإستطلاع المعروفة باسم 
ضمـن  وردت  السـماء)  (جواسـيس 
اسـتراتيجية العلـم والإبتـكار الجديدة 
والتـي  البريطانيـة  الداخليـة  لـوزارة 
رحّبـت باسـتخدام طائرات التجسـس 
مـن قبـل الشـرطة فـي المسـتقبل ورأت 
أنها سـتكون مفيـدة فـي عملياتها لجمع 

المعلومات ومراقبة المشتبهين.
واضافـت أن هذه الخطوة اثارت قلق 

المنظمـات المدافعـة عن الحريـات المدنية 
فـي بريطانيـا مـن أن البلاد تسـير نحو 
التحـول إلـى دولـة تُخضـع مواطنيهـا 
للمراقبـة الدائمـة كونها تملـك كاميرات 
مراقبـة أكثر مـن بقية الـدول الأوروبية 
ملايـين   4 عددهـا  وتجـاوز  مجتمعـة 

كاميرا.
ونسبت «ديلي ميل» إلى مارك والاس 
المتحـدث باسـم منظمـة تحالـف دافعي 
الضرائب قوله «الكثير من الناس قلقون 
من توجهات وزارة الداخلية لاسـتخدام 
تقنيـات مرتبطـة بمناطـق القبائـل فـي 
باكسـتان والحـرب ضـد الإرهـاب فوق 

المدن البريطانية لمراقبة الناس».

37 ناشطا واكاديميا يحذرون
من تعليق الحياة البرلمانية في الكويت

نائب الماني يشيد بتجربة بنغلاديش
في الجمع بين الديمقراطية والإسلام

خطط لنشر طائرات تجسس فوق المدن البريطانية 
استخدمت في أفغانستان لمراقبة المشتبهين
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القاهرة «القدس العربي» 

 من حسام أبوطالب:

تقـوم الشـرطة المصريـة منـذ فجـر 
أمس بملاحقـة ايراني تشـير التقارير 
الى احتمال تورطه في حادث التفجير 
الذي شـهده ميدان الحسين يوم الأحد 
مبـارك  الرئيـس  ويتابـع   . الماضـي 
تفاصيـل التحقيقـات أولاً بـأول حيث 
أشـتهر باهتمامه البالغ بالملف الأمني، 
وكانت آخـر المعلومات قد أشـارت إلى 
أن ثلاثة باكسـتانيين وإيرانيا هم أبرز 

المتهمين في إرتكاب الحادث.
وقـد قامت أجهزة التحقيق الجنائي 
مـن  عـدد  لشـهادة  بالإسـتماع  أمـس 
الشـهود الذين تصـادف وجودهم في 

المكان بغرض سرعة ضبط الجناة.
البحـث  أجهـزة  اسـتمعت  وقـد 
لشـهادة بعـض العاملين بأحـد فنادق 
القاهرة حيث كان يقيم الباكستانيون 
الهاربـون والذيـن أبلغ عـن إختفائهم 
صاحـب إحـدى الشـركات السـياحية 

التي كانت تتولى أمر الفوج السـياحي 
الذي قدم للقاهرة.

المسـؤولين  هـؤلاء  بعـض  وأشـار 
عـن تنظيـف الغرف  الـى أنهـم عثروا 
على خرائـط لأماكن سـياحية وأوراق 
غـرف  داخـل  محترقـة  ووثائـق 

الباكستانيين الثلاثة.
ويخشـى عدد من المراقبين أن يكون 
وراء الحـادث بعـض الخلايـا النائمة 
لتنظيم القاعدة أو فصيل جديد اعتنق 
آراء اسـامة بن لادن وأيمن الظواهري 
الذي سبق ودعا مؤخراً الإسلاميين إلى 
القيام بأعمال ضد المصالح العربية في 

أي من العواصم العربية أو الغربية.
وقد كشـف مصـدر أمنـي لـ»القدس 
العربـي» أن أجهـزة البحث الجنائي لا 
تسـتبعد أي إحتمـال مـن الإحتمـالات 

الواردة بشأن الجريمة.
وكالات  بعـض  رددتـه  مـا  ونفـى 
الجنـاة  أن  حـول  والصحـف  الأنبـاء 

كانوا يستهدفون عناصر أمنية.
العديـد  توقـع  السـياق  ذات  وفـي 
من المراقبـين قطيعة تامة بـين القاهرة 

وطهران وتوتـرا في العلاقـات بينهما 
فـي حـال مـا إذا كانـت وراء الحـادث 

أطراف إيرانية.
الشـؤون  فـي  الباحـث  ويرفـض 
الإسلامية د. ضياء رشوان المزاعم بأن 
وراء الحـادث خلايـا للقاعدة مشـددا 
لـ»القـدس العربـي» علـى أن القنبلـة 
المستخدمة في التفجير بدائية ولايمكن 
بأي حال من الأحوال أن يكون وراءها 

تنظيم محترف.
وشدد على أن الحادث قد تقف خلفه 
مجموعة من الهواة الذين يعرفون بأمر 

تصنيع القنابل عبر الإنترنت.
ودعا رشـوان النظام لعـدم التذرع 
بتلـك الأنبـاء في مزيـد مـن التوتر مع 
طهران مشيراً إلى أن استمرار القطيعة 
بين طهـران والقاهرة ليـس في صالح 

أي طرف سوى أمريكا وإسرائيل.
إدريـس  سـعيد  الدكتـور  ويـرى 
نائب رئيـس مركز الأهرام للدراسـات 
الإسـتراتيجية والباحث في الشـؤون 
الإيرانيـة أن محـاولات الوقيعـة بـين 
إيران ومصر ليست في صالح الشعبين 

لضـرورة  المصـري  النظـام  ودعـا 
الإهتمـام بإعادة الجسـور المتهدمة مع 
طهـران وذلك من أجل المصالح القومية 
العليـا وفـي مقدمتها مصالح الشـعب 

الفلسطيني.
وأعـرب عـن دهشـته من إسـتمرار 
توجـس القاهرة من طهران بالرغم من 
أن الأخيرة لم تقم بأي عمل عدائي ضد 
مصر بل على العكس من ذلك فقد أعرب 
قـادة إيـران عـن رغبتهـم في تحسـين 

العلاقات مع مصر.
وفـي ذات السـياق إنتقـد حمديـن 
صباحي وكيل مؤسسـي حزب الكرامة 
والنائـب بالبرلمان عن كتلة المسـتقلين 
سعي بعض القوى الداخلية في البقاء 

على القطيعة بين مصر وإيران.
خاصـة  تصريحـات  فـي  وأشـار 
لـ»القدس العربي» إلـى أن هناك هدفا 
مشتركا بين الدولتين وهو أن إسرائيل 
هـي العـدو المشـترك للعالمـين العربـي 

والإسرائيلي.
واسـتبعد صباحي أن يكون لإيران 
يـد في حـادث الحسـين حيـث لا تبغي 

طهـران لمصـر سـوءاً بـل إنهـا تسـعى 
لاقامة جسـر متـين من العلاقـات معها 
لمحاربـة قوى الإسـتعمار وفي مقدمتها 

الكيان الإسرائيلي.
تصريحاتـه  فـي  صباحـي  وانتقـد 
النظـام  إصـرار  العربـي»  لـ»القـدس 
على إتباع أسلوب قمعي مع المواطنين، 
واعتبر حادث الحسـين مؤشـرا خطرا 
داعياً الجهات المختصة لدراسة أسباب 
ما جـرى للحيلولة دون تكـرار وقوعه 

مرة أخرى.
وحـذر ضيـاء الديـن داوود زعيـم 
الحزب الناصري من إسـتثمار الحادث 
في مزيد من القمـع الموجه ضد الداعين 
للإصلاح معتبراً أن سياسة الإستبداد 
وعدم السـماح لرياح التغيير بأن تهب 
علـى البـلاد طيلـة السـنوات الماضية 

بأنها السبب وراء حالة الإحتقان.
ونـدد بالحـادث مشـيراً لـ»القدس 
العربـي» الى أنه يكشـف عـن أن بذور 
الشر موجودة وتتكاثر داعياً لضرورة 
بحـث الأسـباب التـي تدفـع بالبعض 

لإرتكاب مثل تلك الأعمال.   

مصر: أجهزة الأمن تلاحق إيرانياً مشتبها به بهجوم الحسين
وخبراء يتهمون الحكومة بمحاولة استغلال الحادث سياسيا 

صانع زجاج في معمله بالقاهرة امس   (ا ف ب)

مجلة « ديرشبيغل» الالمانية ترصد تكهنات الشارع 
المصري حول المسؤول عن هجوم الحسين 

صحيفة نمساوية: مصر 
في مرحلة تحوّل ولا أحد 

يعرف إلى أين تتجه 
■ فيينـا- د ب أ: اهتمـت وسـائل الاعـلام الغربية 
بتغطيـة الانفجـار الـذي وقـع فـي منطقـة الحسـين 
بالعاصمـة المصرية القاهرة مسـاء أمـس الاول الاحد 
وأسـفر عـن إصابة عـدد مـن الاشـخاص معظمهم من 

السائحين. 
النمسـاوية  شـتاندارد»  «ديـر  صحيفـة  ورأت 
الصـادرة امـس الثلاثاء أن «مصـر فعلـت الكثير فيما 
يتعلـق بتوفيـر الامن للسـائحين إذ لا يوجـد أي مكان 
فـي العالـم يهتـم بالسـائحين بهـذه الدرجة كمـا أنها 
عدلـت من اسـتراتيجياتها لمكافحة الارهـاب إذ لم تعد 
كما كانت في السابق ، تساعد في ظهور الارهابيين من 

خلال ممارسة العنف الاعمى للدولة». 
وأضافـت الصحيفة أن «مصر تتعامل مع العديد من 
التحديات مـن بينها ضحايا الاصلاحـات الاقتصادية 
للاعـوام الماضيـة بالاضافـة إلـى تعاملهـا مع قسـوة 
الازمـة الماليـة العالمية الراهنة والتـي تتزامن مع حالة 
من الركود في السياسة الداخلية ممتلئة بالتوترات». 
وأكدت الصحيفة أن مصر «تعيش مع رئيسها الذي 
يحكـم منـذ ما يزيـد على 27 عامـا في مرحلـة انتقالية 

ولكن لا أحد يعرف بالتحديد إلى أين تتجه». 

أ:  نشـرت مجلـة «ديـر  القاهـرة - د ب   ■
شـبيغل» الالمانية تقريرا حـول الانفجار الاخير 
الذي وقـع بمنطقة الحسـين بالعاصمة المصرية 
القاهـرة وأسـفر عـن مقتـل سـائحة فرنسـية 
وإصابة عدة أشـخاص بجروح معظمها طفيفة 

إلى متوسطة. 
وركز تقرير المجلة الذي نشـر أمـس الثلاثاء 
فـي طبعتهـا الالكترونيـة علـى التكهنـات فـي 
العاصمـة المصرية التي يقطنهـا نحو 18 مليون 
نسـمة حول المسـؤول عـن هـذا الهجـوم الذي 
اسـتهدف منطقة سـياحية شـهيرة ووقع مساء 

أمس الاول الاحد. 
وفيما لم تعرف حتـى الآن نتائج التحقيقات 
مـع الاشـخاص الـذي اعتقلتهـم قـوات الامـن 
للاشتباه في صلتهم بالحادث خرجت التكهنات 
في الشارع المصري لترجح مسؤولية هذه الجهة 

أو تلك عن الهجوم. 
ونقـل تقرير المجلـة عن صاحب أحـد المقاهي 
أمام مسجد الحسـين قوله:»إنهم عملاء إيران..

فالفـرس يريـدون الحط من قدرنا نحن السـنة 
ولذلك اختـاروا هذا المكان لتنفيـذ الهجوم على 

مقربة من مسجد الازهر الشريف». 

وعلـى الرغـم من أن هـذا الرأي له مـا يعززه 
إذ أن الازهـر يعـد قلعـة تعليـم شـهيرة للعالم 
الاسـلامي السـني إلا أن آخريـن فـي القاهـرة 

يضحكون عند سماع هذا الرأي . 
وأمـام مقهـى الفيشـاوي الشـهير فـي حـي 
لفـوج  الحسـين يقـول مرشـد سـياحي شـاب 
سـياحي إن «الجناة ينتمـون لتنظيـم القاعدة 

الذي يتزعمه أسامة بن لادن». 
ويقابل المرشد السياحي الشاب الذي يعيش 
على السـياحة مثل أكثر من مليوني شخص من 
مواطنيه ، بالتصفيق عندما يشدد على ضرورة 
أن تتعامـل الدولة مع هذه «الاعشـاب الضارة» 

وتزيلها بشكل كامل. 
ورأت المجلـة أن هذا الرأي أيضـا لا يخلو من 
المنطق وأشـارت إلـى أن الامـام المتطرف حمزة 
المصري الذي حكم عليه بالسجن في لندن سبق 
ووصف السائحين الاجانب بأنهم «أعداء الله».  
وعلـى الرغم مـن أن مصر تعرضت في سـنوات 
سـابقة لهجمـات اسـتهدفت مناطـق سـياحية 
مختلفـة مثل شـرم الشـيخ ودهب وطابـا إلا أن 
السـياحة لم تنهـر تماما بل إنها سـجلت بعض 
النمـو إذ بلغ عدد زوار مصـر العام الماضي وفقا 

للاحصائيات أكثر من 12 مليون شخص. 
أن هـذا الانفجـار الاخيـر  وأضافـت المجلـة 
أوضح أنه من غير الممكن تأمين أي مكان بنسـبة 
100٪ . وعـن هـذا الامـر قـال انطونـي رياض 
وهو صاحـب إحدى شـركات السـياحة:»تعلم 
شـركات السـياحة الاجنبية أنـه لا يوجد مكان 

آمن بنسبة ٪100». 
وعلى الرغـم من ذلك أكد ريـاض أنه لم يفقد 
تفاؤلـه.  ولكـن هـذا التفـاؤل يعتمـد بالدرجة 
الاولـى علـى معرفة المسـؤول عن هـذا الهجوم 
والتأكد مما إذا كان مجرد حادث فردي أو ضمن 
سلسلة لمجموعة من الهجمات التي تعرضت لها 

مصر في السابق. 
بعـض  وجـود  إلـى  المجلـة  تقريـر  وأشـار 
الاصـوات التـي ترجـح مسـؤولية عناصـر من 
حماس عن الهجوم خاصة وأن بعضهم نجحوا 
فـي الوصول إلى الاراضـي المصرية مؤخرا عبر 

الانفاق. 
واختتمت المجلـة تقريرها بالقول إن مسـألة 
الكشـف عـن الجهـة المسـؤولة عن الهجـوم قد 
تتطلـب بعـض الوقـت لا سـيما وأن أي جهة لم 

تعلن حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم. 

بغداد- «القدس العربي»- 

من ضياء السامرائي: 

ان  عراقيـة  أمنيـة  مصـادر  أكـدت 
وزارة الداخليـة التـي ورثـت برنامج 
«المخبر السري» من القوات الامريكية، 
تتجـه الـى تفكيكـه فـي سـياق انتقال 
السـلطات الأمنية الى الجانب العراقي 
بموجـب الاتفاقية الأمنية بين البلدين.  
كمـا كشـفت وزارة الداخلية عن تورط 
عدد من منتسبيها بأعمال قتل وخطف 
مـن بينهـا اغتيال شـقيقة نائب رئيس 
الجمهورية طارق الهاشمي عام 2006. 

واشـارت المصادر ان هـذا البرنامج 
يعتبر أكبر أجهزة الدولة رعبا وتسببا 
بإيـذاء العراقيين، ويقـوم على تجنيد 
آلاف في المحافظـات العراقية، يكلفون 
خلالهـا بنقـل المعلومـات والاخبار عن 
أماكن تواجد المسـلحين أو البعثيين أو 
المطلوبين للولايات المتحدة الأمريكية، 
العـداء  يكنـون  الذيـن  العراقيـين  أو 

والحقد لها.
وذكـرت المصادر الامنيـة  ان رئيس 
الـوزراء نـوري المالكي أوعز بتشـكيل 
لمراجعـة  الداخليـة  وزارة  فـي  لجنـة 
جميع المعلومـات التي تدفقت عبر ذلك 
الجهـاز، كما أمـر بإحالة أكثـر من 250 
مخبرا منهم للتحقيق بعد ثبوت كذبهم 
فـي معلومـات أدت الـى قتـل واعتقال 

مواطنين أبرياء.

واوضحت المصادر بـان اللواء عبد 
الكريم خلف مديـر العمليات في وزارة 
الداخليـة سـيعلن عـن حزمة قـرارات 
تتعلـق بتصفية بعض مظاهر الفسـاد 
منهـج  مواصلـة  سـياق  فـي  الاداري 
تطهيـر هـذه الـوزارة ممـا يعـرف بــ 

«طائفية» العمل الامني. 
مـن جهته، أعلن مديـر العمليات في 
الكـريم  عبـد  اللـواء  الداخليـة  وزارة 
خلـف اعتقال مجموعة مسـلحة متهمة 
بتنفيـذ 15 عملية قتل وخطف، مشـيرا 
إلـى أن عناصر المجموعـة المذكورة هم 
مـن منتسـبي شـرطة النجـدة، وأنهم 
ينتمـون إلـى جماعـة مسـلحة وصفها 

بالمعروفة دون أن يسمها. 
وأوضـح خلـف في مؤتمـر صحافي 
مشـترك عقده مـع مدير مكتب شـؤون 
الداخليـة والأمـن فـي وزارة الداخلية 
اللواء أحمد أبو رغيف الاثنين ببغداد، 
هـم  العصابـة  هـذه  «أعضـاء  قولـه: 
جميعا منتمون لـوزارة الداخلية وهم 
ينتسـبون إلى مديرية شـرطة النجدة 
فـي بغـداد الجديـدة، وبعـض مفاصل 
وتمكنـت  الأخـرى،  الداخليـة  وزارة 
القبـض علـى 12  إلقـاء  الـوزارة مـن 
عنصـرا من العصابـة وبقيت مجموعة 

من الهاربين». 
مـن جانبه أكـد مدير مكتب شـؤون 
الداخليـة والأمـن فـي وزارة الداخلية 
اللواء أحمد أبـو رغيف أن عملية إلقاء 
القبض على عناصر المجموعة تمت بعد 

ورود معلومـات حـول قيامهـم بعملية 
اختطاف أحد التجار. 

وأشـار أبو رغيف إلـى أن المجموعة 
التـي تم اعتقالهـا اعترفـت بتنفيذهـا 
عملية اغتيال السيدة ميسون الهاشمي 
شـقيقة نائب رئيس الجمهورية طارق 
(أبريـل) عـام  الهاشـمي فـي نيسـان 
2006، وأضـاف: «مـن خـلال التحقيق 
مع المتهمين اعترفوا على حادث اغتيال 
الأسـتاذ  شـقيقة  ميسـون  الدكتـورة 
طارق الهاشمي مع سائقها، كما اعترفوا 
على العديد مـن عمليات قتل المواطنين 
الأبريـاء فضـلا عـن عمليـات الخطف 
والمجنـي  المخطوفـين  ذوي  وابتـزاز 
عليهم، وأخذ مبالغ مالية. عناصر هذه 
العصابـة المجرمة من أرباب السـوابق 
وكان لهم سـجل إجرامي وقد اندسـوا 

بين صفوف الوزارة». 
واكد أبـو رغيـف أن المديرية العامة 
للشـؤون الداخليـة والأمـن مسـتمرة 
بمـا وصفها بعمليـات تطهيـر الأجهزة 
«عمليـات  ان:  الـى  مشـيرا  الامنيـة، 
التطهير مسـتمرة في الـوزارة، وأيضا 
الـوزارة  اتخذتهـا  إجـراءات  هنالـك 
بإعـادة أكثر من سـتة مليـارات دينار 

عراقي إلى خزينة الدولة». 
المؤتمـر  خـلال  عرضـت  وفيمـا 
المتهمـين  لاعترافـات  تسـجيلات 
بارتكابهـم عمليـات القتـل والخطـف، 
أكد أبو رغيف أن أقوال المتهمين سجلت 

قضائيا وتمت إحالتهم إلى القضاء. 

وزارة الداخلية العراقية تكشف
تورط عدد من منتسبيها بأعمال إجرامية 
وإحالة أكثر من 250 مخبرا للتحقيق 

 بغداد- «القدس العربي»:

  طالبـت الجبهـة العراقيـة للحـوار الوطنـي، الثلاثـاء، 
الحكومة العراقية بفتح ملفات الاتهام لشـخصيات سياسية 
داخـل مجلس النواب علـى خلفية عمليـات التهجير والقتل 
التي حدثت، مبينة أنها سـتكون مع القضاء العراقي اذا ثبت 

تورط النائب محمد الدايني في التهم الموجهة اليه.
وقـال رئيـس الجبهة صالـح المطلـك في مؤتمـر صحافي 
عقـده بقصـر المؤتمـرات فـي بغـداد  إن الجبهـة «تطالـب 
الحكومة العراقية بفتـح ملفات الاتهام الموجه ضد نواب في 
البرلمان وشـخصيات في الحكومة متهمين بعمليات التهجير 

ابان الحرب الطائفية التي اندلعت عام 2006.
وأضـاف أن «الحكومـة اخترقـت البرلمـان من خـلال عقد 
الناطق الرسـمي باسم خطة فرض القانون مؤتمراً صحافياً 
يتهـم فيه النائب السـابق عن الجبهة محمـد الدايني، الا ان 
التهم الموجهة تبدو كيدية بسـبب تضـارب التهم التي تعلن 
علـى شاشـات التلفـاز التي تدعـي ان الداينـي وراء تفجير 

البرلمان».
وهز انفجار نفذه انتحاري بحزام ناسـف كافتيريا داخل 
مجلس النـواب العراقي في (2007/4/12) مـا أدى الى مقتل 
ثلاثـة بينهم نائبـان أحدهما من جبهة الحـوار محمد عوض 
بالإضافـة إلـى إصابـة 20 آخريـن بجـروح بينهم عـدد من 

الصحافيين والعاملين في المبنى.
إلـى جانـب ذلـك قـال المطلـك إن «الكثير من السياسـيين 
فـي الحكومـة والبرلمـان متورطـون بعمليات تهجيـر وربما 
قتـل خلال الفترة التي شـهدت في السـاحة العراقية اقتتالا 

طائفيا».
مـن جهتـه، وفـي ذات المؤتمـر قـال النائـب عـن الجبهة 
مصطفـى الهيتي إن «دخول مجلس النـواب من قبل الناطق 
باسـم خطة فـرض القانـون وعقد مؤتمـر واتهـام نائب في 
البرلمان مؤشـر خطير لايمكن السـكوت عليه، وهي محاولة 
مـن الحكومة لفرض هيمنتها على البرلمان وانتهاك السـلطة 

التشريعية».
وأضـاف أن «الطريقة التي تم فيها اتهـام النائب الدايني 

كيدية وراءها دوافع سياسية، وهو اختراق حكومي».
وبين أنه كان «الاجدر بالحكومة فتح جميع ملفات الاتهام 

الموجهة الى نواب آخرين».
وكان الناطق باسـم عمليات بغداد اللواء قاسـم عطا قال 
على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس الأحد إن ابن 
شـقيقة النائب محمد الدايني المدعـو رياض الدايني اعترف 
«بمسـؤولية» النائـب الدايني عـن التفجير الـذي حدث في 
مبنـى البرلمـان، مبينا أن مـن يرتكب جريمة يجـب معاقبته 
وإلقـاء القبض عليه، أما إذا كان برلمانيا فيجب أن ترفع عنه 

الحصانة ليتم إلقاء القبض عليه.

جبهة الحوار تطالب الحكومة بفتح 
جميع ملفات «اتهام» النواب

 بغداد- «القدس العربي»  

عقيـل  كربـلاء  محافـظ  طالـب 
الخزعلـي، الاثنين، الحكومـة العراقية 
بالكشـف عن اسـباب اعتقال الدكتور 
حبيب الطرفـي أحد الفائزين بعضوية 
احتجـاج  مبديـا  المحافظـة،  مجلـس 
الحكومـة المحلية على عمليـة الاعتقال 
التـي نفذتهـا القـوات الأمريكيـة دون 

تنسيق معها.
«القـوات  ان  الخزعلـي   وقـال 
احـد  باعتقـال  قامـت  الأمريكيـة 
الفـــائـزيـن بمنصـب عضـو مجلـس 
المحافظـــة فجر الاثنين، وهذا يشكــل 
خرقا لعمــلــيـة تسليم الملف الأمني»، 
العراقيـة  الحكومـة  علـى  أن  مضيفـا 
المختصـــة،  المركزيـة  «والجهـــات 

كشـف ملابسـات عمليــــة الاعتقـال 
واسبابها».

«الحكومـة  ان  الخزعلـي  واضـاف 
المحليـة بكربـلاء تحتـج علـى عمليـة 
الاعتقـال، خصوصا وانهـا تمت بدون 
تنسـيق مـع الحكومـة المحليـة وقيادة 

العمليات».
اللـه  حـزب  حركـة  مسـؤول  وكان 
بكربـلاء ضيـاء كاظم الفيـاض ذكر أن 
القوات الأمريكية اعتقلت فجر الاثنين، 
احد قادة الحركة والفائز في انتخابات 
مجلس المحافظـة المقبل الدكتور حبيب 

الطرفي.
وأضـاف أن عمليـة الاعتقـال تمـت 
بإنـزال جـوي علـى منـزل الطرفي في 
منطقـة المعمجلـي (وسـط المدينة) من 
قبـل القـوات الأمريكية التـي صادرت 

جهازا الحاسـوب الخاص بـه وعبثت 
بأثاث منزله.

مـن جهته قـال مديـر إعلام شـرطة 
كربلاء الرائد علاء عباس إن «الأجهزة 
الأمنيـة ليس لها علـم بعملية الاعتقال 
الذي على ما يبـدو نفذ من قبل القوات 
الأمريكية»، مسـتدركا «ولم يتسـن لنا 

معرفة الأسباب حتى الآن».
والطرفـي احد المرشـحين عن قائمة 
شـهيد المحراب والقوى المستقلة، التي 
حصلت علـى أربعة مقاعـد في مجلس 
المحافظة الجديد وهو ينتمي إلى حركة 
حـزب الله وسـبق أن تعـرض لمحاولة 
اغتيـال مـن قبـل مجهولين يسـتقلون 
دراجـة نارية بعد خروجـه من عيادته 
فـي الشـهر الخامـس مـن العـام 2007 

وأصيب في ساقه.

  محافظ كربلاء يطالب الحكومة بالكشف
عن اسباب اعتقال الدكتور الطرفي

القاهرة – «القدس العربي»

 من حسام أبو طالب:
تحـول البرلمـان المصـري أمـس الأول لسـاحة 
حرب بين نواب من حزب الأغلبية وقوى المعارضة 
ووزراء في الحكومة بسـبب قضيـة تصدير الغاز 
لإسرائيل والذي أصر النواب بالرغم من الأحداث 
المتلاحقـة السـاخنة التي تشـهدها القاهـرة على 

طرحها للمناقشة.
وكان رئيـس المجلـس الدكتـور فتحـي سـرور 
وقيـادات الحـزب الحكـم قـد نجحـوا علـى مدار 
المرحلة الماضية فـي منع صدور أي إدانة ضد كبار 
المسـؤولين الذين وقفـوا في صف تمريـر الصفقة 
في سـرية تامـة حيث لـم يفاجأ الشـارع المصري 

بتفاصيلها إلا مؤخراً.
و قـد شـهدت الجلسـة العديـد مـن المفاجـآت 
أبرزهـا دعـوة عـدد مـن الأعضـاء بالقبـض على 
د.عاطـف عبيد رئيـس وزراء مصر الأسـبق لأنه 

المسؤول عن منح الملياردير حسين سالم الصديق 
الشـخصي للرئيس مبارك الحق في تصدير الغاز 
المصري لإسرائيل سـراً وبدون طرح المشروع في 

الأسواق لتحقيق الشفافية أمام الرأي العام 
وقـال النائـب حمـدي حسـن المتحـدث باسـم 
نواب كتلة الإخوان المسلمين إن الإتفاقية فضيحة 
للنظام وتكشـف النقاب عن وجود تواطؤ فاضح 
مـع إسـرائيل ومـن المسـتحيل الإسـتمرار فيهـا 
للنهايـة وطالب بضرورة محاكمـة جميع أطرافها 
وذلك لأنها تتسـبب في خسائر يومية لمصر بقيمة 

عشرة ملايين دولار.
وأشـار إلى أن المهزلة وصلـت لحد أن الحكومة 
تطلب إعتمادات نقدية إضافية تقدر بثلاثة عشـر 
مليار جنيه من أجل إتمام الصفقة في الوقت الذي 
تجنـي فيه الدول الأخرى ثمـرات تصديرها للغاز 
وتعـود الفائدة على المواطنين، أما الأمر بالنسـبة 
للمصريـين فعلـى العكـس تمامـاً فهـم لا يعرفون 

شيئاً عن حجم ثرواتهم ولا إلى أين تذهب
ودعا حسن في الإستجواب الذي قدمه وسعت 

رئاسة المجلس لعدم مناقشته مرات عديدة لإقالة 
الحكومة المصرية وتحويل المسؤولين عن الصفقة 
لمحاكمـات عاجلـة، كاشـفاً النقاب عـن أن عاطف 
عبيد منح سـالم حق إحتكار الغاز وتصديره لتل 
أبيب قبل إشـهار الشـركة ضارباً بكافـة الأعراف 

والقوانين عرض الحائط.
أمـا النائب المسـتقل محمـد العمدة فقـد هاجم 
سامح فهمي وزير البترول قائلاً له «الغاز المصري 
مـش بتـاع أبوك علشـان تبيعـه بتـراب الفلوس 

لإسرائيل».
وقـد حـاول فهمـي تبديـد شـحنة الغضب بين 
النـواب بمـن فيهـم أعضاء حـزب الأغلبيـة حيث 
الـذي يصـدر لإسـرائيل لا  الغـاز  إلـى أن  أشـار 
يسـتخدم فـي تشـغيل الآلات الحربيـة بمـا فيهـا 
الدبابـات وكذلك الأمر بالنسـبة للمصانع، وتابع 
يقول نحن حريصون على ألا يكون وقوداً لضرب 

أشقائنا من الفلسطينيين.
ودعـا محمد عبد العليم النائب عن حزب الوفد 
لضرورة محاكمة الملياردير حسـين سالم المختفي 

عن الأنظـار منذ فتـرة جنباً إلى جنـب مع عاطف 
عبيد معتبرهما ضلعين رئيسـيين في إفقار ملايين 
المصريين بعد أن عرضا ثروات المصر المحدودة من 
الطاقـة للخطـر وقدماها هدية لإسـرائيل من أجل 
أن يـزداد شـعبها رفاهيـة بينما ملايـين المصريين 
والفلسـطينيين لإيجـدون إسـطوانة غـاز لطهـي 

الطعام أو للتدفئة.
وكان البرلمـان قـد شـهد عـدة محـاولات لمنـع 
مناقشـة إسـتجوابات النـواب عن تلـك القضية، 
واسـتمرت تلك المحاولات حتى اللحظات الأخيرة 
حيث سعى مفيد شـهاب وزير الشؤون البرلمانية 
لعرقلـة طلبـات المعارضـة غيـر أن إصـرار نواب 
الكتلـة الإخوانيـة علـى طـرح الموضـوع أدى في 
نهايـة الأمـر لموافقـة الدكتـور فتحي سـرور على 
الإستجواب والذي تأخر عدة أسابيع عن المداولة 
يذكـر أن القضيـة سـببت حرجـاً بالغـاً لقيـادات 
النظام وعلى رأسهم الرئيس مبارك بسبب العداء 
الذي يكنه المواطن المصري لإسـرائيل ورفضه أي 

مساع للتطبيع معها.

نائب صرخ في وجه وزير البترول: الغاز ده مش بتاع أبوك
بغداد- «القدس العربي»:  سجالات حادة في البرلمان المصري حول تصدير الغاز الى اسرائيل

قال مصدر مقرب من رئاسة الاتحاد الوطني الكردستاني، 
الثلاثـاء، إن نائب رئيس حكومة اقليم كردسـتان عمر فتاح 

الذي أعفي من منصبه قدم استقالته.
وأوضـح المصـدر   أن «عمـر فتاح قـدم  اسـتقالته بعد أن 
قرر المكتب السياسـي للاتحاد الوطني الكردسـتاني اعفاءه 
ومنـح منصبه لوزيـر الاعمار عماد احمد».ولـم يعط المصدر 

مزيدا من التفاصيل حول الموضوع.
وكان المكتـب السياسـي للاتحــاد الوطني الكردسـتاني 
قـال فـي وقـت سـابق إن وزيـر الاعمـار فـي حكومـة اقليم 
كردسـتان عمـاد احمـد حـل محــل نائـب رئيـس الحكومة 
عمـر فتـاح ومنـــح كل من شـيــخ جعفـــر شـيخ مصطفى 
منـصـــب وزيـر الاقليـم لشــــؤون البيشـمــركة وجلال 
شـيخ كـريم منصـب وكيـل وزارة الداخلــيـة وقـادر حمـه 
جـان منصب المديـر العــام لقوات الاسـايش (قـوات الامن 

الكردية). 
حاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الجمهورية 
جلال الطالباني، ما أدى إلى اسـتقالة كل من مصطفى سـيد 
قـادر وعمـر السـيد علـي وجـلال جوهـر وعثمـان الحجي 

محمود.
الذيـن  الاربعـة  والقياديـين  رسـول  كوسـرت  ان  يذكـر 
اسـتقالوا قبـل يومين كانـوا قد هـددوا بتقديم اسـتقالاتهم 

بسـبب خلافـات قالـت مصـادر ان مـن أبرزها مسـألة  بقاء 
عضوية نوشـيروان مصطفى النائب السابق لامين الحزب، 
الذي استقال من منصبه قبل ثلاثة أعوام اثر خلافات فكرية 

مع زعيم الاتحاد. 
وكان كوسـرت رسول و برهم صالح ومصطفى سيد قادر 
وعثمان الحجـي محمود قد أجروا مشـاورات مع الطالباني 
فـي بغداد يوم الاثنين الماضـي (2/16) واتفقوا على 11 نقطة 
لحل الأزمة الحزبية داخل الإتحاد كان من أبرزها منح نائبي 
الطالبانـي في الاتحـاد والمكتب السياسـي صلاحيـة تنفيذ 

هذه النقاط.
وتتضمن النقاط الاحدى عشرة التي جرى الاتفاق عليها 
إجـراء مصالحة عامـة داخل صفوف الاتحاد الكردسـتاني، 
وإعـادة الصلاحيـات فـي الاتحـاد إلـى المكتب السياسـي، 
والكشـف عـن الجوانـب المالية ومـوارد الاتحاد بشـفافية، 
فضـلا عن إجراء تغييـرات في التشـكيلة الحكومية من قبل 
الاتحـاد، وإجراء تغييرات أيضا في المكاتب التابعة للاتحاد 

مثل المكتب الإعلامي وبقية المكاتب. 
ومن النقاط الأخرى التي تضمنها الاتفاق التحقيق مع كل 
الأطـراف التي اتهمت بقضايا الفسـاد، ومراجعة كافة فروع 
التنظيمات والبيشمركة وباقي التنظيمات، فضلا عن إجراء 
اتصـالات مـع الحـزب الديمقراطـي الكردسـتاني وتثبيـت 
الاتفاقية الاستراتيجية معه بشكل يراعي مصالح وحاجات 

الاتحاد الوطني الكردستاني.

استقالة نائب رئيس حكومة اقليم كردستان بعد اعفائه من منصبه
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لندن ـ «القدس العربي»:
اعتبر رئيس حركة العدل والمساواة المعارضة 
في السودان ان صدور مذكرة اعتقال من محكمة 
الجنايات الدولية بحق الرئيس السوداني عمر 
البشـير على خلفية تورطـه في جرائم حرب في 
دارفور سحب للشـرعية عنه، الامر الذي سوف 

يترافق مع محاولة الحركة الاطاحة به. 
وقـال خليـل ابراهيـم: «عندما تصـدر مذكرة 
الاعتقال، فبالنسـبة لنا ستكون تلك هي النهاية 
وكان  للسـودان».  كرئيـس  البشـير  لشـرعية 
ابراهيم يتحدث من العاصمة التشادية نجامينا 
لمراسـل الصحيفة البريطانية «التايمز» واكد ان 
حركته سـتعمل بكل ما لديها من قوة « للاطاحة 
به (الرئيس السوداني) وفي حالة عدم تعاونه 
مع محكمة الجنايات الدولية فسنكثف الحرب».
لويـس  للمحكمـة  العـام  المدعـي  ويتهـم   
مورينو اوكامبو البشـير بعشـر تهـم منها ثلاث 
تتعلـق بالابـادة فـي دارفـور وخمسـة جرائـم 
ضـد الانسـانية واثنتـان جرائم حـرب ويتوقع 
ان تصـدر المحكمـة قرارهـا فـي الرابـع مـن اذار 
(مـارس) القادم حول ما اذا كانت سـوف تصدر 

مذكرة دولية لاعتقال البشير أم لا.
 واتهـم ابراهيـم الذي عاد للتو مـن العاصمة 
القطريـة الدوحـة بعـد توقيـع اتفـاق تفاهم مع 
قطريـة  برعايـة  السـودانية  الحكومـة  ممثلـي 
التكهـن  يمكـن  لا  بانـه  الخرطـوم  حكومـة 

بتصرفاتهـا، وقـال ان الحكومـة «لـم تـف يوما 
بتعهداتها». 

ومـع ان قواتـه لا تسـاوي بالقـدرة والقـوة 
الجيش السـوداني الا ان جماعتـه اصبحت من 
اكثـر الجماعات الدارفوريـة المعارضة للحكومة 
فـي الخرطـوم. وكان وفـد مـن الحركـة قـد زار 
العاصمـة الامريكيـة واشـنطن الشـهر الماضـي 
لعقـد اجتماع تشـاوري ثنائي. وكانـت الحركة 
هي الوحيدة بين الحركات المعارضة التي دعيت 
لقطـر للمشـاركة فـي المحادثـات مـع ان جيـش 
تحرير السـودان اعـرب عن غضبه لاسـتبعاده 
مـن المفاوضـات. ويـرى ابراهيـم ان اسـتبعاد 
الحركة هذه لانها انقسمت منذ عام 2006 الى 27 
فصيلا وسـواء احبت هذه الحركة ام كرهت فان 
حركة العدل والمسـاواة هي اكبر فصيل متماسك 
الجماعـات  بـين  مـن  الان  الحكومـة  يعـارض 

المسلحة في دارفور. 
وقـال ابراهيـم ان «حركـة العدل والمسـاواة 
تقاتـل وحدها في الميـدان» وتحمل علـى «كتفها 
كل المهـام لانـه لا توجـد حركات اخـرى حقيقية 
على الارض». وتقول الصحيفة ان دبلوماسيين 
يحمـل  لا  الدوحـة  اتفـاق  ان  يـرون  غربيـين 
حظوظـا كبيـرة للنجـاح بسـبب وجـود فجوة 
بين طموحات حركة العدل والمسـاوة للسـيطرة 
على الخرطوم واقرار نظام فيدرالي مقابل رغبة 
البشـير وحكومتـه الابقاء على الامـور كما هي، 
فقـد رفضـت الحركة توقيـع اتفاق وقـف اطلاق 

النار بـين الطرفين حتى تتم الموافقـة على قائمة 
مـن مطالبهـا التـي رفضهـا الجانـب الحكومي. 
والتنـازل الوحيـد كان تعهـد كل طـرف اطـلاق 
سـراح المعتقلـين لديه وقامـت الحكومة باطلاق 
سـراح 24 من المتمردين بعـد ان افرجت الحركة 

عن 21 من معتقلي الحكومة لديها. 
وقـال المتمـردون انهـم لـن يعـودوا للدوحة 
حتـى يتم الافراج عـن كافة المعتقلين. ويخشـى 
فـي  الحـرب  تتحـول  ان  الدوليـون  المراقبـون 
دارفـور الـى حرب انفصالية تنتشـر فـي الدول 

المجاورة. 
وفـي الوقـت الـذي اكد فيـه ابراهيـم على ان 
حركتـه وطنية سـودانية ولا تعمل على تقسـيم 
البـلاد الا انـه اعـرب عـن اسـتعداده لتقسـيم 
البـلاد» العـدل والمسـاواة حركة وطنيـة ولكننا 

نتعامل مع استقلالية دارفور كمفتاح للسلام». 
واضاف قائلا «اذا لم يتم السـلام سريعا فان 
اقليمـي كردفـان ودارفور سيشـكلان  مناطقهما 
المسـتقلة حدودهما تبدأ من النيل الابيض، وفي 
حالة عدم تحقيق السـلام فهذه المنطقة ستصبح 
دولة مسـتقلة». وقال: «لن نطلب السيطرة على 
دارفور وكردفان من خلال محادثات السلام وفي 
حالة رفضهم، اي الحكومة فسنأخذهما»بالقوة. 
اسـمتها  مـا  السـودانية  الحكومـة  ورفضـت 
لزعزعـة  تهـدف  التـي  الاعلاميـة  التسـريبات 
ان  مراقبـون  ويقـول  البـلاد.   فـي  الاسـتقرار 
إصدار المذكرة سـيضع كلاً من بريطانيا وفرنسا 

والولايـات المتحدة المؤيدين للقـرار في مواجهة 
مع الجامعة العربيـة والاتحاد الافريقي والصين 
الذيـن يقـودون جهـوداً لمنع إصـدار المذكـرة أو 

تأجيلها بموجب قرار من مجلس الأمن. 
الاساسـي  القانـون  مـن   16 للمـادة  ووفقـاً 
للمحكمـة الجنائيـة يمكـن لمجلس الأمـن تأجيل 
المذكـرة لعـام أو أكثر، لكن قـرار التأجيل يتطلب 
موافقـة تسـع دول من أعضـاء المجلس بمـا فيها 

الدول الخمس دائمة العضوية.  
ويعتبـر البشـير اول رئيـس دولـة تلاحقـه 
فـي  يـزال  لا  وهـو  الدوليـة  الجنائيـة  المحكمـة 
السـلطة منذ تأسيسـها عـام 2002. وكان مدعي 
عـام المحكمـة لويس مورينـو أوكامبو قـد طالب 
قضاتها في يوليو/ تمـوز الماضي بإصدار مذكرة 
اعتقال بحق البشـير على خلفيـة الصراع الدائر 
فـي إقليـم دارفـور. ويأتـي إعـلان المحكمـة بعد 
بالرئيـس  الاثنـين  البشـير  جمعـت  مباحثـات 
المصري حسـني مبارك في القاهـرة. وقد حذرت 
مصر الاثنـين من أن إصدار مذكـرة توقيف بحق 
البشير «ستكون له تداعيات خطرة على الموقف 
فـي دارفور بصفـة خاصة وفي السـودان بصفة 
عامة». واضاف الناطق باسـم الرئاسة المصرية 
عقـب محادثـات البشـير ومبـارك، ان الرئيـس 
مبارك طالب زعمـاء العالم بعدم إصدار المذكرة. 
ودعا مبارك الى اعطاء البشـير مزيدا من الوقت 
لاسـتكمال المفاوضات مع الفصائل المسـلحة في 

دارفور. 

قال ان حركته مستعدة لدعم استقلال اقليمي كردفان ودارفور  
رئيس حركة العدل والمساواة يهدد بالاطاحة بالرئيس السوداني 

في حال أصدرت «الجنائية» مذكرة اعتقال بحقه

اليمنيون الاربعة الذين صدرت بحقهم احكام بالسجن لعلاقتهم بتنظيم القاعدة 

الخرطوم – «القدس العربي»

من كمال بخيت:  
قللـت الحكومـة السـودانية مـن أهميـة 
الجنائيـة  المحكمـة  مـن  الصـادر  الإعـلان 
الدوليـة أمـس الاول والـذي حـدد الرابـع 
مـن مارس المقبـل موعداً لاعلان قـرار بحق 
الرئيس عمر البشـير، وقالت إنها لن تسلم 
البشير ولا تعير أي قرار في هذا الخصوص 
أي اهتمـام وسـتمضي قدمـاً فـي خطواتها 

لتحقيق السلام والاستقرار في دارفور.
البعثـات  إلـى  تطمينـات  وأرسـلت 
الأجنبيـة فـي السـودان بأنهـا ملتزمة بكل 
تعهداتهـا الدولية حيال البعثـات الأجنبية 
المعتمـدة. واكـد د. مطـرف صديـق وكيـل 
وزارة الخارجية رفض الحكومة لاي اعلان 
مسبق، وقال في تصريحات صحافية امس 
إننـا لسـنا اعضـاء بالمحكمـة، ولا نعتـرف 

بقراراتها. 
وجـدد فـي ذات الوقت موقـف الحكومة 
الرافض لمحكمة لاهاي، وشـدد على الموقف 
الرسـمي «حتى لو تمت احالتـه من مجلس 
ذات  دولـة  نحـن  مطـرف:  وقـال  الأمـن». 
سيادة، ولدينا قضاء مستقل. ونفى مطرف 
ان تكـون الجنائيـة عرضـت عليهـم تنحية 
الرئيـس البشـير من الحكم، وقال: سـيظل 

البشير في منصبه رمزاً للسيادة. 
وفـي السـياق ذاته، قـال علـي الصادق 
الناطق باسـم وزارة الخارجية السودانية 
إن حكومته لن تسلم البشير أو أي سوداني 
إلـى أية جهـة. وأضاف: كما أننـا لا نعير أي 
اهتمـام بما سـيصدر عن المحكمـة الجنائية 

في أي وقت حول السودان.
ونـوه الصـادق في هـذا الشـأن بالدور 
العربي والافريقي لدفع عملية سلام دارفور 
إلـى الأمام. وردا على سـؤال حول مخاوف 
بعـض الجهـات الأجنبية في السـودان من 
احتمـال تعرضهـا لـردود فعـل غاضبة بعد 
صدور القـرار، قطع الصادق بأن الخارجية 
المعروفـة  الدوليـة  بتعهداتهـا  ملتزمـة 
حيـال السـفارات الموجـودة فـي الخرطوم 
والبعثات ووكالات ومنظمات الأمم المتحدة 

في البلاد.
وأكد الصادق أن الرئيس البشير يمارس 
الداخليـة  عملـه كالمعتـاد وينفـذ برامجـه 
والخارجية كما هو مرتـب لها، وقال إن هذا 
موضـوع خاضـع لتقديـرات مسـتمرة لأنه 

رئيس جمهورية.
السـودانية  الحكومـة  أكـدت  كمـا 
اسـتعدادها للسـيناريوهات والإحتمـالات 
المتوقعـة كافـة لمواجهـة تداعيـات المحكمـة 
الجنائية. وقال د. مصطفى عثمان إسماعيل 
بالمؤتمـر  الخارجيـة  العلاقـات  مسـؤول 
الوطنـي للصحافيين: نحن ندفـع لان تقف 
معنـا روسـيا والصين وحتـى الـدول التي 
ضدنـا، بيـد أنه اكد فـي ذات الوقـت العمل 
على أسوأ السـيناريوهات في مواجهة تلك 

الدول.
 وتابـع: بالنسـبة لنـا نحضـر للأسـوأ 
ونسـتعد باسـتخدام الأطـر الدبلوماسـية 
لحشـد التأييد للسـودان. واتهـم العواصم 
الغربيـة الرئيسـية بأنهـا هـي التـي تقـف 
مـع «الجنائيـة». وأضاف: تسـتخدم آليات 
السـودان،  اسـتقرار  لزعزعـة  مختلفـة 
سـيولد  المحكمـة  قـرار  صـدر  إذا  وتابـع: 

(ميتاً) ومعزولاً، وأشـار الى جهود  الإتحاد 
الافريقي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر 
لتجميـد  الإنحيـاز  عـدم  ودول  الإسـلامي 

القرار.
وقـال: رغـم ذلـك فـإن الحكومـة تتابع 
التطـورات والتحـركات أولاً بـأول، سـواء 
لها.وفـي  الداعمـة  أو  للمحكمـة  الرافضـة 
السياق قال نور الدين المازني الناطق باسم  
بعثـة قـوات حفـظ السـلام إن (اليونميد) 
باقية في دارفور حسـب التفويض الممنوح 
لهـا وهـو حمايـة المدنيـين فـي دارفـور من 
اجل دعم السـلام والاسـتقرار فـي الإقليم، 
وأضاف: نحن جهاز مستقل له مهمة محددة 
نقـوم بهـا فـي دارفـور فـي إطـار تفويـض 

معروف .. وماضون في ذلك الاتجاه.
الخارجيـة  وزارة  اعتبـرت  ذلـك  الـى 
السـودانية اشـادة بابا الفاتيـكان باتفاق 
النوايا الحسنة بين الحكومة وحركة العدل 
والمسـاواة الموقـع فـي الدوحة بانهـا تأتي 
كاضافة ذات قيمة مقـدرة في الدعم الدولي 

الذي وجده الاتفاق. 
الناطـق  الصـادق  علـي  السـفير  وقـال 
فـي  الخارجيـة  وزارة  باسـم  الرسـمي 
تصريحـات صحافية: اننا نشـجع ما صدر 
عـن بابـا الفاتيـكان مـن دعـوات للمجتمع 
الدولي من اجل تحقيق السـلام في دارفور 
بعيـدا عـن الضغـوط والتهديـد والابتـزاز 

السياسي. 
الحسـنة  النوايـا  اتفـاق  ان  واضـاف: 
وبناء الثقة قـد حظي بمباركة وتأييد دولي 
كبيرين ، كما اشـادت به دول غربية عديدة 
واعتبرتـه خطـوة مهمة في طريـق تحقيق 

السلام وتسوية النزاع في دارفور.

جددت رفضها التام للتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية 
الحكومة السودانية: ملتزمون بالتعهدات تجاه البعثات 

الاجنبية والرئيس باق في منصبه رمزاً للسيادة

الخرطوم – «القدس العربي»: 
بـدأت مؤسسـة الرئاسـة فـي السـودان إجتماعاتها امس 
الثلاثـاء بمدينة جوبا بجنوب السـودان فـي أول إجتماع لها 
خـارج الخرطوم. وقد وصل الرئيس السـوداني عمر البشـير 
صباح امس الـى مدينة جوبا يرافقه نائبـه علي عثمان محمد 
طـه وكان في اسـتقبالهم الفريـق أول سـلفاكير النائب الاول 

للرئيس ورئيس حكومة الجنوب.
وأوضـح د لـوكا بيونـق وزيـر شـؤون الرئاسـة بحكومة 
الجنـوب فـي تصريحـات صحافية أن مـن أبـرز القضايا التي 
سـتتم مناقشـتها خلال الإجتماعات التي ستستمر لمدة يومين 

إتفاق حسن النوايا الذي تم توقيعه مؤخراً في الدوحة. 
ويقدم د. نافع علي نافع مسـاعد الرئيس البشير ومسؤول 
ملـف دارفور تقريـراً اضافيا حول الإتفاق كما سـتقوم اللجنة 
المشـتركة للمصالحة الوطنية تقريراَ آخر الـى جانب القضايا 
العالقـة بتنفيـذ إتفـاق السـلام الشـامل. وقد سـجل الرئيس 
البشـير زيـارة الى ضريـح الراحـل د. جون قرنـق وذلك قبل 

الدخول في مباحثات مغلقة بمقر أمانة حكومة الجنوب.

البشير يعقد اجتماعاً مع نائبيه 
لمناقشة اتفاق السلام

■ جوبـا (السـودان) ـ رويتـرز: قال شـهود عيان 
ومسـؤولون فـي جيـش جنـوب السـودان ان قوات 
الجيش اشـتبكت مع رجال ميليشيا أمس الثلاثاء في 

بلدة ملكال الجنوبية.
وصـرح قائد كبير في جيش جنوب السـودان بأن 
القتال دار بين قوات الجيش وأفراد ميليشـيا جنوبية 
يرأسـها جبريـل تـانج الذي كانـت الخرطـوم تؤديه 

خلال الحرب الاهلية بين شمال وجنوب السودان.
وقال جيمـس هوث لرويترز ان القتـال تفجر «لان 
تـانج وصل الى ملـكال. الامم المتحـدة حاولت اقناعه 
بالمغـادرة لكنـه رفـض.» وذكر هـوث ان القتـال كان 
عنيفا لكن لم يعرف بعد ما اذا كان قد أسفر عن سقوط 

قتلى او جرحى.
وتسـببت معـارك بـين جيـش جنـوب السـودان 
وعناصر من ميليشـيات تانج فـي مقتل 150 في ملكال 
عـام 2006 وشـكلت خطرا حقيقيا على اتفاق السـلام 

الهش الذي وقع بين الشمال والجنوب عام 2005 .
وقال شـاهد كان يتـوارى بعيدا عن نيـران القتال 

انـه حدث تبـادل لاطلاق النـار مرتـين منفصلتين كما 
وقعت انفجارات.

وأضاف الشاهد الذي طلب عدم الكشف عن اسمه 
«وقع اطلاق كثيـف للنيران هذا الصباح من السـاعة 
الثامنة صباحـا كما حدثت أيضا انفجـارات كبيرة...

هناك دبابات في الشوارع».
وصرح هوث بأنه بعد قتال عام 2006 أصدر سـلفا 
كير رئيس جنوب السـودان امـرا باعتقال تانج وانه 

منع من دخول ملكال.
وذكـر ان جنـود الجيـش الجنوبي المشـاركين في 
القتـال هم مـن وحدة مشـتركة من القوات الشـمالية 
والجنوبية تهيمن على بلدات جنوبية وحقول نفطية 

بموجب اتفاق السلام.
وتضم فرقـة الجيش الشـمالي أفرادا سـابقين من 
ميليشيات تانج لكن لم يتضح ما اذا كانوا قد شاركوا 
في معارك أمس الثلاثاء. وقتل في الحرب الاهلية بين 
الجنوب والشـمال نحـو مليوني شـخص ونزح اكثر 

من اربعة ملايين عن ديارهم.

اشتباك بين ميليشيات 
وجيش جنوب السودان في ملكال

■ طرابلس ـ يو بي آي: حمّل الزعيم 
الليبي معمر القذافي أمس الثلاثاء قوى 
خارجية، لم يحددها ،مسؤولية المشاكل 
القـارة  فـي  بالسـاخنة  وصفهـا  التـي 
الإفريقيـة، داعيا إلى وقـف كل التبعات 
الموجهة إلى السودان بخصوص مشكل 

دارفور .
فـي  لـه  كلمـة  فـي  القذافـي  وشـدد 
المنظمـات  لمنتـدى  الثالـث  الإجتمـاع 
الإقليمية وشبه الإقليمية لدعم التعاون 
بـين (اليونيسـكو) والاتحـاد الافريقي 
علـى أن تلك المشـاكل ليسـت مـن صنع 
الأفارقـة بل من صنع قـوى خارجية لها 
مطامع سياسية وإقتصادية في إفريقيا 

 .
وحذر القذافـي الذي يترأس الاتحاد 
الافريقي تلك القوى من مغبة سياسـتها 
التي وصفها بالمفضوحة والوقحة داعيا 
إياهـا إلـى أن تتوقـف عـن التدخل في 
شـؤون إفريقيا الذي زاد هذه المشـاكل 

تعقيداً .
وشـدد علـى قـدرة القـارة الافريقية 

على معالجـة مشـاكلها بنفسـها ،منبها 
إلـى أن أحـداً لـم يتدخـل فـي الصـراع 
بشـمال إيرلندا الذي اسـتمر على مدى 
مشـاكل  هنـاك  وأن   ، سـنة  ثلاثمائـة 
كثيرة موجودة فـي أوروبا وفي أمريكا 
الشـمالية «لـم نتدخـل فيهـا وتركناها 
لأهلها «. وقال إن مشكلة دارفور تحركها 
قوى أجنبية ، مدللا على ذلك بفتح عدد 
من قـادة التمرد في دارفـور مكاتب لهم 

في تل أبيب .
وطالـب بضرورة توجيه مسـؤولية 
مشكلة دارفور إلى الجهة الإجنبية التي 
قـال عنهـا بأنهـا مسـؤولة عـن تحويل 
«مشـكلة جمل بين قبيلتـين «في دارفور 
إلى مشـكلة دولية لأسـباب إستعمارية 

تخص هذه الجهة .
الدوليـة  الجنايـات  محكمـة  ودعـا 
والأمم المتحـدة والمجتمع الدولي إلى أن 
يتوجهوا إلى تلـك الجهة الأجنبية التي 
تقف وراء مشـكلة دارفـور التي وصفها 

بالحدث المأسوي . 
كيـف  الصـدد  هـذا  فـي  وتسـاءل 

أو  السـودانية  الحكومـة  تحاسـب 
الرئيـس السـوداني عمر البشـير على 
هـو  الـذي  الوقـت  فـي  دارفـور  أزمـة 
مصنوع في الخـارج و»أن تل أبيب على 

سبيل المثال هي وراءه» .
الدوائـر  أن  إلـى  القذافـي  ولفـت 
المشـكلة  تدويـل  تريـد  الخارجيـة 
الداخلية التي وقعت في موريتانيا رغم 
أنها مشـكلة صراع داخلي على السلطة 
مثلمـا يجـرى فـي أي مـكان فـي العالم 
الاتحـاد  وعـود  ملفـات  أن  وأوضـح   .
الأوروبـي والـدول الأوروبيـة وأمريكا 
واليابان المتعلقـة بافريقيا لم ينفذ منها 
أي وعد ، مشيرا إلى أنه تبين له ذلك من 
خلال مراجعته لتلـك الملفات الاثنين مع 

مفوضية الاتحاد الإفريقي .
وأشـاد القذافـي بمنظمة اليونسـكو 
واصفـا إياها بالجهـة الدولية الصديقة 
والمسـالمة ، داعيـا أفريقيا إلـى ضرورة 
نظـرا  المنظمـة  هـذه  مـن  الاسـتفادة 

لسياستها الودية .
وأكـد أن إفريقيـا تفضـل أن تعالـج 

القذافي يحمل قوى خارجية مسؤولية مشاكل أفريقيا
 وتحريك أزمة دارفور

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

التقـط رئيـس اللجنـة القانونيـة فـي البرلمـان الاردنـي 
مبارك ابو يامين الاسـبوع الماضي ما هو جوهري في المسـألة 
مبكـرا عندما تصرف كرجل دولة وليس فقط كممثل للشـارع 
الشـعبي، فيما يخص الدعـوى القضائية التي خطط باسـم 
مجلـس النـواب لرفعها فـي المحكمـة الجنائيـة الدولية ضد 

خمسة من قادة اسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
 وابـو يامـين العضو الشـاب والمسـيس فـي البرلمان علق 
بـدون ارادتـه تقريبـا فـي منطقـة التـوازن الحساسـة جدا 
والفاصلـة مـا بـين الشـعبي والسياسـي ومـا بـين الاندفاع 
والتفكير لكنه سـرعان مـا تجاوب مع الاطـار الخلفي لتفكير 
الدولة الاسـتراتيجي بشـأن ملـف هذه القضيـة التي وترت 

تماما علاقة متوترة اصلا بين عمان وتل ابيب.
وحصل ذلك عندما اكتشـفت دوائـر القرار المحلية ان كلفة 
المضـي قدما في رفع القضيـة التي خطط لها ابـو يامين اصلا 
بعدمـا لاحظ عدم صـدور اضواء حمـراء فـي البداية تمنعه 
مـن العبـور اصبحت اكبـر- اي الكلفة- مـن عوائد المحاولة 
التـي كانـت اصـلا محفوفة بعـدم تحقيـق منجـز واقعي من 

الناحيـة القانونيـة والفعلية. وبـكل ترجيح حققت المسـألة 
عائدها السياسي واوصلت رسـالتها المفترضة فعمان   قالت 
ضمنيـا ان بين يديها هيئات شـعبية تضغط وانها تسـتطيع 
تفعيـل ماكينـات التحـرش بالاسـرائيليين اذا مـا تجـاوزوا 
حدودهم وانها ليسـت عاصمة خالية من سيناريوهات  الرد 

والامكانات عندما يتعلق بمصالحها الاساسية.
الرسـالة كانـت اصـلا لنتنياهـو ولـكل المتشـددين فـي 
اسـرائيل ومن الناحيـة السياسـية والدعائيـة فهمت جميع 
الاطراف بأن عمان تسـتطيع المشـاغبة اذا ارادت وتستطيع 

ضبط الامور في اي وقت.
وقصة مقاضاة القادة الاسـرائيليين بتهمة جرائم الحرب 
ولـدت بقـرار تفويضـي مـن مجلـس النـواب كلـف لجنتـه 
القانونية بدراسـة الامر وعندما لاحظ ابـو يامين بأن الدرب 
سـالكة امامه في السـياق بـدون اعتراضات برمـج الخطوة 
وتلقـى مسـاعدة لوجسـتية من مؤسسـات رسـمية  قبل ان 
يرفـض مدعي عام الجنائيـة الدولية اسـتقباله لتقبل لائحة 

الدعوى.
وعلـى نحو مفاجىء قفـز الى قارب اللجنـة القانونية في 
البرلمان المركز الوطني لحقوق الانسان وكشريك في الدعوى 
وهـو مركـز رفيع المسـتوى لا يتحرك بدون  اضـواء خضراء 
عليـا ويديـره رئيـس وزراء سـابق فتقـرر سـفر ابـو يامين 
ومفوض المركز وهو وزير سـابق الى لاهـاي لتقديم الدعوى 

بعد موافقة المدعي العام على  استقبال الوفد الاردني.
وتم فعـلا تحديـد يوم السـفر وترتيب الحقائـب وبدأ ابو 
يامـين يخطـط للبعـد الاعلامـي فـي الموضـوع قبـل ان تثور 
الثائـرة في تـل ابيـب فتتحرك ماكينـة الاعلام الاسـرائيلية 
وتصدر تصريحات سـيئة ضـد الاردن من قادة اسـرائيليين 

وينتهي المشهد بدخول واشنطن على الخط.
 ثـم ولـد القـرار السياسـي الجديـد فـي اطار اسـتدراكي 
فصـدرت التعليمـات قبـل سـاعات فقط مـن سـفر الوفد الى 
لاهاي... اسـتدعى رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي    
زميله ابو يامين وابلغه بأن المهمة الغيت وعندما سئل الثاني 
عن الخلفيات صدرت اشـارة بأن مؤسسـات القـرار المركزية 
طلبـت الغـاء المهـة ولم يكتـف ابو يامـين بذلك فقـام بالتأكد  
بنفسـه بأن مهمته الغيت ودخل بعد ذلك فـي دائرة الامتناع 
عن التعليـق مزنرا حتى اللحظة بقـرار تفويضي من مجلس 
النـواب يمكـن تفعيله فـي اي لحظـة مسـتقبلية اذا ما عبثت 

اسرائيل في ظل نتنياهو مستقبلا بالصحن الاردني.
المعطيـات التي وفرهـا المجالـي لزملائه السـائلين خلقت 
الانطبـاع بـأن المحاولـة الغيت الآن علـى الاقل وهـي صيغة 
تعني بأن البعد السياسـي في المسألة وارد، فعمان تستطيع 
بـأي وقـت مضايقـة الاسـرائيليين بواسـطة هـذه الدعـوى 
ولائحتها اذا ما تجاوزت الحدود لان تفويض مجلس النواب 

للجنته القانونية لم يلغ بعد.

الوفد الشعبي كان يستعد  للسفر الى لاهاي وقبل ساعات فقط الغيت المهمة
الاردن يفضل حكومة يمين واضحة في اسرائيل 

بدلا من حكومة يمين ـ وسط تخدع العالم

■ جنيــف ـ ا ف ب: قضــى ســتة اشــخاص غرقــا 
واعتبــر 11 اخرون فــي عداد المفقوديــن بعدما القاهم 
مهربوهم في المياه الجمعة فــي خليج عدن فيما كانوا 
يحاولون الوصول الى اليمن، على ما اعلنت المفوضية 

العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة أمس الثلاثاء.
وقــال المتحــدث باســم المفوضيــة العليــا للاجئين 
رون ردموند للصحافيــين ان المهربين ارغموا بالتهديد 
جميع المهاجرين الذين كانــوا في المركب وهم اربعون 
صوماليــا و12 اثيوبيــا علــى القفــز فــي الميــاه قبالة 
ســواحل اليمن قــرب حصيصة على مســافة 500 كلم 

شرق عدن.
واضــاف ان المركــب كان ضمــن قافلــة من ســبعة 
مراكب من مهربي مهاجرين كانت تعبر في ذلك اليوم. 
وانطلق المهاجــرون غير الشــرعيين الخميس الماضي 
من ســويتو في منطقة بوصاصو في الصومال وروى 
الناجــون للمفوضية انــه حين رصــد المهربون وجود 
الشــرطة اليمنية على الســواحل رفضوا الاقتراب من 

الشاطئ وارغموا المهاجرين على القفز في المياه.
وهو ثالث حادث من هذا النوع يقع منذ مطلع السنة 
وقــد بلغت الحصيلــة الاجمالية حتى اليــوم 23 قتيلا 

و24 مفقودا بحسب المفوضية العليا للاجئين.
وقــام 168 مركبــا بنقل 9449 مهاجرا الى ســواحل 
اليمــن منذ الاول مــن كانــون الثاني/ينايــر، بارتفاع 
طفيــف بالنســبة الى اعــداد الفتــرة ذاتها من الســنة 

الماضية.

غرق 6 اشخاص اثر رمي 
مهاجرين في خليج عدن

■ موسـكو ـ يـو بـي آي: قال الرئيـس اليمني 
علـي عبدالله صالـح أمس الثلاثاء انه سـيبحث 
الثنائيـة،  العلاقـات  الـروس  المسـؤولين  مـع 
والمسـتجدات الإقليميـة والدوليـة ذات الاهتمام 
المشـترك، وتنسـيق جهـود البلديـن إزاء أعمـال 
القرصنـة البحرية في الميـاه الدولية قبالة خليج 

عدن والسواحل الصومالية . 
ونقلـت وكالـة أنباء «نوفوسـتي» عـن صالح 
قوله للصحافيين بعد وصوله الى موسـكو أمس 
ان زيارتـه لروسـيا تمثـل فرصة للقـاء الرئيس 
دميتري ميدفيديـف، ورئيس الـوزراء فلاديمير 

بوتين. 
وأضاف أن بـلاده تدعم التوجهات الروسـية 
لعقـد مؤتمـر دولـي حـول الشـرق الأوسـط في 
موسـكو. وأكـد أيضـا علـى ضـرورة أن يكـون 
لروسـيا دور فاعـل فـي مكافحة أعمـال القرصنة 
التـي تهـدد سـلامة الملاحـة الدوليـة فـي منطقة 

القرن الإفريقي.
وأعـرب عـن ثقتـه بـأن «روسـيا الاتحاديـة 
أصبحت اليوم أقوى وأكثر فاعلية مما كانت عليه 
قبل سـنوات بفضل السياسـة الحكيمة لقياداتها 
وهـي قـادرة على تحمـل مسـؤوليتها التاريخية 
في تعزيز وترسـيخ الأمن والاستقرار في المنطقة 

وفي العالم».
ونقلـت وسـائل الإعـلام اليمنيـة عـن صالـح 

قوله إنه سـيلتقي خلال الزيارة ممثلي الشركات 
ورجال الأعمال في روسيا حيث سيتلقون دعوة 
للاستثمار في اليمن، وخاصة الشركات المختصة 
بالاستثمارات النفطية والغاز والثروات المعدنية 

والثروة السمكية.
وأضـاف أن الجانـب اليمنـي سـيطلع رجـال 
والتسـهيلات  المزايـا  علـى  الـروس  الأعمـال 

والضمانات التي تقدمها اليمن للمستثمرين.
لروسـيا  زيارتـه  أن  اليمنـي  الرئيـس  وأكـد 
ستسـهم فـي خلـق تفاهـم أفضـل بين مسـؤولي 
البلديـن في توسـيع آفـاق العلاقـات الودية بين 

اليمن وروسيا الاتحادية. 
وذكرت «نوفوستي» ان صالح وصل بعد ظهر 
امس الـى مطـار «فنوكوفـو» ،في زيارة رسـمية 
لروسيا تسـتمر ثلاثة أيام ، وذلك في إطار جولة 
بدأها أمس بزيارة سوريا. ومن المنتظر أن يتوجه 
الرئيـس اليمنـي مـن روسـيا إلى طاجيكسـتان 

ومنها إلى إندونيسيا.
وتربط روسـيا واليمن علاقات قديمة. وشـهد 
عام 1928 توقيـع أول اتفاقية للصداقة والتجارة 
بـين البلديـن. وفـي عـام 1955 أقيمـت العلاقات 
الدبلوماسـية بين الاتحاد السـوفييتي في حينه 
واليمـن. وفـي 30 كانـون الأول/ ديسـمبر 1991 
أعلنـت الجمهوريـة اليمنيـة اعترافهـا بروسـيا 

كوريث للاتحاد السوفييتي.

صالح يؤكد على ضرورة ان يكون لروسيا دور فاعل
 في مكافحة القرصنة في القرن الافريقي

قضـت  آي:  بـي  يـو  ـ  صنعـاء   ■
محكمة يمنية متخصّصة بقضايا الأمن 
 3 بسـجن  الثلاثـاء  أمـس  والإرهـاب 
متهمـين بالعلاقة مع تنظيـم «القاعدة» 
لمـدة سـبع سـنوات، ومتهم رابـع لمدة 

سنتين اثنتين.
ونـصّ الحكـم الذي أصـدره رئيس 
محسـن  القاضـي  بصنعـاء  المحكمـة 
محمـد  مـن  كل  سـجن  علـى  علـوان 
ومنيـر  غيـلان،  وعصـام  السـعدي، 
البونـي لمـدة سـبع سـنوات، وأسـامة 
السـعدي لمدة سـنتين «لمقاومته رجال 
السـلطة وإطـلاق أعيـرة ناريـة أثناء 
علـى  القبـض  الأمـن  رجـال  محاولـة 

شقيقه محمد».
وأظهر قرار الاتهام أن المتهمين الذين 
يؤلّفون ما يعرف بـ»خلية السـنينة»، 
بأعمـال  للقيـام  «يخططـون  كانـوا 
تفجيرات في المنشـآت الأجنبية بأمانة 
العاصمة واغتيال السياح في الفنادق 

التي يرتادونها».
وعـزا الادعـاء عـزم المجموعـة على 
تلك الأعمـال الى انهـا «أرادت الانتقام 
لمقتل احد أعضاء تنظيم 'القاعدة' يدعى 

بسـيئون  وزملائـه  القعيطـي  حمـزة 
مـن قبـل الأجهـزة الأمنية بعـد حادثة 
محاولـة تفجيـر مبنـى الأمـن المركزي 

بسيئون».
مـن ناحيتهـا طلبـت هيئـة الدفـاع 
عـن المتهمـين، البالغة أعمارهـم بين 16 
و27 عامـاً، فـي مرافعتهـا الختامية من 
المحكمـة الحكم ببـراءة المتهمين جميعاً 

وردّ اعتبارهم. 
ولفتـت إلـى أن النيابة لم تسـتطيع 
إثبـات أيـة تهمـة منسـوبة إليهـم وأن 
غرضهـا تقديمهـم للمحكمـة للتشـهير 
بهم وحتى لا يرفعوا دعوى بالمدة التي 

ظلوا فيها بالحبس.
وأكـد الإدعـاء أنـه ضبـط بحـوزة 
تم  الـذي  المنـازل  بأحـد  المتهمـين 
اسـتئجاره بمنطقة السـنينة، أسـلحة 
ومعـدات تفجيـر مجهزة للاسـتخدام، 
عـن  للتفجيـر  ناسـفة  عبـوات  منهـا 
بعـد وقنابل يدوية وأسـلحة رشاشـة 

وغيرها.
وكان مصدر قضائـي يمني ذكر أول 
من أمس أن خمسـة سـوريين من ضمن 
مجموعة تضم 16 متهماً في «القاعدة»، 

محكمة يمنية تقضي بسجن 4 متهمين بالعلاقة مع «القاعدة»
الجزائيـة  المحكمـة  إلـى  سـيحالون 
الدولـة  أمـن  بقضايـا  المتخصّصـة 

بصنعاء لمحاكمتهم الأسبوع المقبل.
بـرس  ليونايتـد  المصـدر  وأكـد 

انترناشـونال أن السـوريين الخمسـة 
بوثائـق  اليمـن  الـى  دخلـوا  كانـوا 
وجوازات سـفر سـورية، ويتواجدون 

فيها منذ نحو ثماني سنوات.

■ صنعــاء ـ يو بي آي: اعتصم العشــرات مــن أهالي معتقلين ومخفيين قســراً أمس 
الثلاثــاء أمام مقر الحكومة اليمنية مطالبين الإفراج عن ذويهم بعد أن أمر الرئيس اليمني 
علي عبد الله صالح بإطلاق ســراحهم نهاية العام الماضي .  وشــارك في الاعتصام نحو 
عشــرين منظمة حقوقيــة معنية بالدفــاع عن الحريــات، ونقابة الأطبــاء اليمنيين الذين 
رفعــوا لافتات تطالب بإطلاق المعتقلين منذ أربع ســنوات على خلفية الحرب بين القوات 

الحكومية وأنصار الزعيم الديني المتمرد عبد الملك الحوثي . 
وعبر المعتصمون والمعتصمات من خلال شعارات رفعت عن مدى استيائهم وغضبهم 

لعدم تنفيذ أوامر الرئيس صالح القاضية بإطلاق سراح المعتقلين بتاريخ2008/12/8 .
وســلم المعتصمــون والمعتصمات مــن المنظمات وأهالــي المعتقلين رســالة إلى رئيس 
مجلــس الوزراء الدكتور علي مجور طالبوا فيها بالتدخل الســريع والعاجل لرفع معاناة 

المعتقلين والأهالي التي طال أمدها . 
يشار الى ان المواجهات بين القوات الحكومية وأنصار الحوثي التي اندلعت شرارتها 
الأولى فــى حزيران/ يونيــو 2004 وتوقفت اثر خمس حروب في تمــوز/ يوليو الماضي 
خلفت بحســب منظمــات المجتمع المدنــي نحــو 6 آلاف قتيل وضعفهم مــن الجرحى من 

الجانبين إضافة إلى بضعة آلاف من المعتقلين .

اعتصام أمام مقر الحكومة اليمنية 
للمطالبة بالإفراج عن معتقلين قسراً

اليونسـكو مشـاكل القـارة بـدلا من أن 
يعالجها الفصل السابع من ميثاق الأمم 
المتحدة أو مجلس الأمن الدولي أو جهة 
مـن الجهـات التـي تريـد أن تتدخل في 

القارة وتستغل هذه المشاكل .

العقيد معمرالقذافي
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
لتنظيـم  الفلسـطينية  الاسـتعدادات  تجـري  فيمـا 
فعاليات شعبية تضامنا مع مدينة القدس التي تتعرض 
لاسـتهداف اسرائيلي لتهجير سكانها دعا قاضي قضاة 
فلسـطين الشـيخ تيسـير التميمي امس الثلاثـاء الامة 
العربية والاسـلامية الى الخروج الجمعة في مسـيرات 
شـعبية تنديدا باجراءات الاحتلال في المدينة المقدسة. 
وطالب التميمي كل الامه العربية والاسلامية بأن يكون 
يـوم الجمعـة المقبـل يـوم الغضـب، وتنظيم مسـيرات 
في العالم الاسـلامي تنديـدا بالاجراءات الاسـرائيلية 

لتحويل المدينة المقدسة الى مدينة يهودية. 
وجاءت دعوة التميمي للخروج في مسيرات شعبية 
الجمعـة في ظل اعتزام سـلطات الاحتلال الاسـرائيلي 
البسـتان فـي سـلوان المجـاور  هـدم 80 منـزلا بحـي 
للمسجد الاقصى وتهجير سكانها البالغ عددهم حوالي 

1500 مواطن.
وقـال التميمي خلال مؤتمـر صحافي عقده في مكتب 
المتحدث الرسمي باسـم حكومة تسيير الاعمال في رام 
اللـه اليوم «ان ما يجـري في مدينة القـدس هو تطهير 
عرقي وترانسـفير جماعي بحق سكان مدينة القدس»، 
داعيا علماء العالم العربي ان يخرجوا من صمتهم وان 

يدافعوا عن القدس والمخاطر التي تتعرض لها. 
ودعـا التميمي خطباء صـلاة يوم الجمعـة لتحويل 
الخطب الى ما يدور في القدس من انتهاكات وممارسات 
تهويديـة وتهجيـر سـكانها، مدينا الصمت والسـكوت 
العربي والاسلامي على ما يحدث، مؤكدا انه من واجب 

الامة الآن ان تدافع عن المدينة المقدسة.
 وطالب التميمي منظمة المؤتمر الاسلامي بعقد مؤتمر 
قمـة اسـلامية عاجلـة لمواجهـة ما تقـوم به اسـرائيل، 
واللجـوء الـى محكمـة العـدل الدولية في لاهـاي لرفع 
دعـاوى علـى اسـرائيل والزامهـا باتفاقيـات الدوليـة 
التـي تمنع الاحتلال مـن ارتكاب هذه الجرائم، مشـيرا 
الـى ان هـذه المنظمـة نشـأت خصيصـا لمدينـة القدس 
بعد حريق الاقصى عـام 1969 فيجب ان تقوم بدورها، 
مناشدا منظمة اليونيسكو ان تلتزم بحيادها وان تقوم 
بواجباتهـا. وحـذر خبيـر مقدسـي مـن أن المخططـات 
التهوديـة الإسـرائيلية فـي القـدس المحتلـة ترمي إلى 
إفـراغ المدينـة المقدسـة بالكامل مـن سـكانها الأصليين 
وفـرض سياسـة الأمـر الواقـع فـي أي تسـوية مقبلة.  
وقـال زياد الحمـوري، مدير مركز القدس للمسـاعدات 
الاقتصاديـة والاجتماعية في القـدس «نحن في خطر.. 
السـنوات القادمة سيكون الهدف هو الإنسان المقدسي 

حيث سيتم محو وجوده بالكامل».
واعتبر الحموري المخاطر التي تتهدد المدينة المقدسة 
خلال عـام 2009 «أكبر مـن طاقة الفلسـطينيين»،  لافتاً 
إلى أن سـلطات الاحتلال الإسـرائيلي زادت من وتيرة 

تهويدها للمدينة المقدسة.
وقـال الحموري فـي تصريحات صحافيـة «كل ذلك، 
سـيصب في اتجاه فرض الوقائع على الأرض اسـتباقا 
لأي حـل مسـتقبلي يشـمل المدينـة فيمـا بعـد، تطبيقا 
لمقولة الرئيس الأمريكي السـابق، جورج بوش، عندما 
صـرح علانية: نحن سـنأخذ الوقائع على الأرض بعين 
الاعتبـار». وأوضح أن سـلطات الاحتلال الإسـرائيلي 
هدمـت في عام 2008 أكثر من 125 منزلا ومنشـأة، وهذا 

ارتفاع ملحوظ مقارنة بالسنوات الماضية.

التميمي يدعو الى مسيرات شعبية الجمعة تنديدا 
بالاستهداف الاسرائيلي لمدينة القدس واهلها

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
نقلـت صحيفـة «هآرتس» العبريـة في عددها 
الصـادر امـس الثلاثاء عـن مصادر فلسـطينية 
قولها ان الاتصالات غير المباشـرة بين اسـرائيل 
وحركـة حمـاس بشـأن صفقـة تبـادل الاسـرى 

تتواصل، وانه حصل تقدم ملموس.
هـذه  انّ  قائلـة  عينهـا  المصـادر  وتابعـت 
الاتصـالات، التـي تتناقـض مـع التقاريـر التـي 
تحدثـت عـن تجميـد المحادثـات، تجـري خارج 
البلاد بالاضافة الى المسـار الذي تلعب فيه مصر 

دور الوسيط.
للصحيفـة  العسـكري  المراسـل  وبحسـب 
عامـوس هارئيـل فـان المصـادر ذاتهـا رفضـت 
التحدث عن هوية وعدد الاسـرى الفلسـطينيين 

المنوي اطلاق سراحهم مقابل غلعاد شليط.
وبحسـب مصادر اسـرائيلية فانّ المفاوضات 
غيـر المباشـرة بـين حمـاس واسـرائيل تجـري 
فـي العاصمـة الفرنسـية، باريـس، وكان عوفر 
الـوزراء  لرئيـس  الشـخصي  المبعـوث  ديـكل، 
الاسـرائيلي، ايهود اولمـرت، قد قـام بزيارة قبل 
عـدة ايـام الى باريـس، كمـا انّ المبعـوث الاخر، 
الجنـرال فـي الاحتيـاط عامـوس غلعـاد، الذي 

جمّـد اولمرت مهامـه، كان هو لنفـس الغرض في 
العاصمة الفرنسية، يشار الى انّ الجندي شليط 
يحمـل ايضـا الجنسـية الفرنسـية، الامـر الذي 
دفع بالرئيس الفرنسـي، نيكولا ساركوزي، الى 

التدخل من اجل اطلاق سراحه.
وفـي المقابـل، تابعـت الصحيفـة، فقـد تبادل 
رئيس الحكومة ووزير الامـن المنصرفان، ايهود 
اولمـرت وايهود باراك، تهم الاداء السـيئ والمس 
بالدولة، وذلك فـي اعقاب تنحية عاموس غلعاد 
من منصبـه كمسـؤول عـن ادارة المفاوضات مع 

مصر.
تجدر الاشارة الى ان اولمرت قد اعلن عن طاقم 
جديـد، يتألف مـن المبعوث الخـاص عوفر ديكل 
ورئيس جهاز الامن العام (الشاباك الاسرائيلي) 
يوفال ديسـكين ومستشـاره السياسـي شـالوم 
ترجمان، لادارة الاتصالات الجارية بشأن تبادل 

الاسرى والتهدئة في قطاع غزة.
ولفتـت الصحيفة الـى ان القيـادي البارز في 
حركـة حماس، ايمن طه، اكد يـوم اول من امس، 
الاثنـين، انـه لا يوجد اي اتصالات بشـان صفقة 
تبادل الاسرى، الا ان الصحيفة نقلت عن مصادر 
فلسـطينية تاكيدهـا ان هناك تقدما ملموسـا في 
المحادثات، وانه سيكون بالامكان انجاز الصفقة 

في وقت قريب قبل نهاية ولاية اولمرت.
وسـاقت الصحيفة العبرية قائلةً انّه بحسـب 

التـي  الاتصـالات  فـان  الفلسـطينية  المصـادر 
يجريها ديكل خارج البلاد تتم بدون اي تنسـيق 
ادار  الـذي  مـع وزارة الامـن وعامـوس غلعـاد 
المفاوضات بشأن التهدئة. واشارت الى ان ديكل 
سافر الى خارج البلاد في الايام الاخيرة واجرى 

اتصالات مع مسؤولين حول صفقة التبادل.
وبالرغـم من العاصفـة التي عصفـت بالدولة 
العبريـة مع تنحية غلعاد، فان مصادر في ديوان 
رئيس الوزراء اكدت ان الاتصالات بشأن صفقة 
التبـادل لـم تتأثـر. ونقل عـن مقرب مـن اولمرت 
قولـه ان فرصـة التوصل الى اتفـاق حول صفقة 
تبادل تصل الى اسـبوعين او ثلاثة. وفي رسـالة 
موجهة الى حركة حماس، قال المصدر نفسـه انه 

على الحركة ان تقرر الآن.
تجدر الاشـارة الى ان ديـوان رئيس الوزراء 
الاسـرائيلي، نشـر مسـاء الاثنين، بيانا قال فيه 
ان تنحيـة عامـوس غلعـاد من منصـب المبعوث 
للمحادثـات مـع مصـر بشـأن التهدئة فـي قطاع 
غزة لن يؤثر علـى الاتصالات في قضية الجندي 
الاسـرائيلي الاسـير فـي القطـاع غلعاد شـليط. 
وجاء في البيان ان مكتب رئيس الحكومة يوضح 
بأن عاموس غلعاد لم يعمل ابدا ولم يتم تخويله 
بالعمل في صفقة تبادل الاسرى. واضاف البيان 
ان كافة الاتصالات بهذا الشأن قد اجريت من قبل 
مبعـوث رئيس الحكومة الخـاص، عوفير ديكل، 

نائب رئيس الشاباك سابقا لوحده، وان الاخير 
سوف يتابع هذه الاتصالات مستقبلا. وجاء هذا 
البيان في اعقاب الانتقادات الحادة التي وجهت 
لاداء المسـتوى السياسـي الامنـي حـول تنحية 

عاموس غلعاد من منصبه.
علـى صلـة بمـا سـلف، قـال رئيـس الـوزراء 
الاسـرائيلي ايهـود اولمـرت في مؤتمر لما يسـمى 
بالوكالة اليهودية، الثلاثاء، انّه لا يقدر ان يتكلم 
عن موضوع شـليط، كمـا يفعل الآخـرون بدون 
يمكننـي  ولا  وزراء،  رئيـس  لاننـي  مسـؤولية، 
ان افصـح عـن الجهـود المبذولة التي نقـوم بها، 
«لانني اتحمل المسؤولية». واضاف اولمرت قائلا 
انّ الدولة العبرية منشغلة منذ ثلاث سنوات في 
قضية شـليط، وتسـتغل العلاقـات الطيبة التي 

تربطها مع عدد من الدول، على حد تعبيره.
انّ  الـى  الاسـرائيلية  الصحيفـة  واشـارت 
المصريـين لم يعقبوا رسـميا على تنحية عاموس 
غلعـاد مـن منصبـه، ونقلت عن مصدر سياسـي 
رفيع في القاهرة قوله انّ مصر سـتتعامل بجدية 
مـع كل مبعوث اسـرائيلي حـول التهدئة وحول 
قضية الجندي شليط، ولكنّ مصادر امنية اخرى 
التي كانت تراقب المفاوضات التي يجريها غلعاد 
مع المصريين، اكدت للصحيفة انّ المصريين كانوا 
مرتاحـين جدا مـن التعامل معـه، وتحديدا مدير 

المخابرات المصرية، الجنرال عمر سليمان.

تعيين رئيس الشاباك لادارة المفاوضات مع مصر حول التهدئة
«هآرتس»: تقدم ملموس في المفاوضات بين حماس واسرائيل لابرام صفقة 

تبادل الاسرى واولمرت يؤكد انّه لا يستطيع الافصاح عن الجهود

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
يبدأ اليـوم الاربعـاء وفـدان قياديان 
رفيعـان من حركتي فتح وحماس في عقد 
«لقـاء تمهيدي»، يسـبق مؤتمر المصالحة 
الوطنيـة الذي دعت اليـه مصر الخميس 

بحضور 13 فصيلا فلسطينيا.
مـن  وفـدان  الثلاثـاء  امـس  وغـادر 
الحركتـين المتخاصمتـين، الـى العاصمـة 
المصرية القاهرة، بعد تاكيد حركة حماس 
مشـاركتها في الحوار بشكل رسمي بوفد 
يضـم شـخصيات قياديـة من قطـاع غزة 
وسـورية، يراسـه الدكتـور موسـى ابـو 
مـرزوق نائـب رئيـس المكتب السياسـي 

للحركة.
الحركتـين  فـي  مسـؤولون  واعلـن 
ان لقـاءات تمهيديـة سـتعقد قبيـل عقـد 
الجلسـة الاولـى للحـوار، التـي تضم كل 
الفصائـل المدعوة، بهـدف تذليل العقبات 
التي تعتـرض التوصل الـى حلول خلال 

الجلسة الافتتاحية.
واوضـح النائـب اشـرف جمعة عضو 
وفـد فتح للحوار لـ «القـدس العربي» ان 
اللقـاء بين الوفدين سـيعقد الاربعاء بعد 

وصول جميع اعضاء وفد فتح للقاهرة.
سـيحضر  الـذي  فتـح  وفـد  ويضـم 
الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المصالحة التي 
سـتبدأ الخميس كلا من احمد قريع، الذي 
يـرأس الوفـد، الـى جانـب نبيل شـعث، 

وعزام الاحمد واحمد عبد الرحمن.
ويوم امس توجه عدد من اعضاء وفد 
فتح للقاهـرة، ومن المتوقع وصول كل من 
قريـع والاحمـد صبـاح الاربعـاء. وتوقع 
جمعة ان يصـل الاجتماع فـي نهايته الى 
«توافـق علـى الخطـوط العريضـة التـي 

تمهد لحوار ناجح». 
حركـة  ممثـل  نائـب  اكـد  جهتـه  مـن 
حماس»فـي سـورية علـي بركـة، ان وفد 
حركته الذي توجه امس للقاهرة برئاسة 
ابـو مرزوق سـيعقد لعقد لقـاءات ثنائية 

مع وفد فتح تسبق الحوار.

وقال بركـة في تصريـح صحافي «من 
لاسـتكمال  ثنائيـة  لقـاءات  عقـد  المزمـع 
ومتابعـة مـا اتفـق عليـه فـي اللقـاءات 
العوائـق  كل  ازالـة  اجـل  مـن  السـابقة، 
التي قد تؤثر سـلبا في الحوار واستكمال 
ملف المعتقلين السياسـيين»، لافتا الى انه 
سبق «تأكيد اطلاق سـراح كافة المعتقلين 
السياسـيين من حركة حمـاس في الضفة 
الغربيـة». وخـلال الايـام الماضية ذكرت 
تقاريـر ان ادارة الريـس الامريكي باراك 
للرئيـس  اكـدت  غربيـة  ودولا  اوبامـا، 
الفلسـطيني محمود عباس دعمها لجهود 

المصالحة التي ترعاها مصر.
ومطلـع الاسـبوع الجـاري قـال جون 
كيـري رئيـس لجنـة الخارجيـة بمجلس 
الشـيوخ الامريكي خلال زيارته لسورية 
ان الاخيرة ابدت اسـتعدادها للمسـاعدة 

في تشكيل حكومة وحدة فلسطينية.
الى ذلـك، قـال النائب مشـير المصري 
من حركة حماس ان حركته «لبت الدعوة 
المصريـة للحـوار الوطنـي»، مشـيرا الى 
اننـا «سـنذهب بقلـوب مفتوحـة وارادة 

حسنة».
واشـار المصـري كذلـك الـى ان حركة 
حمـاس ليس لديهـا اية شـروط للحوار، 
وقـال «الحوار يحتـاج الى التـزام حركة 
والمصريـة  الفلسـطينية  بالمطالـب  فتـح 
عـن  الافـراج  خـلال  مـن  لانجاحـه، 
كافـة المعتقلـين السياسـيين فـي الضفـة 

الغربية».
وقال احمد عبد الرحمن عضو وفد فتح 
خلال سـفره للقاهرة لـ «القدس العربي» 
«نحـن ذاهبون بقلـوب مفتوحـة، بهدف 
حـل كل الخلافـات، للوصول الـى وحدة 

وطنية حقيقية».
واول امس نشب خلاف بين الحركتين 
على وسـائل الاعلام، هدد بنسـف جهود 
حيـث  الحـوار،  لانجـاح  الراميـة  مصـر 
اتهمـت وزارة الداخليـة فـي غـزة التـي 
تديرهـا حركـة حمـاس الاجهـزة الامنية 
التابعة للرئيس محمود عباس بالتعاون 
مـع اسـرائيل اثنـاء الحـرب علـى غـزة، 
الامر الـذي اعتبرته فتح محاولة لتعطيل 

الحـوار. لكـن مـع توجـه الحركتـين الى 
القاهـرة بتأكيدات علـى نيتهما الوصول 
الى حلول للخلافات، فمن المتوقع ان تحل 
الكثير من القضايا العالقة، خاصة مشكلة 
الاعتقـال والملاحقـة لانصـار الطرفين في 

الضفة وغزة.
وسـبق وان اجلت دعوة سـابقة لمصر 
في 10 تشـرين الثاني (نوفمبـر) الماضي 
بشأن الحوار، بسـبب اعتذار حماس عن 
عـدم الذهـاب للقاهـرة، التـي اشـترطت 
فـي  المعتقلـين  نشـطائها  سـراح  اطـلاق 

الضفة قبل الحضور. 
اسـماعيل  الدكتـور  ذكـر  ذلـك،  الـى 
وفـد  ان  حمـاس  فـي  القيـادي  رضـوان 
الحركـة مـن غزة «لـن يتم الافصـاح عنه 
اخـذ  لحـين  الاخيـرة  اللحظـات  فـي  الا 
الاجـراءات الامنيـة»، موضحـا ان وفـد 

الحركة من غزة تمثله شخصية واحدة.
من جهته اعلن النائب جمعة عضو وفد 
فتـح ان باقي اعضـاء وفد حركتـه الذين 
سيشـاركون فـي عمـل اللجان سـيصلوا 
بدايـة الشـهر المقبـل للقاهـرة، قبيل بدء 
اجتماعات اللجان التي سـتبحث الملفات 

العالقة.
وقالـت القاهـرة التـي ترعـى الحـوار 
ان هناك سـت لجـان سـتضم ممثلين عن 
الفصائـل الفلسـطينية سـتبحث في حل 
قضايـا الحكومـة والانتخابـات، والامـن 
والمصالحـة، واصـلاح منظمـة التحريـر 
عليـا  لجنـة  الـى  اضافـة  الفلسـطينية، 
تشـرف عليهـا مصـر والجامعـة العربية 

تنسق وتشرف على عمل هذه اللجان.
ويسـعى الوسـطاء المصريـون الذين 
سيشـرفون على  المباحثات الى التوصل 
الى تشـكيل حكومة توافـق وطني، تضم 
شـخصيات مـن التكنوقـراط، تعمل على 

انهاء الحصار المفروض على قطاع غزة.
واكـد  النائـب المصري مـن حماس ان 
حركتـه مصـرة على طـرح كافـة القضايا 
علـى طاولة الحـوار، مشـددا انها ترفض 

التوصل الى حل ملف دون الآخر.
وقال «نريد طرح كل الملفات وسنشرع 
بتشـكيل خمـس لجـان لمناقشـة كل ملف 

علـى حدة ولـن نقبل بمعالجـة ملف دون 
آخر».

واكـد ان حماس ترضى تكـرار تجربة 
اتفاق مكة السابق الذي ادى الى التوصل 
الى تشـكيل حكومة وحـدة وطنية واجل 

حل ملف منظمة التحرير.
وقال «كل الملفات ستسير بشكل متواز 
ومع بعضهـا البعض للانتهـاء منها رزمة 

واحدة».
الـى ذلـك، علمـت «القـدس العربـي» 
ان القيـادي فـي فتـح سـمير مشـهراوي 
سيشـارك فـي وفـد حركـة فتـح للحوار، 
لعـدم  مشـهراوي  اسـتعد  وان  سـبق 
المشـاركة في وفـد فتـح، ان كان حضوره 

سيعيق التوصل الى حلول.
وكان مسـؤولون فـي حركـة حمـاس 
انتقـدوا مشـاركة مشـهراوي ضمـن وفد 
فتـح، بعـد اتهامـه بأنـه يود توجـه عمل 
ضـد الحركة، لكـن مشـهراوي ايضا اتهم 
اعضـاء مـن وفـد حمـاس بالمشـاركة في 

«جرائم قتل».
تنظيمـات  عـدة  اعلنـت  ذلـك،  الـى 
فلسـطينية ان وفودهـا للحـوار القاهرة 

ستبدأ بالتوجه للقاهرة اليوم الاربعاء.
وقـال بسـام الصالحـي الامـين العـام 
لحزب الشعب الفلسطيني ورئيس وفده 
ان جهـودا كبيـرة تبـذل من اجـل ضمان 
نجاح الحوار وتجنب تعقيدات اللحظات 

الاخيرة.
وقـال الصالحـي فـي تصريـح تلقـت 
«القدس العربي» نسـخة منـه «المصلحة 
الوطنية العليا تتطلب من الجميع الذهاب 
الى طاولة الحوار بقلوب وعقول مفتوحة 
تأخـذ بعين الاعتبار المخاطـر والتحديات 
التـي  تهدد المشـروع الوطنـي خاصة في 
اليمـين الاسـرائيلي  ظـل تصاعـد نفـوذ 

وتشكيل حكومة يمينية متطرفة».
يذكـر ان الخـلاف بـين حركتـي فتـح 
وحمـاس وحالة القطيعة بـدأت منتصف 
شـهر حزيـران (يونيو) من العـام 2007، 
عقـب سـيطرة الاخيـرة على قطـاع غزة 
بعـد تغلبها على القـوات الامنية للرئيس 

عباس زعيم حركة فتح.

الحوار الشامل بمشاركة جميع الفصائل على مستوى رؤساء الوفود يبدأ الخميس

وفود فتح وحماس تصل القاهرة لعقد حوار تمهيدي اليوم وسط تأكيدات من الطرفين بحل القضايا العالقة

اطفال يلهون في بلدة ابوديس في القدس الشرقية امس

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
قالـت حركـة الجهـاد الاسـلامي ان امينها 
العـام الدكتور رمضان شـلح تلقـى دعوة من 
الرئيـس علـي عبد اللـه صالح لزيـارة اليمن 
العاصمـة  فـي  جمعهـم  الـذي  اللقـاء  خـلال 

السورية دمشق.
وذكر مصدر مطلـع في الحركة في تصريح 
تلقـت «القدس العربي» نسـخة منه ان شـلح 
ونائبـه زيـاد النخالـة التقيـا مسـاء الاثنين 

بالرئيـس علـي عبـد اللـه صالح الـذي يزور 
قضايـا  لبحـث  دمشـق  السـورية  العاصمـة 

الحوار الوطني والمصالحة العربية. 
واشـار المصدر الى ان الدكتور شلح وضع 
الرئيس اليمني في صورة الوضع الفلسطيني 
بشكل عام وصمود الشعب الفلسطيني خلال 
العـدوان على قطاع غـزة. واوضح المصدر ان 
الرئيـس اليمنـي عبـر عـن اعتـزازه بصمود 
الشـعب الفلسـطيني، ودعـا الـى «ضـرورة 
ان يتوحـد الفلسـطينيين مـن اجـل مواجهـة 

الاخطار التي تتعلق بالقضية الفلسطينية». 
واوضـح المصدر ان الرئيـس اليمني وجه 

دعوة لشـلح ونائبـه النخالة، لزيـارة اليمن 
لافتا الى ان الحركة وافقت على الدعوة «على 

ان تتم في موعد لاحق».
وكان صالـح التقـى بوفـد اخر مـن حركة 
حمـاس برئاسـة خالد مشـعل رئيـس المكتب 
السياسي للحركة، وعضوية نائبه موسى ابو 

مرزوق وعدد من اعضاء المكتب السياسي.
المصالحـة  قضيـة  اللقـاء  وناقـش 
الفلسـطينية والحـوار الوطنـي المزمـع عقده 
في القاهـرة، حيث اكد الرئيـس صالح دعمه 
جهود المصالحة وتجاوز الانقسـام في الصف 

الوطني الفلسطيني.

امين عام الجهاد الاسلامي يتلقى 
دعوة من علي عبد الله صالح لزيارة اليمن

سعود الفيصل يرأس وفد السعودية إلى مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار غزة
■ الرياض ـ د ب أ: أعلنت السعودية امس الثلاثاء 
أن وزيــر الخارجية الأمير ســعود الفيصل ســيرأس 
وفد المملكة إلى مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي ســيعقد 

في القاهرة في الثاني من الشهر المقبل. 
وقــال مصدر مســؤول لوكالة الأنباء الســعودية 
(واس) «إنه بناء على الدعوة التي تلقتها الســعودية 
للمشــاركة في مؤتمر القاهرة الدولي لدعم الاقتصاد 

الفلســطيني لإعادة إعمار غزة، فإن الرياض تعلن عن 
مشاركتها في هذا المؤتمر بوفد برئاسة الأمير سعود 

الفيصل». 
وسيشــارك في الوفد وزير المالية الدكتور إبراهيم 
العســاف ونائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية 
والعضــو المنتــدب المهنــدس يوســف بــن إبراهيــم 

البسام. 

وأوضــح المصــدر أن ذلــك يأتــي امتــدادا للدعــم 
المتواصل الذي تقدمه السعودية للقضية الفلسطينية 

وللشعب الفلسطيني. 
مجلــس  بــدول  والماليــة  الخارجيــة  وزراء  وكان 
التعاون الخليجي قرروا في ختــام أعمال اجتماعهم 
أمس الأول الأحد في الرياض إنشــاء برنامج لإعادة 

إعمار غزة تكون عضويته مفتوحة للدول العربية. 

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكد الناطق الرسـمي باسـم الاجهزة 
عدنـان  العميـد  الفلسـطينية  الامنيـة 
الطميزي الثلاثاء بـان الاجهزة الامنية 
تعمـل فـي النـور، نافيـا بشـكل قاطـع 
وجـود سـجون سـرية لـدى السـلطة 
بـأن  مضيفـا  الفلسـطينية،  الوطنيـة 
السـلطة ليس لديها سـجون سـرية او 
محاكـم سـرية وان الـذي يحكمهـا هـو 

القانون الفلسـطيني الـذي يطبق على 
الجميع دون استثناء.

وشـدد الطميزي فـي مؤتمر صحافي 
نظمه مكتـب وزارة الاعلام فـي نابلس 
ضمن برنامج «حوار مع مسـؤول» على 
ان الاجهـزة الامنيـة لا تمـارس العمـل 
الاسود على حد قوله وان هدفها حماية 
المواطـن الفلسـطيني ولا تديـن بالعمل 

لاي فصيل سياسي.
وبشأن المعتقلين لدى الاجهزة الامنية 
الفلسـطينية الذيـن ينتمـون لفصائـل 
اعتقالهـم  نفـى  الفلسـطينية  المقاومـة 

على خلفية انتمائهم السياسـي، رافضا 
اعتبارهـم معتقلـين سياسـيين كونهـم 

متهمين بجرائم امنية، على حد قوله.
وشـدد الطميـزي علـى انـه لا يوجد 
لدى السـلطة معتقلون سياسـيون، بل 
جميعهـم امنيـون، سـجنوا علـى جرم 
امنـي، كحيـازة السـلاح او التحريض 
الامـوال،  تبييـض  او  الانقسـام  علـى 
مـن  هـو  القضـاء  ان  مؤكـدا  وغيرهـا، 
الامنيـة  الاجهـزة  ووظيفـة  يدينهـم، 
معهـم،  والتحقيـق  المتهمـين  اسـتدعاء 

وهي لا تستهدف حزبا من الاحزاب. 

وتسـاءل الضميـري: لـو كان هنـاك 
اعتقـال سياسـي لمـاذا لـم يعتقـل الاف 
ومئـات من قيـادات سياسـية معارضة 

في الضفة الغربية؟  
وبشـأن قـرار الرئيس الفلسـطيني 
محمـود عباس اطـلاق سـراح معتقلي 
قـال  الامنيـة  الاجهـزة  لـدى  حمـاس 
الضميـري ان الرئيس اصـدر تعليماته 
للاجهـزة الامنيـة باطـلاق سـراح عدد 
من المعتقلين الامنيين، شـرط الا يشكلوا 
خطـرا علـى الامـن العـام بعـد الافراج 
عنهم، وبـدأ تنفيذ هـذه المبـادرة فورا، 

مشـيرا الى ان الاجهزة الامنية هي جهة 
تنفيذية فقط. 

وحـول حريـة العمـل الصحافي في 
الاراضـي الفلسـطينية قـال الضميـري 
ان  تؤمـن  الفلسـطينية  السـلطة  «ان 
الرقابـة  الاعـلام يجـب ان يلعـب دور 
والسلطة الرابعة وان الحرية الاعلامية 
يكفلهـا القانـون ونحـن دورنـا تنفيـذ 
السـلطة  ان  الـى  مشـيرا  القانـون»، 
تتفهم حاجة الصحافيين الى المعلومات 
الدقيقـة والصادقـة متعهـدا بتوفيرهـا 

للصحافيين.  

اكد ان جميع معتقلي الفصائل لديها متهمون بالتحريض وتبييض الاموال وحيازة الاسلحة
الناطق الرسمي باسم الاجهزة الامنية الفلسطينية ينفي وجود معتقلات سرية لدى السلطة

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
اسـتمر أمـس الثلاثـاء فتح معبـر رفح 
البري الفاصـل بين قطاع غـزة والأراضي 
المصرية لليوم الثالث على التوالي، بشكل 
استثنائي لسفر الحالات المرضية والطلاب 

وأصحاب الاقامات في الخارج.
وذكرت الإدارة العامة للمعابر والحدود 
التابعـة للحكومة المقالة فـي غزة ان معبر 
رفح فتـح أبوابه الثلاثاء لمغـادرة المرضى 
والطلبة وحملة الإقامات الذين لم يتمكنوا 

من السفر خلال اليومين الماضيين.
وقالـت ان هنـاك 7 حافلات تنقل طلاب 

وأصحـاب إقامات لم يتمكنـوا من مغادرة 
المعبـر الاثنـين، حيث سـمحت السـلطات 
المصريـة في هذا اليوم بسـفر 590 وعودة 
160 من العالقـين على الجانب المصري في 
حـين أرجعـت 412 مسـافرا لأسـباب غيـر 
معروفـة.  وذكـرت أنـه فـي اليـوم الأول 
وهـي  منهـم   250 إرجـاع  وتم   521 سـافر 
أعداد كبيـرة، خاصة وأن هنـاك 5000 من 
العالقـين في قطاع غـزة معظمهم من حملة 
التأشـيرات والفيزا والذيـن تمنعهم مصر 

من السفر لأسباب غير معروفة.
التـي  الاعـداد  أن  الإدارة  وأوضحـت 
تسمح مصر بسـفرها «قليلة جدا بالمقارنة 
مـع عـدد العالقـين»، مشـيرة إلـى أنه في 
الوضـع الطبيعـي يفترض مغـادرة 1500 

مواطن في اليـوم ليتمكن جميـع العالقين 
من مغادرة القطاع.

وكانت مصـر أعلنت أنها سـتفتح معبر 
رفح لمـدة ثلاثة أيـام بدأت الأحـد وانتهت 
يوم أمس. يذكر أن معبر رفح مغلق بشـكل 
كامـل، وهـو المنفذ الوحيد لسـكان القطاع 
على العالم الخارجي، منذ سيطرة حماس 
علـى القطـاع قبـل نحو عشـرون شـهراً، 
ولا يسـمح بفتحـه إلا لأيام قليلـة لا تكفي 

احتياجات السكان.
وتشترط مصر والسـلطة الفلسطينية 
إعـادة العمل به مجـدداً بوجـود موظفين 
محمـود  للرئيـس  مواليـة  امـن  وقـوات 
عبـاس، بـدلاً من القـوات الأمنيـة التابعة 

لحركة حماس.

استمرار فتح معبر رفح البري لليوم الثالث 
■ واشـنطن ـ ا ف ب: اعلـن البيـت الابيـض الاثنـين لسفر العالقين من غزة

ان الرسـالة التـي وجههـا مسـؤول فـي حركـة حمـاس 
الـى الرئيـس بـاراك اوباما مـا زالت مـع الدبلوماسـيين 
الامريكيـين في القدس، وما زال يتعين نقلها الى الولايات 

المتحدة.
وقد سـلم الرسالة الى السناتور الامريكي جون كيري 
الذي يزور غزة، مسـؤول من الامم المتحدة لم يبلغه انها 

من حركة حماس، كما اوضح مكتب كيري.
والرسـالة التـي بعث بها احمد يوسـف مسـاعد وزير 
الخارجيـة في حماس، كما ذكرت نيويـورك تايمز، نقلت 
الـى قنصلية الولايـات المتحدة في القـدس حيث لا تزال 

موجودة.
وقـال المتحدث باسـم البيـت الابيض روبـرت غيبس 
القنصليـة  فـي  موجـودة   ... الرسـالة  علمـي،  «حسـب 
بالقـدس». واضاف «هذه هي المعلومة الجديدة الوحيدة 
المتوافـرة لدي عـن الموضـوع»، رافضا القول مـا اذا كان 
اوبامـا الـذي يعتبر حمـاس منظمة ارهابية سـيقرأ هذه 

الرسالة اذا ما وصلت الى مكتبه.
وكان مسـؤول فـي وزارة الخارجيـة الامريكيـة اعلن 
مضمـون  فـي  تدقـق  الاميركيـة  القنصليـة  ان  الجمعـة 
الرسـالة. وكان المتحدث باسـم الاونـروا كريس غانيس 
كشـف وجود هذه الرسـالة وقـال لوكالـة فرانس برس 

«نعتقد انها من حماس».
وفي غزة، نفى المتحدث باسـم حماس «تسليم رسالة 
الـى جون كيري». واوضح فـوزي برهوم لوكالة فرانس 
برس «نحن مستعدون لاقامة علاقات مع كل طرف يبدي 

استعدادا لدعم حقوق الشعب الفلسطيني».
واعلـن اوبامـا عزمه علـى التميز عن سياسـة سـلفه 
جـورج بـوش مـن خـلال الحـوار مـع اعـداء الولايـات 

المتحدة، لكنه لم يبد مرونة حتى الان مع حماس.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي تشكك 
حمـاس في شـرعيته، من اوائل الزعمـاء الاجانب الذين 
اتصـل بهـم الرئيس الامريكـي الجديد لـدى وصوله الى 

البيت الابيض في 21 كانون الثاني (يناير) الماضي.

البيت الابيض: رسالة حماس الى اوباما ما زالت في القدس
■ لنـدن ـ رويترز: قـال ولي عهـد البحرين 
الشيخ سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة يوم 
الاثنـين ان بريطانيا منحازة إلي اسـرائيل لكن 
مسـاهمتها في عملية السـلام بالشرق الاوسط 

ضرورية.
واضـاف الشـيخ سـلمان قائـلا لتلفزيـون 
سـكاي «إذا كان لنـا ان نحـل المسـألة العربيـة 
الاسـرائيلية عندئـد لا يمكـن ان التعامـل معها 

كصديق لأحد الطرفين على حساب الاخر.»
وسـئل الشـيخ سـلمان إن كان يشـعر بـأن 
قائـلا  فأجـاب  لاسـرائيل  منحـازة  بريطانيـا 

«اعتقد اننا جميعا لدينا ذلك الشعور».
«لكـن ذلـك لا يعنـي اننـا لا نريـد مشـاركة 
بريطانيا.. نريد مشـاركة بريطانيـا وبالتأكيد 

فإننا نريد ان تكون بريطانيا أكثر حيادية».
وقـال ان حـل المسـألة العربية الاسـرائيلية 
«صعـب لكـن لـه اهميـة ملحـة» مـن أجـل ردع 

المتطرفين.
وقـال ولـي العهـد البحرينـي انـه ينبغـي 
لبريطانيـا ان تعمـل مـع المعتدلـين فـي المنطقة 

وتفادي تغذية نيران المتطرفين.
ومضى قائـلا ان على بريطانيا ان «تعمل مع 
المعتدلين في هذا الجزء من العالم وان تعمل من 

اجل السلام والازدهار والاستقرار».
وقال الشـيخ سـلمان انـه لتسـوية الصراع 
الاسـرائيلي الفلسـطيني «فانه يجـب التخلي 

عن الارض مقابل السلام».
وقـال إن الحل بيد الولايـات المتحدة مضيفا 
ان الرئيس الامريكي الجديد باراك اوباما أرسل 
إشـارات أكثـر ايجابية من سـلفه جورج بوش 
لكـن من المبكر جدا الشـعور بالتفـاؤل. ومضى 

قائلا «الحكم سيكون على اساس الافعال».
والبحريـن أحـد أوثـق حلفـاء بريطانيا في 

منطقة الخليج. 

ولي عهد البحرين: بريطانيا منحازة لاسرائيل
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
عقد ما يسمى اسرائيليا بمجلس الامن القومي جلسة 
خاصة للبحث في سـبل دفع المبادرة العربية الى الامام، 
حيـث قـال المشـاركون انّ المبـادرة العربيـة تؤكـد على 
انّ تغييـرا جوهريـا حصـل في مواقـف الـدول العربية 
التقليديـة، وخلافا لـلاءات الثلاث المعروفـة منذ مؤتمر 
القمة العربية في الخرطـوم في العام 1969، جاء مؤتمر 
القمـة في بيروت ومؤتمـر القمة في الريـاض ليؤكدا انّ 
الدول العربية ترى في السـلام مع الدولة العبرية هدفا 
اسـتراتيجيا، وتعترف بحق اسـرائيل في الوجود، اذا 
وافقـت الاخيرة على الانسـحاب من الاراضـي العربية 

المحتلة.
وقالـت ورقة العمل التي لخصـت المؤتمر انّه لا يوجد 
ادنى شك، بأنّ هذا التغيير الجوهري في الموقف العربي 
يسهل على الفلسـطينيين واللبنانيين والسوريين البدء 
بمفاوضات سـلام مع اسـرائيل، كما انّ المبادرة العربية 
تمنحهـم الزخـم والدعـم لتقـديم التنـازلات مـن اجـل 

التوصل الى سلام شامل ودائم مع الدولة العبرية.
واشـارت ورقـة العمل الى انّ اسـرائيل لـم ترد على 
المبـادرة العربيـة، اذ ان هناك فئات واسـعة في المشـهد 
السياسـي الاسـرائيلي التـي تعارض الرد الاسـرائيلي 
الرسـمي، لانّه وفق منظورهم يشمل تنازلات لا يرغبون 
بها. وبحسـب هؤلاء المعارضـين، فانّ الرد الاسـرائيلي 
علـى المبـادرة العربية من شـأنه ان يمس مسـا سـافرا 
بالمفاوضـات الثنائيـة الجاريـة بين الدولـة العبرية من 
ناحيـة والسـلطة الوطنيـة الفلسـطينية مـن الناحيـة 

الاخرى.
يشـار الى انّ رئيس الطاقم الفلسطيني للمفاوضات 

مـع اسـرائيل احمد قريع (ابو علاء) شـارك فـي المؤتمر 
وقـدّم مداخلة، ومن ثم اجاب على الاسـئلة التي وجهت 

له من الجمهور.
لخـصّ  روتشـيلد  دانـي  الاحتيـاط  فـي  الجنـرال 
اللقـاء بالقـول: المبـادرة العربية لا يمكـن ان تحل مكان 
المفاوضات الثنائية بين اسـرائيل والـدول العربية، من 
ناحية اسرائيل، عليها ان تحصل على الدعم العربي في 
حـال توصلها الـى اتفاقات ثنائية مع العـرب، وتحديدا 
فـي قضايا الحـل النهائي: الحدود، اللاجئـون، وقضية 
القدس، وزاد قائلا ان ما ينجز خلال المفاوضات الثنائية 
يجب ان يكون مقبولا لدى جامعة الدول العربية، وفقط 
وفـق هذه الطريقة، واضاف الجنرال روتشـيلد، يمكننا 
التوصـل الـى سـلام شـامل ودائـم، وباعتـراف عربي 
باسـرائيل بـأنّ لها الحق فـي الوجود والعيش بسـلام 
وامـن، وزاد قائلا انّ اسـرائيل يجـب ان تبحث المبادرة 
العربيـة مع الجامعـة العربيـة، ولكن قبل ذلـك، يتحتم 
على الدولة العبرية ان تعلن بشـكل رسـمي انها توافق 

على هذه المبادرة، على حد تعبيره.
من ناحيته قال احمد قريع خلال المؤتمر انّه سيتطرق 
الى ثلاث نقـاط مهمة: الخطـوات، المفاوضات والمبادرة 
العربية. وقال ابو علاء انّ 8 رؤسـاء وزراء في اسرائيل 
تغيروا منذ مؤتمر مدريد في العام 1991: شامير، رابين، 
بيريـس، الـذي لم يقـض علـى العمليـة السـلمية، انما 
دفعنـا الـى رؤية كيفيـة التوصل الى سـلام عبـر اتفاق 
اوسـلو، نتنياهو، الذي وقّع علـى اتفاق الخليل واتفاق 
واي ريفـر، وباراك، الذي لم يقرر ماذا يريد اتفاق نهائي 
ام اتفـاق مرحلـي. واكـد ابو عـلاء انّه فـي مؤتمر كامب 
ديفيد في آب (اغسطس)، من العام 2000 جلس الزعماء 
الذيـن لا يجيدون ادارة المفاوضـات، وانتم قررتم انه لا 
يوجـد لكم شـريكا في المفاوضـات للتوصل الى سـلام، 
وايضـا الرئيس الامريكي الاسـبق بيـل كلينتون، تبنى 

الموقف الاسـرائيلي واقر بعدم وجود شريك في الطرف 
الفلسـطيني، وبالتالي فـان جميع الاتفاقيـات المرحلية 
اجلـت ولـم يتم تنفيذهـا، الامر الـذي قاد الـى حالة من 
اليـأس والاحبـاط، وبمـوازاة ذلـك واصلـت اسـرائيل 
فـي اعمـال الاسـتيطان واقامة المسـتوطنات وتوسـيع 

المستوطنات القائمة في الضفة الغربية.
وتطـرق قريع في سـياق حديثه الى رئيـس الوزراء 
الاسرائيلي السابق، ارييل شـارون، وقال انه التقى به 
12 مـرة، وشـارون جاء مـن منطلق انه لا يوجد شـريك 
لصنع السـلام في الطرف الفلسطيني، وفي العام 2002 
قام باجتياح الضفة الغربية واعادة احتلالها في الحملة 
المسـماة اسـرائيليا عمليـة السـور الواقـي، فـي الوقت 
الذي اعلنـت فيه قمة بيروت عن قبول المبادرة العربية، 
بالنسـبة لشـارون كانت المبادرة العربية مجرد ورقة لا 
يجب الالتفـات اليها، وبالتالي فان المبـادرة العربية لم 

تحصل على الرد المناسب من اسرائيل. 
وتابـع رئيـس الوفد الفلسـطيني المفـاوض قائلا انّ 
رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي المنصـرف ايهـود اولمرت، 
قـام بتجديد خطـة السـلام الامريكية المسـماة بخريطة 
الطريـق، واجـرى العديـد مـن اللقـاءات مـع الرئيـس 
محمود عبّاس من اجـل التوصل الى حل نهائي للصراع 
الاسـرائيلي الفلسـطيني، واشـار قريـع الـى انّ مؤتمر 
انابوليـس، الذي عقد في تشـرين الثانـي (نوفمبر) من 
العام 2007 في الولايات المتحدة الامريكية كان هاما جدا، 
لانّ المؤتمر منع الدخول في نقاشات حول قضايا لا يمكن 
التوصـل فيها الى حـل. من ناحيتنا قمنـا بتحقيق البند 
الاول مـن خريطـة الطريـق، ولكنّ الجانب الاسـرائيلي 
البـؤر  ازالـة  الاسـتيطان،  (تجميـد  شـيئا  يحقـق  لـم 
الاسـتيطانية العشؤائية وازالة الحواجز العسكرية في 
ارجاء الضفة الغربية)، اما بالنسـبة للمفاوضات بيني 

وبين ليفني فقد استمرت بدون كلل او ملل.

الاسـرائيليين  بـين  للمفاوضـات  بالنسـبة  امـا 
والفلسـطينيين، قال ابو علاء انّ هناك امورا لا يستطيع 
التكلم عنها او الافصاح عن حيثياتها، ولكنه اضاف: لقد 
اتفقنا علـى ما يلي: ان نواصل العمـل على التوصل الى 
اتفاق شـامل بدون ان تبقـى النقاط العالقـة، اي اتفاق 
كامـل بكل مـا تحمل هـذه الكلمة مـن معان، لـم نتحدث 
قط عـن حدود مرحليـة للدولة الفلسـطينية المسـتقلة، 
بل تحدثنا عـن جميع القضايا، واتفقنا اننّا لا نتفق على 
شـيء ما لـم نتوصل الى اتفاق على كل شـيء. وكشـف 
قريع النقاب عن انّ الجانبين الاسـرائيلي والفلسطيني 
اتفقا على عدم ادخال وسـائل الاعلام الى الصورة، وان 
تبقى المفاوضات سرية للغاية، واشار الى انّه تمّ تشكيل 
لجـان من خبراء فـي شـؤون الاقتصـاد والعلاقات بين 

الدول، القانون والثقافة ولجان اخرى.
واكد قريـع ان الحديث يجري عـن مفاوضات صعبة 
ايـدي  لان  بـل  السـلام،  نريـد  لا  لاننـا  ليـس  للغايـة، 
الاسـرائيليين مكبلة بالمسـتوطنات، وبالنسـبة لنا فان 
الامـر صعـب لان الحديـث يجـري عـن اتفـاق نهائـي، 
يشـمل مدينـة القدس، وايضـا هناك صعوبـة كبيرة لنا 
لان الاتفـاق يشـمل قضية اللاجئـين، ولكـن الامر ليس 
مستحيلا، بل ممكن، علينا ان نكون صادقين مع انفسنا. 
وكال قريـع المديح لعمـل وزيرة الخارجية الاسـرائيلية 
تسـيبي ليفني، وقـال انني احتـرم عملهـا، انّها مصممة 
على التمسك بالموقف الاسرائيلي، وعندما طالبت حركة 
شـاس، في شـهر ايلول (سـبتمبر) مـن العـام الماضي، 
عندما كلفت ليفني بتشـكيل الحكومة بوقف المفاوضات 
او الحديث عن المفاوضات حول القدس، رفضت المطلب، 
واردف قائـلا: انـا لا افهـم كيـف يريـدون التوصـل الى 
سـلام مع الفلسـطينيين بدون القدس، القدس سـتكون 
مفتوحة للسياحة، عمل البلدية سيكون مركزا وبصورة 
جيـدة، ولكـن ليـس تحـت السـيطرة الاسـرائيلية. اما 

بالنسبة لقضية اللاجئين، فقال احمد قريع، فان المبادرة 
العربية تؤكد على حل هذه القضية بشـكل عادل ومتفق 
عليـه، ما يعني ان الدول العربية تخول منظمة التحرير 
الفلسـطينية بـان تفـاوض باسـمها، وزاد قائـلا اتفقنا 
مع الاسـرائيليين على ثـلاث نقاط في قضيـة اللاجئين: 
من هو المسـؤول عن المشـكلة؟ حق العـودة، كيف يمكن 
تحقيقه، وكيف يمكن تسـويق الحل، وايجاد الية دولية 
لدفـع التعويضـات. واوضح ابو عـلاء ان هناك امكانية 
لحـل القضيـة وفقـا للقـرار 194، ولكنني لا اؤمـن باننّا 
سـنتوصل الى حـل خـلال السـنة الحاليـة لان الوضع 
السياسـي فـي الجانبـين صعـب للغايـة. امـا بالنسـبة 
للمبادرة العربية فقد اعرب ابو علاء خلال مداخلته عن 
شـكره العميق للرئيسـين المصري محمد حسـني مبارك 
والاسرائيلي شمعون بيريس، وقال انّ المبادرة العربية 
تبنتهـا منظمة المؤتمر الاسـلامي فـي مؤتمرها الذي عقد 

في العاصمة الايرانية، طهران، في العام 2003.
واشـار الـى انّ هـذه هـي المبـادرة الاولى منـذ العام 
1948 التـي اجمع عليهـا جميع الزعماء العـرب ووقعوا 
عليها، مشـيرا الى انّ المملكة العربية السعودية ستلقي 
بكل ثقلها السياسـي من اجل التطبيع مع اسـرائيل، في 
حال قبول الاخيرة المبادرة العربية، لانّ السـلام يجلب 
الامـن. وزاد قائلا عليكـم ان تفهموا، انتـم رجال الامن، 
انّ السـلام الـذي نبحث عنه الآن هو سـلام حار وليس 

سلاما باردا كما هو الحال مع مصر.
واكـد انّـه بالنسـبة لقضيـة اللاجئـين فـانّ الصيغة 
التي اقرت فـي المبادرة العربية هي الصيغة الامثل لهذه 
القضيـة، لانّ معنى البنـد المتعلق باللاجئـين انّ العرب 
يخولون منظمة التحرير الفلسـطينية بالتوصل لاتفاق 
مع اسـرائيل حول هذه المسـألة العالقة. وقـال ايضا انّ 
المبـادرة العربية هـي النقيض لـلاءات الخرطوم، هناك 
قالوا العـرب لا، لا، لا، واليوم يقولون نعم ونعم. جميع 

قال ان اقتراحات السلام العربية اسست لمبدأ دولتين: وذكّر بطرحه حل الدولة الواحدة اذا استمر الاستيطان
قريع: التقيت شارون 12 مرة وفهمت منه انّ المبادرة العربية مجرد ورقة وانا اعتبرها النقيض للاءات الخرطوم 

المجلس القومي الاسرائيلي: المبادرة تؤكد التغيير في العالم العربي ولكنّها لا تحل مكان الاتفاقات الثنائية 

احمد قريع

لندن- «القدس العربي»

 من سمير ناصيف:
وهـي  «الحـق»،  مؤسسـة  تقدمـت 
مؤسسـة غير حكومية فلسـطينية، امس 
الثلاثـاء، بشـكوى ضد ثلاثة مسـؤولين 
بريطانيـين هـم: وزيـر الخارجيـة ديفيد 
ميليبانـد ووزيـر الدفـاع جـون هاتـون 
ووزيـر التجارة الدولية بيتر مندلسـون 
امـام المحكمة الاداريـة التابعـة للمحكمة 
يعتمـدوا  لـم  لأنهـم  البريطانيـة  العليـا 
سياسـات تنطبق مـع متطلبـات القانون 
الدولي فـي التعامـل مع اسـرائيل بعدما 
خرقت الدولـة العبرية شـرائع اتفاقيات 
جنيف وشـرائع حقوق الانسان الواردة 
القانونيـة  والنصـوص  الاتفاقيـات  فـي 

للمجموعة الاوروبية.
وعقـد المحامي فيل شـاينر، الـذي قدّم 
الأوراق القانونية للمحكمة العليا باسـم 
موكلته مؤسسة «الحق» مؤتمراً صحافيا 
فيـه  وشـاركته  المحكمـة  مدخـل  امـام 
مـاري نـزال البطاينه، احدى مسـؤولات 
الماضـي لدعـم  العـام  صنـدوق انشـىء 
فلسـطيني  شـخص  يرفعهـا  دعـوى  أي 
جهـة  أي  ضـد  فلسـطينية  مؤسسـة  أو 
ترتكب التجـاوزات والاعمال الوحشـية 

والاعتداءات ضدهما.
وقـال شـاينر فـي كلمته ان مؤسسـة 
الحق هي مؤسسة حقوق انسان محترمة 
في الضفة الغربية ولديها سـجل ناشـط 

وفاعل في مواجهة التجاوزات ضد حقوق 
الانسـان في فلسـطين (وغـزه خصوصاً 
الاسـرائيلية  الاعتـداءات  بـدء  منـذ 
المباشـرة علـى القطـاع في كانـون الأول 
(ديسـمبر) الماضي). واضـاف انه بعدما 
تجـاوزت اسـرائيل القانـون الدولي في 
هذه الاعتـداءات فان الاتفاقـات الدولية 
(جنيـف وغيرها) تفرض علـى بريطانيا 
اتخـاذ مواقف منـدّدة لهـذه الاعتداءات 
وعـدم  لوقفهـا،  الخطـوات  واتخـاذ 
الاعتـراف بالوضـع غير القانونـي الذي 
فرضتـه اسـرائيل علـى غـزه والاراضي 
الفلسـطينية، وعلـى بريطانيـا وغيرهـا 
من دول العالم، عدم تقديم المسـاعدة إلى 
اسـرائيل والتعاون مع باقـي دول العالم 
لوضـع حدّ لتجـاوزات اسـرائيل ودفعها 

للامتثال لاتفاقيات جنيف.
ولكـن سـبب الدعـوى، حسـب قولـه 
كان ان بريطانيـا لـم تتقاعـس فقـط عن 
القيام بهذا الدور بل ساهمت في استمرار 
تجارة الاسلحة مع اسرائيل في مساعدة 
العمـل العسـكري الاسـرائيلي فـي غـزة 
ولم تسـاهم في الغـاء البنود التي تعطي 
التسـهيلات والافضليـات لاسـرائيل في 
تجارتهـا مـع المجموعـة الاوروبيـة، مـع 
ان الاتفاقيـة الاوروبيـة تنـصّ بوضوح 
علـى عـدم السـماح بالتجـارة مـع دولة 
تخالف شـرائع حقـوق الانسـان. كما ان 
انتمـاء بريطانيا الدائم إلى مجلس الأمن 
ومجموعـة (G8) ودورهـا الرئيسـي في 
«المجموعـة الرباعيـة»، هـذه الادوار لـم 

تستخدمها بريطانيا لوضع حد للعمليات 
ارتكبتهـا  التـي  دوليـا  القانونيـة  غيـر 
قائـلا:  وأضـاف  غـزة.  فـي  اسـرائيل 
تطالـب منظمة الحق ان توقـف بريطانيا 
تجـارة الاسـلحة البريطانيـة واللـوازم 
ان  إلـى  اسـرائيل  مـع  كليـا  العسـكرية 
تعود هـذه الدولة إلى الشـرعية الدولية 
وان تسـاهم حكومـة لنـدن فـي تجميـد 
البنود التي تعطي اسـرائيل التسـهيلات 
فـي تجارتها مـع اوروبـا، وان توقف اي 
مسـاعدات بريطانيـة عسـكرية او مادية 
إلى اسـرائيل، وان تقدم إلى الشرطة أي 
اثباتات وأدلة علـى وقوع جرائم ارتكبها 
قـادة فـي إسـرائيل لكـي تسـتخدم فـي 
توقيف هؤلاء الاشـخاص لـدى دخولهم 
المملكـة المتحـدة. واعتبـرت منظمة الحق 
ان مثـل هـذه الخطوات تسـاهم في انقاذ 

أرواح الأبرياء.
ولدى سـؤال شـاينر والمحامي دانيال 
كيـري، الـذي يعمـل فـي مكتـب المحاماة 
نفسـه، عن سـبب اختيار ديفيد ميليباند 
ماندلسـون  وبيتـر  هاتـون  وجـون 
لرفـع الدعـوى ضدهـم، قـال كيـري: لأن 
وزيـر الخارجيـة هـو الذي يقـرر مواقف 
التنديد والشـجب والادانة في السياسة 
الدفـاع  ووزيـر  والأوروبيـة  الخارجيـة 
هـو الـذي بامكانـه وضـع حـد للتعـاون 
العسـكري، ووزير التجارة هو المسـؤول 
عـن الرخـص المعطـاة للشـركات للقيام 
بعمليات تجارية مع اسرائيل في السلاح 
او غيره وليس الامر متعلقا بشـخصيات 

هؤلاء الوزراء او خلفياتهم.
وعمـا سـيحدث الآن بعدمـا وضعـت 
الأوراق القانونية في يدي المحكمة العليا 
قـال: «الآن سـننتظر الجـواب اذا كانـت 
توافـق على الطلب وعرضه على المحكمة. 
وسـيأتي هذا الجواب خلال اسـبوع، مع 
انه قـد يتأخر إلى ثلاثة أسـابيع. واذا لم 
يـأت الـرد ايجابيـاً، أو تأخـر، فبالامكان 
رفعه إلى محكمـة الالتماس لاعادة النظر 
فيه ومن الممكن رفعه إلى محكمة أوروبية 

بعد ذلك.
وقالت المسؤولة في صندوق المساعدة 
ماري نزال بطاينه ان مؤسستها توفر 50 
ألف جنيه اسـترليني أو أكثـر لكل قضية 
ترفع فـي محاكم دوليـة او محلية للدفاع 
عـن حقوق الانسـان وانها ستسـاهم في 
هـذه النشـاطات فـي أي دولـة مـن دول 
العالم واختـارت بريطانيـا كمنطلق لأن 
النظام القانوني هنا أفضل من غيره ولأن 

تاريخ بريطانيا مرتبط بتاريخ فلسطين.
مـن  الجياريـن  شـوان  ان  واكـدت 
الآخريـن  والمسـؤولين  الحـق  مؤسسـة 
انـه عندمـا يقتـل الآلاف  فيهـا اعتبـروا 
مـن الفلسـطينيين فـي غـزة علـى ايـدي 
اسـرائيل فمـن الافضـل اجـراء التحقيق 
حول هذه الامور في محاكم دولية وليس 
فـي محاكم اسـرائيلية. واشـارت إلى ان 
 Human الصندوق واسمه بالانكليزية
Rights Legal Aid Trust خصوصاً 
بعـد وقـوع الاعتـداءات على غـزة. وان 
هدفه رفع مسـتوى الدفاع عن الغزاويين 

والفلسطينيين إلى المحاكم الدولية لكي لا 
تقع اعتداءات جديدة ضدهم من دون أي 

محاسبة.
وقـال المحامي شـاينر ان رفع الدعوى 
فـي المحكمـة البريطانيـة العليـا سـيركز 
انظار العالم عليها وسيأتي فلسطينيون 
ويدلون بشهاداتهم في محاكمة بريطانية 
فـي محكمة عليـا، وهذا امر مفيـد للعدالة 
الدوليـة، طبعاً اذا وافقـت المحكمة العليا 
علـى متابعـة القضية. والقضيـة لم ترفع 
الخارجيـة،  بريطانيـا  سياسـة  لتبديـل 
ولكنهـا اذا فعلـت ذلك نحـو الافضل فهذا 

ليس أمراً سيئاً.
موقـف  عليـه  طـرح  سـؤال  ولـدى 
الخارجيـة البريطانية بان هـذه القضية 
وهـي  والحقوقيـين  للمحاكـم  ليسـت 
للسياسـيين بدرجـة أكبر، قـال: «لننتظر 
لكي نسمع ما سـتقوله المحكمة العليا قبل 
اصدار المواقـف أو التعليق عليها». ولكن 
علـى الاقـل هنـاك الآن قضيـة مطروحـة 
للنظـر فيها في احدى أهـم محاكم العالم، 
بريطانيـا  سياسـيي  علـى  الخطـأ  ومـن 
الجلـوس والقول بأن هـذا الامر يجب ان 

تحقق فيه المحاكم الاسرائيلية وحدها.
واضاف: «لقـد اوقفت بلجيـكا تجارة 
الاسـلحة مـع اسـرائيل مؤخراً فلمـاذا لا 
توقفهـا بريطانيـا؟ اذا اتخـذت بريطانيا 
يتبعهـا  فقـد  أوروبيـاً  فاعلـة  مواقـف 
الآخرون، ولحسن الحظ ما زالت المحاكم 
السياسـيين  علـى  تؤثـر  بريطانيـا  فـي 

ومواقفهم».

بفضل تمويل من صندوق مخصص لفلسطينيين تعرضوا لاعتداءات ولم يستطيعوا تحصيل حقوقهم 

مؤسسة «الحق» رفعت دعوى في المحكمة العليا البريطانية ضد ميليباند 
وهاتون وماندلسون لتقاعسهم في ردع اسرائيل واستمرارهم بالتعاون معها

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
لم يتأكـد اللقاء الثلاثـي اليوم في 
قصـر بعبـدا بـين رئيـس الجمهورية 
ورئيسـي  سـليمان  ميشـال  العمـاد 
مجلس النواب نبيـه بري والحكومة 
فـؤاد السـنيورة مـن اجل حـل عقدة 
مجلس الجنوب بعد اشـتراط رئيس 
البرلمان الحصـول على مبلغ 60 مليار 
ليرة لبنانية لمجلس الجنوب من اجل 
الموافقة على اقرار موازنة العام 2009 

.
وعلـم أن الرئيـس بـري قـد يزور 
للقـاء  اليـوم  الجمهـوري  القصـر 
يُعـرف  لـم  فيمـا  سـليمان  الرئيـس 
موقف الرئيس السـنيورة الذي نفى 

علمه بحصول لقاء ثلاثي.
وفيمـا حبـس الانفاس السياسـي 
مسـتمر مع التوتر بين الرئيسين بري 
مصـادر  تسـتبعد  لـم  والسـنيورة، 
وزراء  يكـون  «أن  آذار   14 قـوى  فـي 
المعارضة يضغطون ويرفعون السقف 
بهـدف حمل الحكومة على الاسـتقالة 
وخلـق حالـة مـن الفـراغ تسـهم في 
ارجـاء الانتخابـات النيابية وتدخل 
البلاد في أزمة دستورية تضغط على 
رئيس الجمهورية والقوى السياسية 
الاخـرى لتتمكن المعارضـة من فرض 
شـروطها ومن بينها تشـكيل حكومة 

تكنوقراط تفقد الاكثرية اوراقها».
هـذه  «ان  المصـادر  واوضحـت 
جلسـة  آخـر  فـي  تجلّـت  المحـاولات 
عقدها مجلس الوزراء بحيث وصلت 
النقاشات الى مراحل تم التطرق فيها 
الى الاسـتقالة، غير ان احـد الوزراء 
تدخّـل عارضـاً امـا طـرح الموضـوع 
على التصويت او تشـكيل لجنة تضع 
تصـورات للحل اذ انه من غير الجائز 

وغيـر اللائق بدء العهـد الجديد على 
وقع عجـز الحكومة عن اقرار الموازنة 
والانفاق على اساس القاعدة الاثنتي 
الوزاريـة  اللجنـة  فكانـت  عشـرية، 
النـور  تبصـر  لـم  التـي  السداسـية 
المجلـس  رئيـس  قبـل  مـن  لرفضهـا 
النيابي المصر على الستين ملياراً ومن 
قبـل المعارضـة التي رفضـت النقاش 
المسـبق بموازنـة المشـاريع باعتبـار 
ان ديوان المحاسـبة هو الـذي يراقب 
ويحاسـب. اما التصويـت فلم يعتمد 
لان نتائجـه معروفة سـلفا خصوصاً 
ان المعارضة  ستسـتخدم ورقة الثلث 

المعطل».
بموازاة ذلك، وبعـد منطقة الجبل 
تجـاوزت منطقة البقـاع قطوعاً امنياً 
بعد الاعلان عن وفاة احد المشـاركين 
في الذكـرى الرابعة لاغتيال الرئيس 
رفيـق الحريـري وهـو الشـاب خالد 
حمـود الطعيمي (20 عامـاً) من بلدة 
الفاعـور البقاعية الـذي أدخل مرتين 
الـى المستشـفى الحكومي فـي زحلة 
اثر تعرضه للضرب المبرح من أنصار 
المعارضـة فـي الضاحيـة الجنوبيـة 
حـادة  بـآلات  بكدمـات  واصابتـه 
وصلبـة أدت الـى جلطـة رئوية. وقد 
عمد اقربـاء الفقيد الـى قطع الطريق 
اللبنانـي  الجيـش  فتدخـل  العـام 

وفتحها.
وقد نعـى رئيس كتلة «المسـتقبل» 
النائب سـعد الحريـري خالد محمود 
طعيمي، الذي كما قال «التحق بقافلة 
شهداء مسـيرة الحرية والاستقلال، 
بعدما تعرض لاعتداء غادر في منطقة 
مار مخايل-الشياح، وأصيب بجراح 
بالغـة لدى عودتـه من المشـاركة في 
احيـاء ذكـرى 14 شـباط». وقال «ان 
الشـهيد خالد محمـود طعيمي، الذي 
يجسد بشهادته نموذجاً للتضحيات 
اللبنانيـون  يبذلهـا  التـي  الجسـام 

الشـرفاء، لتأكيـد التزامهـم الوطني 
الفتنـة  اثـارة  مشـاريع  كل  رفـض 
والاقتتـال بين ابناء الوطـن الواحد، 
مشـروع  حمايـة  علـى  واصرارهـم 
الدولة لتتولى مسـؤولياتها الكاملة، 
في توفيـر الامـن لـكل اللبنانيين من 
العدالـة  واحقـاق  اسـتثناء  دون 

وفرض سلطة القانون». 
فـي غضـون ذلـك، تسـلم النائـب 
العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا 
مـن مديريـة المخابـرات فـي الجيش 
اللبنانـي 10 موقوفين فـي أحداث 14 
شباط لجهة الاعتداء على المتظاهرين 
بينهـم مرتكـب جريمـة قتـل المواطن 
لطفي زين الدين ومحاولة قتل نجله، 
كما تسـلم أدلـة من بينها السـكاكين. 
وأحال الموقوفـين مع المضبوطات الى 
النائب العام الاسـتئنافي في بيروت 
القاضي جـوزف معماري الذي ينكب 
علـى دراسـة المحاضر تمهيـداً لاعداد 
ورقـة الطلب وإعطـاء الملـف مجراه 

القانوني.
وعلى صعيد آخـر، إزداد الاهتمام 
في بيروت ببدء عمل المحكمة الدولية 
الخاصـة بلبنان في لاهـاي، في وقت 
يصـل الـى العاصمة اللبنانيـة اليوم 
الممثـل الأعلـى للسياسـة الخارجيـة 
والأمن فـي الاتحاد الأوروبي خافيير 
سولانا في اطار جولة شرق اوسطية 
بـين 24 و28 الحالـي، تشـمل كلاً مـن 
سـورية، لبنـان، مصـر، والأراضـي 
الفلسطينية، وذلك قبل أيام قليلة من 
مشـاركته فـي مؤتمر دعـم الاقتصاد 
الفلسـطيني وإعادة إعمار غزة الذي 
سـيعقد في شـرم الشـيخ فـي 2 آذار 

المقبل.
بيـروت  فـي  سـولانا  وسـيلتقي 
رئيـس الجمهوريـة ورئيـس مجلس 
ووزيـر  الحكومـة  ورئيـس  النـواب 

الخارجية فوزي صلوخ.

بري في بعبدا اليوم للقاء سليمان... ولا تأكيد لانضمام السنيورة 

14 آذار تتهم المعارضة بالضغط 
لاستقالة الحكومة وتأجيل الانتخابات

لندن- «القدس العربي» 

من سمير ناصيف:
نظمـت «جمعية التواصـل» مع الجاليـات العربية 
والاسـلامية في بريطانيا ندوة فـي مجلس اللوردات 
البريطاني بعنوان: «انعكاسات الحرب الاخيرة على 
نسـاء واطفال غزة» شـارك فيها وادارها اللورد نظير 
أحمـد وتحدثـت فيهـا النائبة كليـر شـورت والنائب 
جيريمـي كوربـن والدكتـور عـزام تميمـي، أحـد أبرز 
شخصيات الجالية الاسلامية والعربية في بريطانيا، 
وحضرهـا عدد كثيـف من ممثلي سـائر القطاعات في 

الساحة البريطانية.
واكد اللورد أحمد في مسـتهل اللقاء انه اسـتجاب 
فـوراً عندمـا اتصلـت بـه مديـرة جمعيـة التواصـل 
الدكتورة سـعاد الطيـف الفيتوري لأهميـة الموضوع 
ليـس فقـط لنسـاء واطفـال غـزة بـل لجميـع العرب 
والمسـلمين في العالم. فيما اكـدت الدكتورة الفيتوري 
«التزام الجمعية بمسح بعض الدموع عن عيون أطفال 

ونساء غزة وفلسطين عبر التضامن القوي معهم».
واوضـح اللورد أحمد انه عمل مع كلير شـورت في 
السنوات الماضية في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، 
وقاما بعدة رحلات سـوياً ومع وفود إلى فلسطين، في 
الماضـي، وفي الاشـهر الأخيـرة. وتحدث عن رسـائل 
تلقاها من نسـاء غزاويات في الأيام الماضية. وهؤلاء 
حسـب قوله «اصبحـن مـن دون مأوى بعدمـا دمرت 
القـوات الاسـرائيلية منازلهـن وشـردت عائلاتهن». 
وابلغتـه احداهن «أنهـا وعائلتها يعشـن حاليا تحت 
الخيمة التي سـكنوا تحتها في عـام 1947». وقالت له 
سـيدة أخـرى ان «الجثـث المهترئة مازالـت في بعض 
الشـوارع وأمام أعين الاطفال وليس هنـاك من ينقلها 
إلـى المستشـفيات والمدافـن.» وقـال انـه فـي رحلتـه 

الاخيرة مع كلير شورت والدكتورة جيني تونغ، التي 
تمت بحـرا عبر سـفينة صغيرة وفرتهـا «جمعية غزة 
الحرة» (مباشـرة قبل الهجوم الاسـرائيلي الوحشي 
فـي كانـون الأول (الماضـي) زار هـو واعضـاء الوفـد 
المرافـق له المستشـفيات والمـدارس والمنـازل في غزة 
ورأى بـأم عينيـه المعانـاة اليومية للنسـاء والاطفال 
بسـبب الحصـار الـذي فرضتـه اسـرائيل وحلفاؤها 
علـى غـزه وشـاهد النقـص الكبير فـي المـواد الطبية 
والغذائيـة، والمدرسـية. واضاف «لما ذهبنـا انا وكلير 
شـورت لرؤيـة الانفـاق التـي ادعـت اسـرائيل مرور 
الاسـلحة والصواريـخ عبرها، شـاهدنا علب الحليب 
والزيـت والمواد الغذائية تمر خلالها وليس الاسـلحة 

الايرانية كما قرأنا في وسائل الاعلام الغربية».
الهدنـات  احتـرام  بعـدم  اسـرائيل  أحمـد  واتهـم 
التي قدمت إليهـم من الجانب الفلسـطيني وبارتكاب 

عمليات القتل التحريضية لاستمرار القتال.
وطـرح اللورد سـؤالا على الحاضريـن، ومعظمهم 
مـن المسـؤولين فـي البرلمـان أو مـن قـادة منظمـات 
المجتمع المدني: «هل بامكانكم وضع انفسـكم في مكان 
امـرأة (أو رجـل) تفقـد طفلها الصغير وهـو بين يديها 
متمسكاً ومحتماً بها؟ انه اقسى اختبار يتعرض له أي 
انسـان. ولا بد ان تكون انعكاساته ضخمة ليس الآن 
فقط ولكن في المسـتقبل.» واشـار إلـى ان جون غينع 
المشـرف الدولي على نشـاطات «الاونروا» ابلغ الوفد 
ان نتيجة هذه الحرب المدمرة كانت: «تدمير الممتلكات 
والاراضـي المنتجة والمـدارس» واضـاف: «لقد دمروا 
حتـى المقابـر التي دفن فيهـا جنود بريطانيـون قتلوا 

على أرض فلسطين في الأربعينيات.»
امـا الدكتـور عـزام تميمي، الـذي يتـرأس جمعية 
اسـلامية غيـر حكوميـة فـي بريطانيـا، فأكـد ان أي 
نشـاطات تجري فـي الخارج لدعـم غزة سـتكون لها 
الانعكاسـات الايجابية على صمـود الغزاويين. ورأى 

ان هـذه النشـاطات: «كان لهـا الـدور الاساسـي فـي 
اسـتمرار صمـود أهـل غـزة برغـم الوحشـيات التي 
ارتكبـت ضدهم». ونوّه في هذا المجـال «بدور محطة» 
الجزيرة التلفزيونية الفضائيـة وتغطيتها المتواصلة 
للاحداث (كما هي) مما جعل الغزاويين يشعرون بأن 
العالم يتضامن معهم ومع مآسـيهم. ورأى التميمي ان 
معانـاة الغزاويـين هذه المـرة كانت أقسـى مما عانوه 
حتى في فترة النكبة منذ سـتين عامـاً. وقال التميمي، 
وهـو فلسـطيني ملتـزم: «لقـد انتهكـوا وطننـا، لقـد 
اعتـدت ايديولوجيـة الصهيونيـة التـي تعتبـر انهـا 
فـوق الشـرائع والقيم علـى أطفالنـا ونسـائنا بدعم 
مـن امريكا وحلفائها الآخريـن. واضاف: لا يمكن ردع 
الاسـرائيليين بالسـلام وحـده. وهـذا درس تعلمناه 
من الاعتـداءات التي تعرّض لها شـعبنا فـي الماضي، 
وتعرضـت لـه شـعوب المنطقة أيضـاً مـن مجموعات 
تدعـي بأن الله إلـى جانبها فيمـا الله الـذي اؤمن به 
هـو الله القيم وحقوق الانسـان. واضاف: بدلا من ان 
يبـث رجال الدين الاسـرائيليون روح التسـامح لدى 
الجنود، كانـوا يحضونهم ويشـجعونهم على القتل، 
وكأنه واجـب ديني عليهم لأنهـم يدافعون عن مفهوم 
اعوج ومنحرف للتعاليم الالهيـة الذي يبرر اعمالهم، 
وبالتالـي عندما قتلوا النسـاء والاطفال لم يشـعروا 
بـأي عقـدة ذنـب، معتبريـن انهـم ينفـذون واجبهـم 

الديني.
وقـال التميمـي سـاخرا: لقـد حـاول (الصهاينـة 
العـرب) وحاولت محطاتهم التلفزيونية، العثور على 
فلسـطيني واحد يشن هجوما على حماس، ولكنها لم 
تنجـح واكد التميمـي انه «حان الوقـت لقول الحقيقة 
كمـا هـي والا تعرضنـا لمجـازر اخـرى فـي المسـتقبل، 
واعتبـر بأن المجـازر التـي ارتكبت في العـراق، كانت 
يكونـون  قـد  منفذيهـا  ان  مـع  اسـرائيلية،  دوافعهـا 

اسرائيليين أو غيرهم.

وتسـاءلت كليـر شـورت: «كيـف يمكـن ألاّ يكـون 
الاطفـال الضحايـا الاساسـيين للحـرب التي شـنتها 
اسرائيل على غزة ونصف سكان القطاع من الاطفال؟ 

في وقت استهدفت فيه اسرائيل المناطق المدنية؟ 
واضافت: «لقد جعلت اسـرائيل غزه سجناً كبيراً، 
كمـا رأينـا بأعيننـا، ثـم قصفت هـذا السـجن وقتلت 
نزلاءه، وهذه قمة الوحشية» واشارت إلى ان الانفاق 
التـي حفرها الغزاويون كانت مـن أجل الحصول على 
القـوت والغذاء الذي حرمته اسـرائيل على السـكان 
مـن اطفال ونسـاء ورجـال. واعتبـرت بـأن «التذرع 
الاسـرائيلي بأن اسرائيل انسـحبت من غزة واستمر 
الغزايـون باطـلاق النـار عليهـا يشـكل نكتة سـمجة 

وكاذبة».
ورأت بـأن اسـرائيل احكمـت اغـلاق المعابـر إلـى 
غـزه عندمـا قـام الغزايـون بمبـادرات سـلام وهدنة 
نحوها بدلا من فتحها. ولو كانت بالفعل ترغب بوقف 
الصواريـخ من غـزة باتجاههـا لاسـتجابت لمبادرات 
الهدنـة ولتفاوضـت مـع الغزاويـين. فالاسـرائيليون 
لا يريـدون فعـلاً ان يتحقق مشـروع الدولتـين بل ان 
يبقـى معروضاً، فيما يتم تفتيت المناطق الفلسـطينية 
وتدمير شعبها». وقالت انه حان الوقت لتوقف امريكا 
والمجموعة الاوروبية مسـاعداتها الضخمة لاسرائيل 

لمعاقبتها على تجاوزها الشرائع الدولية.
شـورت  مـع  كوربـن  جيريمـي  النائـب  ووافـق 
علـى هـذا الموقـف الاخيـر. واضـاف بـأن الاتفاقيات 
الخاصـة للتجارة مع اسـرائيل التي وقعتها المجموعة 
الاوروبيـة يجـب ان تجمـد او تلغـى، إلـى ان تمتثـل 
الدولة العبرية للشرائع الدولية والشرائع الاوروبية 
لحقـوق الانسـان. كما ايـد أي مبادرات لرفـع دعاوى 
ضـد المسـؤولين الاسـرائيليين أمام المحكمـة الجنائية 
الدولية، ووقف عمليات تسـليح اسرائيل أو تزويدها 

بالمبالغ الضخمة لتطوير ترسانتها العسكرية.

نظمتها «جمعية التواصل مع الجاليات العربية والاسلامية» وشارك فيها لوردات ونواب في مجلس العموم
ندوة في مجلس اللوردات البريطاني تطالب بوقف الدعم الاوروبي المميز لاسرائيل 

بسبب عملياتها الوحشية ضد الاطفال والنساء والمدنيين في غزة

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
يوضع الحجر الاسـاس لاعادة بناء المخيم الفلسـطيني 
نهر البارد في شمال لبنان يوم 9 آذار (مارس) المقبل بقرار 
لبنانـي ـ فلسـطيني وبرصيـد يُقـدّر بــ 52 مليـون دولار. 
وجـاء الاعلان عن هـذه الخطوة بعد اجتماع في السـراي 
الحكومـي شـارك فيـه رئيـس الحكومة فـؤاد السـنيورة 
ورئيـس لجنـة الحـوار اللبنانـي - الفلسـطيني السـفير 
خليل مكاوي وممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان 
عبـاس زكـي ووفد فلسـطيني ضـم القيـادة الفلسـطينية 

واللجنة الشعبية والمجتمع المدني في مخيم نهر البارد.
بعـد الاجتماع قال زكي: «كان اليوم حوار معمق ومكثف 
حول مخيـم نهر البارد، وتناول مسـألة الاعمار، وتقرر ان 
يكـون يوم 9 آذار (مـارس) هو يوم وضع حجر الأسـاس، 
والسـبب في التأجيل الذي كان من المفترض ان يكون يوم 
26 هو انشـغال السـيدة كاريـن ابي زيد فـي مؤتمر الدول 
المانحـة في مصـر من اجل غـزة في 2 آذار (مـارس) والتي 
يجب ان تكون حاضرة في مناسـبة وضع حجر الاسـاس، 
لذلـك تم اختيـار يـوم 9 آذار (مـارس) بقـرار لبنانـي - 
فلسـطيني ومـن قبـل «الأونروا»، وسـيكون ان شـاء الله 
بدايـة لبنـاء القسـم الاول من المخيـم، وسـيكون الرصيد 

حوالي 52 مليون دولار لهذه الغاية».
واضاف «كمـا بحثنا في الإجـراءات الأمنية التي أثقلت 
العائـلات الفلسـطينية، والتصاريـح لمـن يعيـش داخـل 
المخيم، وهذا امر في منتهى الاسـتفزاز والتحدي لنفسيات 
الناس هناك، وسـيعقد اجتماع يوم السبت المقبل بحضور 
قائـد الجيـش وعـدد مـن المسـؤولين الأمنيـين لتخفيـف 
الإجـراءات المتخـذة بحق أبنـاء المخيم، لكـي لا يتعرضوا 
للنكبـة مـرة ثانية، نكبة فقدان كل شـيء وتهـديم منازلهم 
نتيجـة ظاهـرة العبسـي، ونكبـة تهجيرهم قرابة السـنة 
وثمانيـة أشـهر، لذلـك يجب ان تحسـم هـذه الأمـور، كما 
بحثنـا في موضوع السـيارات التي دمرت والتـي لم تدفع 
عنها رسـوم الميكانيك، وكذلـك الهاتف، إضافة الى عدد من 
الخدمات. وهذا المخيم سـيكون نموذجاً للتعاطي اللبناني 
- الفلسـطيني بشـكل ايجابي ويجب ان يعطـى كل ما هو 
جـاذب ويطمئن الجانبين لعدم عزل هذا المخيم عن محيطه 
والوفـاء بالتزاماتنـا مجـدداً تجـاه عودته الـى طبيعته، 
كمـا ان هنـاك قراراً بالتوجـه الى الدول العربيـة والمانحة 
لاسـتكمال عمليـة بناء المخيم. ويجـب ان لا يؤجل حل هذا 
الموضوع تحت حجة ان هناك أحداثاً طارئة، والفلسطيني 
هـو ضيف مؤقت يأخـذ في عين الاعتبـار الموضوع الأمني، 
وسـيادة القوانين وحسـن التعاطي مع هذا البلد الحبيب، 
وقـد آن الأوان لحسـم كافـة الأمـور المتعلقة بهـذا الوجود 

المؤقت». 

52 مليون دولار لاعادة اعمار مخيم نهر البارد
والحجر الاساس يوضع في 9 آذار

العـرب اختـاروا اسـتراتيجية السـلام، ولفـت الـى ان 
المبادرة العربية اسسـت لمبدأ دولتين لشـعبين، وانا قلت 
قبل عدة اشـهر انه فـي حال مواصلة الاسـتيطان فانني 

سأكون مؤيدا لحل الدولة الواحدة.
وفـي معـرض رده على سـؤال فيمـا اذا كانـت حركة 
حماس قد ايدت المبادرة، قال انّ حماس لا تمثل الشـعب 
الفلسـطيني، بل انا ممثل الشـعب الفلسـطيني ومنظمة 

التحرير الفلسطينية.



    AL-Quds AL-Arabi Volume 20 - Issue 6135 Wednesday 25 February 2009

السنة العشرون ـ العدد 6135 الاربعاء 25 شباط (فبراير) 29 صفر 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:
بلغ عدد المرشحين لانتخابات الرئاسة 
فـي الجزائـر 11 مرشـحا سـلموا ملفـات 
الدسـتوري،  المجلـس  إلـى  ترشـيحهم 
فـي انتظـار أن يقول هـذا الأخيـر كلمته 
قائمـة  ويضبـط  أيـام،  خـلال  النهائيـة 
المرشـحين الذيـن سينافسـون الرئيـس 
فـي  الرئاسـة  كرسـي  علـى  بوتفليقـة 
انتخابات التاسـع مـن نيسـان (أبريل) 

المقبل. 
يتفق الملاحظون علـى أن الانتخابات 
القادمـة بـاردة وفاقدة للإثـارة، بالنظر 
لعـدة اعتبـارات، أهمهـا أن هنـاك شـبه 
قناعة بـأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
الذي يترشح لولاية ثالثة هو من سيفوز 
بالانتخابات، وأن بقية المرشـحين مجرد 
للسـباق  مصداقيـة  لإعطـاء  «أرانـب» 

الانتخابي.
ورغم العدد الكبير للمرشـحين الذين 
قدمـوا ملفـات ترشـيح، إلا أن أغلبيتهـم 
غير معـروف لـدى الجزائريـين، فبينهم 
أشـخاص مغمـورون، وزعمـاء أحـزاب 
«مجهريـة» اعتقدهـا الكثيـرون اندثرت 
واختفـت، ولـم يكـن لهـم أي دور علـى 
طويلـة،  لسـنوات  السياسـية  السـاحة 
ولم يدلوا بـأي تصريح أو موقف عن أية 
قضيـة كانت، ومع ذلـك كانت لهم الجرأة 

لطرح أنفسهم على الشعب.
إن نوعيـة المرشـحين وحدهـا كفيلـة 
بجعل المواطنين يستنتجون بأن الرئيس 
بوتفليقة سـيفوز بالانتخابـات القادمة، 
عكس سابقتها التي جرت في 2004، التي 

بدا فيها أن هناك من يسـتطيع أن ينافس 
بوتفليقـة بـل ويفـوز عليـه، وإن كانـت 
النسـبة السـاحقة التي حققهـا الرئيس 
الحالي قد نسـفت أحلام هؤلاء، لكن قبل 
إعـلان النتائـج كانـت تلـك الانتخابات 

مثيرة للاهتمام وجديرة بالمتابعة.
أكثـر  هـو  المقاطعـة  هاجـس  ويبقـى 
مـا يؤرق السـلطة، علـى اعتبـار أن آخر 
شـهدتها  ومحليـة  برلمانيـة  انتخابـات 
الجزائـر عـام 2007 اقتربـت فيها نسـبة 
مقاطعـة اقتربـت مـن 65 بالمائـة، غير أن 
عبـد العزيز بلخـادم وزيـر الدولة الممثل 
الشـخصي للرئيـس الجزائـري وزعيـم 
جبهـة التحرير (عضو تحالف رئاسـي) 
انتخابـات  فـي  الآيـة  تنقلـب  أن  توقـع 
الرئاسـة القادمة، أي أن نسـبة المشاركة 
هـي التـي سـتصل إلـى 65 بالمائـة هـذه 
المرة، وهذا ما جعل البعض يشكك في أن 

النسب قد حددت سلفا.
أحـزاب المعارضة من جهتهـا اختارت 
الدعوة إلـى المقاطعة، ولكن كل بطريقته 
الخاصـة، فحزب التجمع من أجل الثقافة 
والديمقراطيـة فاجـأ الجميـع بالإعـلان 
عـن قـرار تجميـد نشـاطاته إلى مـا بعد 
الانتخابـات الرئاسـية، وهو قـرار جلب 
لزعيمه سـعيد سعدي كثيرا من المشاكل، 
القياديـين  أحـد  اللـه  فـرج  جمـال  لأن 
البارزيـن فـي الحـزب اتهمه بالقـول إن 
قرار التجميد يعتبر تواطؤا غير معلن مع 
السلطة. أما عميد أحزاب المعارضة جبهة 
القوى الاشـتراكية فقد اختـار المقاطعة، 
وأن يقـوم بحملة انتخابية موازية يدعو 
فيها المواطنـين لإدارة الظهر للانتخابات 
الرئاسية، لأنها على حد قوله «مسرحية 
الهدف منها الحفاظ على الوضع القائم».

في حـين أن الشـخصيات السياسـية 
من الـوزن الثقيل مثل مولـود حمروش، 
رئيـس الحكومة الأسـبق، التـي تعودت 
أن تشـارك في الانتخابات الرئاسـية أو 
تنخـرط في النقـاش الـذي يخصها، فقد 
صمتـت عن الـكلام هـذه المـرة، وأدارت 
ظهرها لكل شـيء، وهذا الموقف يشرحه 
المراقبـون بأنـه مؤشـر علـى أن هـؤلاء 
ينتظـرون الضـوء الأخضر مـن الجيش 
لتولي الرئاسـة إذا وقع أي طارئ صحي 

للرئيس بوتفليقة. 
من جهتـه فاجأ عباسـي مدني رئيس 
(المحظـورة)  الإسـلامي  الإنقـاذ  جبهـة 
الجميـع بالإعـلان عـن قـراره مقاطعـة 
فـي  القادمـة،  الرئاسـية  الانتخابـات 
حـين أنـه كان أقـل تطرفا فـي مواقفه من 
الانتخابـات خـلال السـنوات الماضيـة، 
عكس نائبه علي بن حـاج الذي دعا مثل 
كل مـرة إلـى المقاطعـة، مهاجمـا العملية 
قيـادات  أمـا  أساسـها،  مـن  الانتخابيـة 
انقسـموا  فقـد  الإنقـاذ  لجبهـة  آخريـن 
أيضـا بين مؤيـد لبوتفليقـة ومعارض له 

وللانتخابات.
على الرغم مـن أنه لم يعد يفصلنا عن 
الانتخابـات الرئاسـية إلا حوالـي شـهر 
ونصف الشـهر، إلا أن النقاش السياسي 
الـذي  القليـل  والشـيء  غائـب،  شـبه 
تبقـى منه تقلـص إلى» من مـع بوتفليقة 
ومـن ضـده»، في حين غـاب الحديث عن 
البرامـج وعـن الأفـكار التـي من شـأنها 
بجـدوى  وإقناعهـم  المواطنـين،  تحفيـز 
الانتخابـات وبجديـة الذيـن يطرحـون 
أنفسـهم كبدائـل لحل المشـاكل والأزمات 
تتهـم  جانبهـا  مـن  المعارضـة  القائمـة.  
السـلطة بأنها السـبب في جعل الشـعب 

الرئاسـية  للانتخابـات  ظهـره  يديـر 
القادمة، بدعـوى أن كل الانتخابات التي 
جرت مـن قبل كانت مـزورة، وأن نتيجة 
التاسـع  يـوم  إجـراؤه  المقـرر  الاقتـراع 

نيسان (ابريل) المقبل معروفة سلفا.
المعارضـة نفسـها موجـودة  أن  غيـر 
فـي قفـص الاتهـام، لأنهـا لـم تنجـح في 
إقنـاع المواطنين، وأن كثيـرا من الأحزاب 
التـي تنتقـد السـلطة وتعيب عليهـا أنها 

ليسـت ديمقراطيـة تمارس أبشـع أنواع 
أن  كمـا  بيوتهـا،  داخـل  الديكتاتوريـة 
عـددا منهـا غـرق فـي المعارضـة المطلقة 
لـكل شـيء، وبعضها الآخر يسـاوم على 
مواقفـه مـع السـلطة، وفريقا ثالثـا تائه 
و(غيـر قـادر علـى أن يعـرف رأسـه من 
رجليه)، وبالتالي سـاهمت هي أيضا في 
جعـل الشـعب يفقـد الثقة في السياسـة 

والسياسيين.  

الجزائر على أبواب انتخابات رئاسية تعاونت السلطة والمعارضة على تبريدها
ـ يـو بـي اي: رفـض رئيـس المجلـس الوطنـي  ■ الجزائـر 
الاقتصـادي والاجتماعـي (أعلـى هيئـة استشـارية اقتصاديـة 
واجتماعية) التابـع للحكومة الجزائرية، محمد الصغير باباس، 
انضمـام بلاده إلى منظمة الفرانكفونية من دون اعتراف فرنسـا 
بالجرائـم التي ارتكبتها بحق الجزائريين خلال فترة الاسـتعمار 

التي امتدت من 1830 إلى 1962.
وقـال بابـاس، في تصريح نشـر امـس الثلاثـاء، على هامش 
انعقـاد الاجتمـاع المشـترك منـذ الاثنـين بـين هيئتـه والمجلـس 
الاقتصـادي والاجتماعـي والبيئي الفرنسـي الذي يرأسـه جاك 
درمانـي فـي العاصمـة الجزائريـة، «إنـه لا يمكـن بأي حـال من 
الأحوال بناء علاقات سـليمة تماما ما دامت فرنسا تمجد ماضيها 
الاسـتعماري بالقوانـين وترفـض تحريـر ذاكرتهـا مـن الموروث 

السابق».
وأضـاف «إن الجزائـر التي تعـد البلـد الأكثر اسـتعمالا للغة 
الفرنسـية في الحياة العامة بعد فرنسـا وقبـل دول فرانكفونية 
كبـرى بينهـا كنـدا وبلجيكا، لـن تقبل تطبيـع علاقاتهـا مع هذه 
المنظمة بشـكل مجاني مهما حاولت الحكومة الفرنسـية المتكررة 

استدراج الجزائر للدخول إلى المنظمة».
وأكـد بابـاس أن تنظيـم دورات مشـتركة بـين الاقتصاديـين 
والجامعيـين والمنظمـات الأهلية فـي البلدين «لا يعنـي قبول كل 

مـا يقترحـه الطرف الفرنسـي، بـل هو فرصـة فريدة مـن نوعها 
لتأسـيس فضاء للحوار الجاد والتشـاور بـين المجتمعات المدنية 
فـي البلدين ودفعها لتحتل المكانة اللائقة في التأسـيس السـليم 
والصحيح لعلاقات جيدة على أسـاس سـليم بعد كتابة التاريخ 
المشـترك للبلديـن بطريقة صحيحة وسـليمة وغيـر مزيفة حتى 

تستطيع الأجيال القادمة بناء علاقات ثقة غير هشة».
من جانبه قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 
الفرنسـي جـاك درماني، الذي أبدى اندهاشـه مـن التصريحات 
الحـادة لنظيره الجزائـري، ان التعاون بـين البلدين «ينبغي أن 
يتم فـي ظل الاحتـرام المتبادل لا سـيما ذلك المتعلـق بثقافات كل 

شعب وكذا هوية متوسطية جامعة ومتضامنة».
وقـال إنه يفضـل كلمة «إعـادة تأهيل» بدل «إعادة تأسـيس» 
للعلاقـات بين البلدين، مؤكدا على أهمية أن يتعايش البلدان معا 

في ظل «التكامل».
يذكـر أن الرئيس عبـد العزيز بوتفليقة ما فتئ يطالب فرنسـا 
منـذ اعتلائـه سـدة الحكـم عـام 1999 بالاعتـذار عـن ماضيهـا 
الاسـتعماري فـي الجزائر بهـدف إعـادة تأسـيس العلاقات بين 
البلديـن، إلا أن فرنسـا رفضـت الاعتـذار، وقالـت علـى لسـان 
الرئيـس نيكـولا سـاركوزي «إن الأبنـاء لا يمكنهم الاعتـذار عما 

اقترفه الآباء».

مسؤول جزائري يرفض انضمام بلاده إلى منظمة 
الفرانكفونية ما لم تعتذر فرنسا عن «جرائمها»

عنابة (الجزائر) ـ من العربي الوافي:

حـين اختفـى ابنه فـي البحر المتوسـط قبـل عامين سـعى كامل 
بلعابـد جاهـدا الـى أن يفهم لماذا جـازف ابنه المتعلم ذو الخمسـة 
والعشـرين ربيعـا، الـذي هـو ايضا شـريكه فـي تجـارة صغيرة 

للاتصالات، بحياته ليصل الى اوروبا.
أثنـاء بحثه عن أقارب لآخرين فقدوا في البحر اكتشـف بلعابد 
حقيقـة تكذب النموذج النمطي الاوروبي عـن المهاجرين، الذين لا 
يتمتعـون بأي مهـارات ويعانون مـن البطالة، والذيـن يحاولون 
الهـروب من فقر مدقع. وكثيـر ممن تركوا الجزائر هـم من المهنيين 
الذين يشـعرون بالإحباط ونفد صبرهم بسـبب نقص الفرص في 

الوطن.
وأضـاف أن من بـين الآلاف الذيـن دفعوا أمـوالا للمهربين حتى 
يعبروا الى ايطاليا في زوارق صغيرة محامين وموظفين حكوميين 
وضباط شـرطة ومحاضرين بالجامعة وبعضهم في الخمسـينات 

من العمر.
وقال بلعابد «في حدود معلوماتي لم أجد أي أحد رحل لأنه كان 
جائعا. الأمر يتعلق بالكرامة الانسانية. الناس لا يقبلون الظلم».

ويقـول جزائريون إن نظام التعليم ببلادهم تحسـن كثيرا منذ 
الاستقلال عام 1962، لكن الاقتصاد القائم على النفط والغاز فشل 

في توفير عدد كاف من الوظائف التي تليق بمؤهلاتهم.
وقد وعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بتطبيق برنامج للتنمية 
الوطنية يصل الى 150 مليار دولار اذا فاز بالانتخابات التي تجري 
في نيسـان (ابريـل) ويقول حلفاء سياسـيون إن الخطة سـتركز 

على توفير الوظائف والشعور بالأمن للشبان الجزائريين.
ولا تزال المشـاكل الاجتماعية عميقة وما زالت الحكومة تسـعى 
جاهدة لإعادة الأمل للشـعب الذي أثر فيه عنف الإسـلاميين الذي 

استمر لعقد كامل.
وتبلغ نسـبة البطالة رسـميا 11 في المئة، لكنهـا تقدر بأنها اكثر 

من 70 في المئة بين السكان دون 30 عاما.
حتى هؤلاء الذين لديهم وظائـف كثيرا ما يتذمرون من مجتمع 
جامـد تهيمـن عليـه أقلية صغيـرة تتمتـع بعلاقات جيـدة تحتكر 

فرص التقدم.
وأظهرت دراسـة مسـحية أجرتها صحيفـة «ليبيرتيه» اليومية 
عام 2008 أن الهجرة غير الشـرعية الى اوروبا تغري ما يصل الى 
نصف شـبان الجزائـر، لكن الرحيل الآن بـات أصعب من أي وقت 

مضى.
وقامـت الـدول الاوروبية التـي ترزح تحت ضغـط للإبطاء من 
معـدلات توافد المهاجريـن غير الشـرعيين، بتركيب أجهـزة رادار 
باهظـة التكلفـة وأعـادت مضاعفة دوريـات السـواحل، مما أجبر 
المهاجرين على سـلوك طرق أطـول وتنطوي علـى مجازفات اكبر 

حتى لا يتم رصدهم.
كانت لدى مروان ابن بلعابد وظيفة جيدة لكنه شعر بالإحباط 
بعـد أن حاول لسـنوات زيـارة أصدقائه وأقاربه في فرنسـا، لكن 
طلبه بالحصول على تأشـيرة الدخـول كان يقابل بالرفض دائما. 
في نيسـان (ابريل) 2007 أخبره أحد معارفه بأن هناك مكانا على 

زورق للمهاجرين.
ويعتقـد بلعابد أن مروان وافق بسـبب «الرفـض المنتظم لمنحه 

التأشيرة من دون إبداء أسباب».
وأضـاف «لديـه أقـارب من أسـرته في الخـارج ويريـد أن يرى 
العالـم مـن زاوية أخرى... لابد أنه سـئم كل شـيء وقـرر أن يفرد 

أجنحته فجأة».
وأدت روايـات عـن مواقف حيـاة او موت وصـور الجثث التي 
جرفـت الى الشـاطئ الـى إطـلاق لقب الحراقـة فـي الجزائر على 

المهاجرين، وهي كلمة تعني «هؤلاء الذين يحترقون».
ووصـف رئيس الوزراء احمـد اويحيى الهجرة غير الشـرعية 

الشهر الماضي بأنها أزمة بل مأساة وطنية.
وأضـاف أن من المخـزي رؤية الحراقـة وهم يقذفون بأنفسـهم 
الـى البحر، في حين أن أقصى ما يطمحون اليـه هو أن يصلوا الى 

الجانب الآخر أحياء للقيام بأعمال في فقر وشبه عبودية.
وتظهـر الأرقـام الرسـمية أن 1500 جزائري اعتقلـوا عام 2007 

اثناء محاولتهم مغادرة البلاد بطريقة غير مشروعة الى اوروبا.
ويشـير ناشـطون الى أعداد اكبر بكثير، ويقـول بلعابد إنه في 
يوم واحد العام الماضـي انطلق 600 مهاجر الى ايطاليا وهو الرقم 
الذي قال إن السلطات الايطالية أكدته. وليست هناك أرقام بشأن 

عدد الذين غرقوا.
وانتظر بلباي عبد الغني (28 عاما) خمسـة اشـهر حتى يصبح 
الطقس ملائما للتوجه الى اوروبا، حيث كان يأمل في العثور على 
وظيفة والكف عـن الاعتماد على والده الـذي يعوله وهو محارب 

قديم متقاعد.
وقام بالاشـتراك مـع مجموعة من معارفه بشـراء زورق صغير 
ومحرك وجهاز لتحديد الإحداثيات وانطلقوا قبل شروق الشمس 
من شـاطئ سـيدي سـالم الى الشـرق مـن عنابـة وعلـى متنه 17 

شابا.
وقال «قبـل هذا دعونا الله أن يحمينا. وصـدق او لا تصدق كنا 
سعداء بل إن البعض كانوا يغنون معتقدين بأن هناك حياة أفضل 

ممكنة على الجانب الآخر من البحر».
وتجنب زورقهم المنخفض البالغ طوله سـتة أمتار رادار حرس 
السـواحل ورسـوا على بعد 240 كيلومترا الى الشـمال في جزيرة 
سردينيا الايطالية ليلقى القبض عليهم وينقلوا الى معتقل بمدينة 

باري.

كل من التقاه بالمغرب ابلغه الرفض القاطع لاستقلال الصحراء الغربية

المبعوث الدولي لتسوية نزاع الصحراء الغربية ينهي جولته دون الوصول لحل مقبول من جميع الاطراف
الرباط ـ «القدس العربي»  ـ من محمود معروف:

أنهى المبعوث الدولي لتسوية نزاع الصحراء الغربية جولته 
المغاربية الاولى دون ان تظهر بالافق مؤشرات على عودة الامل 
بالوصـول الى حـل مقبول من جميع الاطراف يضـع حدا للنزاع 

المؤرق للمنطقة منذ اكثر من ثلاثة عقود ونصف.
وختم الدبلوماسـي الامريكي السـابق كريسـتوفر روس في 
اول تحـرك لـه منذ تعيينه مبعوثا شـحصيا للامـين العام للامم 
المتحـدة للصحراء الغربية جولته المغاربيـة بلقاء الرئيس عبد 
العزيـز بوتفليقة بعد زيارة كل من المغـرب حيث التقى عددا من 
المسـؤولين المغاربـة وعلى رأسـهم العاهـل المغربي الملـك محمد 
السادس ومخيمات تندوف حيث التقى محمد عبد العزيز زعيم 

جبهة البوليزاريو.
ويحـاول روس فـي جولتـه التـي تنتهـي اليـوم الاربعـاء 
بعـد زيـارة كل مـن مدريد وباريس استكشـاف مواقـف أطراف 
النـزاع، والـدول المؤثرة فـي النـزاع، تمهيدا للجولة الخامسـة 

مـن المفاوضات التي يرتقـب أن تكون شـهر اذار (مارس) المقبل 
بعـد وصول الجـولات الاربع السـابقة التي جرت منـذ حزيران 

(يونيو) 2007 في مانهاست الى الباب المسدود.
على هامش جولته ادلى المبعوث الدولي بتصريحات غامضة 
زادت مسـتقبل مهمته غموضا واوحت بأن هذه المهمة التي كلف 
قبلـه بها جيمـس بيكر وزير الخارجية الامريكي الاسـبق وبيتر 
فـان فالسـيوم الدبلوماسـي السـويدي ليسـت اكثـر من حرث 
بالرمال بتمسـك كل من اطراف النزاع بموقفـه ومقاربته للنزاع 

وتسويته.
فـي المغرب قـال كريسـتوفر روس ''سـأبذل كل ما في وسـعي 
لتسـوية هـذا الملـف بـروح مـن الصرامـة والاتـزان والتفـاؤل 
والاحترام''، الا ان بقية الجمـل التي وردت في هذه التصريحات 
اتسـمت بالمجاملـة للمغـرب الـذي امضى به 3 سـنوات رئيسـا 

للمركز الثقافي في فاس.
واعلن في تندوف حيث التجمع الرئيسي لجبهة البوليزاريو 
التـي يعـرف قياداتهـا منـذ ان كان سـفيرا لبـلاده فـي الجزائر 

أن مهمتـه تهـدف إلى «إعادة بعـث المفاوضات بـين البوليزاريو 
والمغـرب مـن أجـل الوصول إلـى حل يضمـن حق تقريـر مصير 

الشعب الصحراوي».    
وهـذه الجملة «حـق تقرير المصير للشـعب الصحراوي» غير 
مستسـاغة في المقاربة المغربية للنزاع لانها تعطي دائما اشـارة 
الـى دولـة مسـتقلة وهـو مـا رفضه المغـرب منـذ انـدلاع النزاع 
واقترح للتسـوية منح الصحراويين حكما ذاتيا تحت السـيادة 

المغربية.
وكشـف مسـؤول مغربـي كبيـر للقـدس العربـي ان الجزائر 
تمنـت علـى كريسـتوفر روس قبل بـدء جولتـه اقتصارها على 
مخيمـات تنـدوف كـون الجزائـر ليسـت طرفـا من جهـة وكون 
الموقف المغربي واضحا من النزاع وتسـويته. وتحاشيا لامتناع 
الجزائـر عـن اسـتقباله قـرر روس ان تشـمل جولتـه اطـراف 
النزاع (المغرب وجبهة البوليزاريـو) والاطراف المعنية الجزائر 
وموريتانيا التي اسـتثنيت بحكم الموقف من النظام العسـكري 
في نواكشـوط وتشـمل ايضـا الدول المؤثرة اسـبانيا وفرنسـا 

والولايات المتحدة. 
واكـد المسـؤول المغربـي ان كل من التقـاه كريسـتوفر روس 
بالمغـرب ابلغـه الرفـض القاطـع لاسـتقلال الصحـراء الغربية 
واقامـة دولة مسـتقلة علـى الارض التي يعتبرهـا المغرب جزءا 
من ترابه الوطني. وان مبادرة الحكم الذاتي للصحراويين تحت 

السيادة المغربية هي اقصى ما يذهب اليه المغرب.     
ونقلـت وكالة الانباء الجزائرية عـن محمد عبد العزيز الامين 
العـام لجبهـة البوليزاريو بعـد لقائه روس في تندوف ، مسـاء 
يـوم الأحد اسـتعداد جبهـة البوليزاريـو ل»لتعـاون البناء مع 
جهود التسوية الأممية». اكد أن «استئناف المفاوضات المباشرة 
مـع المغـرب برعايـة الأمم المتحدة دون شـروط مسـبقة مرهون 
بالإحتـرام الكامل للمرجعية التي تسـتند إليها وتنص عليها كل 
قرارات الأمم المتحدة وهي تصفية الإستعمار وحق الصحراويين 

غير القابل للتصرف في تقرير المصير والإستقلال».    
وقـال محمد خداد  ممثل جبهة البوليزاريو لدى الأمم المتحدة 
ان نجـاح مهمة المبعوث الشـخصي للامين العام لـلامم المتحدة 

الى الصحراء الغربية «مرهون بعدم تبني المقاربة الاستعمارية 
المغربيـة المتمثلـة في محاولـة فرض الأمـر الواقـع و القفز على 

الشرعية الدولية و قرارات مجلس الأمن».  
وأكـد محمـد يسـلم بيسـط مسـؤول للشـؤون الإفريقية في 
الجبهة «أن لقاء المبعوث الشـخصي للأمين العام للأمم المتحدة، 
الاممـي  للمبعـوث  سيسـمح  المفـاوض  الصحـراوي  بالوفـد 
باسـتطلاع رأي الوفد الصحـراوي». وأضاف بيسـط عقب هذا 
اللقاء الذي حضره إلى جانب أربعة أعضاء عن لجنة التفاوض 
ممثلـين في رئيـس الوفد المفـاوض محفـوظ علي بيبـة ومحمد 
خـداد ممثـل الجبهة لدى المنورسـو و محمد سـالم ولد السـالك 
مسـؤول علاقاتها الخارجية و البشـير الصغير المستشـار لدى 
زعيـم الجبهة بـأن اللقـاء فرصة لإطـلاع روس علـى الوضعية 
التي يعيشـها الصحراويون داخل المخيمات مند حوالي 33 سنة 
فـي الوقت الذي لـم تلعب خلاله هيئة المنورسـو دورها لتنظيم 
إسـتفتاء يكفل للشـعب الصحراوي حقه في تقريـر المصير بدل 

حماية المغرب».   

الرباط ـ «القدس العربي»:

اعلـن في الرباط عـن تأجيل منح 
تراخيص للبث التلفزي فيما منحت 

اربع رخص للبث الاذاعي.
الأعلـى  للمجلـس  بـلاغ  وقـال 
انـه  البصـري  السـمعي  للاتصـال 
عقـدت  اجتمعـات  دورة  خـلال  تم 
بالربـاط منـح أربع رخـص لمحطات 
إذاعيـة بتغطيـة متعـددة الجهـات، 
وتعليـق منـح أي ترخيـص تلفزي، 
وذلك «في انتظار أن تتضح توازنات 

القطاع».
وأوضـح المجلـس أن «الترخيص 

لأي مشـروع تلفـزة وطنيـة جديـد، 
مـن شـأنه، فـي الوقـت الحالـي أن 
يؤدي إلى الاخلال بتـوازن القطاع، 
وبالتالـي تهديـد تـوازن المتعهديـن 
العموميـين  البصريـين  السـمعيين 
المـدى  علـى  الحاليـين  والخـواص 
القصيـر، واسـتمراريتهم على المدى 

المتوسط». 
وأضاف أنه استنادا إلى الدراسات 
التقيينية المنجـزة من طرف مصالح 
السـمعي  للاتصـال  العليـا  الهيئـة 
البصري طبقا لقواعد الاعلانات عن 
المنافسة، راعى المجلس كذلك، عوامل 
ظرفيـة وقطاعيـة طرأت منـذ ايلول 

(سـبتمبر) 2008 خصوصـا وضعية 
السوق الاشـهاري والأزمة التي تمر 
منها قناة (ميدي 1 سـات)، موضحا 
أنها عوامل ترفع مـن احتمال تقلص 
السـمعي  الاشـهاري  السـوق  نمـو 
البصـري المغربي على المدى القصير 
والمتوسـط، وتخلـق غموضـا في ما 
التلفـزي  العـرض  تركيبـة  يخـص 
المغربي ومستوى ضغطه على المورد 

الإشهاري السمعي البصري.
وقـال أنه «فـي انتظـار أن تتضح 
توازنات القطاع، قرر المجلس الأعلى 
للاتصال السـمعي البصـري تعليق 

منح أي ترخيص تلفزي».

تأجيل منح تراخيص للبث التلفزيوني بالمغرب

احمد اويحيى: من المخزي رؤية الحراقة وهم يقذفون بأنفسهم الى البحر للقيام بأعمال شبه عبودية على الجانب الاخر

الكرامة وليس الجوع تدفع جزائريين للهجرة غير الشرعية

إن  بـارز  مـؤرخ  قـال  وكالات:  ـ  الجزائـر   ■
الرئيـس الجزائري عبـد العزيـز بوتفليقة مقبل 
علـى فـوز فـارغ مـن المضمـون فـي الانتخابات 
المقررة في نيسان (أبريل) المقبل، لأنه غير مؤهل 

لمعالجة مشكلة البطالة الكبيرة بين الشبان. 
وقـال بنيامـين سـتورا وهـو واحـد مـن أبرز 
الخبـراء العالميـين في شـؤون الجزائـر العضو 
في أوبـك، إن العديـد من الجزائريين يشـعرون 
بالحاجـة لجيـل جديـد مـن الزعمـاء لتحديـث 
الدولـة المعتمـدة علـى إيـرادات النفـط واعطاء 

الأمل لشعب نفد صبره انتظارا لحياة أفضل. 
وقـال سـتورا عـن محاولـة الرئيـس البالـغ 
مـن العمـر 71 عامـا مـد حكمـه الـذي دام عشـر 
سـنوات بفترة ولاية ثالثة مدتها خمس سنوات 
فـي الانتخابـات المقـررة في التاسـع مـن أبريل 
«قـد يكـون فـوزا باهظ الثمـن من دون منافسـة 

حقيقية». 
المولـد  الجزائـري  الفرنسـي  المـؤرخ  وقـال 
المختـص بشـؤون المغـرب العربـي لـ»رويترز» 
«هناك تكهنات واسـعة الانتشـار بانه يرغب في 

الحكم مدى الحياة». 

وأكد بوتفليقة الأسـبوع الماضي انه سيسعى 
لإعـادة انتخابـه مـرة أخـرى، في خطـوة امكن 
تحقيقها بعد أن عدل المشـرعون الدستور بالغاء 

الحد الاقصى لفترات الولاية الرئاسية. 
لكـن سـتورا يقـول إن الجزائريـين يريـدون 
التغييـر وليس الاسـتمرارية وفـوزه المحتمل قد 
يفقد مضمونه بسـبب تهميـش المعارضة وغياب 

تحد إسلامي. 
وأضاف «فتـرة ولاية بوتفليقـة الأولى قامت 
على أسـاس السلام الأهلي. لكن اليوم بعد عشر 
سـنوات ما الذي يمكن ان تمثله فترة ولاية ثالثة 

سوى تحقيق التحديث والتغيير؟». 
وسـتورا لـه صوت مؤثـر بدرجة كبيـرة فيما 
يتعلـق بشـؤون الجزائـر بسـبب مـا قدمـه من 
تحليـلات على مر السـنين، التي حظيـت بتقدير 
واسـع النطاق من جانب الساسـة والأكاديميين 
والخبـراء  والمسـتثمرين  والدبلوماسـيين 

الاخرين. 
ووعـد بوتفليقـة ببرنامـج للتنميـة الوطنية 
بقيمـة 150 مليار دولار إذا أعيد انتخابه، ويقول 
حلفـاؤه إن الخطـة يجـب ان تركـز علـى توفير 

فرص عمل للشبان وتعزيز الشعور بالأمان. 
لكـن المشـكلات الاجتماعيـة مازالـت عميقـة 
والحكومة مازالت تجد صعوبـة في تعزيز الأمل 
لدى الشـعب، الـذي أخافته الحـرب الأهلية في 
التسـعينات التـي سـحق فيهـا الجيـش التمرد 

الإسلامي. 
وتشـير بيانات رسـمية إلى انتشـار البطالة 

بنسبة 70 بالمئة بين الشبان أقل من 30 عاما. 
ويقول سـتورا «المشـكلة الأولى هي الشبان. 
ونراهـا فـي اندلاعـات عنـف فـي مباريـات كرة 
القـدم وفـي العنـف في الحضـر وفـي محاولات 

الهجرة اليائسة بزوارق إلى فرنسا». 
وأضاف سـتورا، استاذ تاريخ المغرب العربي 
بجامعـة باريـس 9، «هـولاء الشـبان لا يـرون 
البطالـة  مسـتقبلا ولا يـرون حـلا. مسـتويات 

مرتفعة للغاية وهائلة بين الشبان». 
وقـال إن انخفـاض أسـعار النفـط قـد اضـر 
بالاقتصـاد الحكومـي والافتقـار لقطـاع خـاص 
قـوي يعنـي ان المجتمع أكثر تعرضـا للخطر منه 

في المغرب، مشيرا إلى اقتصاد المغرب المختلط. 
وتابـع ان تهميش المعارضة يعنـي ان الاقبال 

على الاقتراع سـيكون ضعيفا، مشيرا إلى هيمنة 
الحزب الحاكم والاحزاب الموالية له على الحياة 

السياسية. 
وقـال «قد يحصل علـى 90 بالمئة من الأصوات 
وسـط اقبال محدود للغاية. وحقيقة انه المرشح 
الوحيد المتمتـع بدعم الدولة قد تضعف انتخابه 

وتثير الشكوك حوله. 
وعلـى الجانـب الايجابـي يقـول سـتورا إن 
الجزائر عززت الدعم الدولي وحققت الاسـتقرار 
خلال فترة حكـم بوتفليقة، وتمكـن الرئيس من 

مد نفوذ أكبر على قيادات الجيش. 
وقـال «النظام يحظى بدعم دولي قوي للغاية 
من الجميع من أوروبا والولايات المتحدة والعالم 

العربي وروسيا والصين وإيران». 
ومـن  الاسـتقرار  مـن  قـدر  «هنـاك  وأضـاف 
الخطـأ الاعتقاد بـان النظام ضعيـف أو لا يتمتع 

بالاستقرار». 
مليئـا  المركـز  «كان  الغنـي  عبـد  وأضـاف 
بالجزائريين والتونسيين والمغاربة والعراقيين... 
حاولنا الفرار لكننا فشـلنا والسلطات الإيطالية 

رحلتنا الى الجزائر».(رويترز) 

مؤرخ: بوتفليقة مقدم على فوز فارغ من المضمون ويرغب بالحكم مدى الحياة
■ نواكشوط ـ ا ف ب: اعلن مصدر 
دبلوماسـي ان الزعيم الليبـي العقيد 
معمـر القذافـي سـيحتفل فـي بدايـة 
اذار (مـارس) فـي مدينـة شـينغوتي 
الموريتانية بعيد المولـد النبوي، وانه 
ارسـل الاثنـين وفـدا الـى موريتانيـا 
واضـاف  الزيـارة.   هـذه  لتحضيـر 
المصـدر ان «وفـدا ليبيا وصـل الاثنين 
الـى نواكشـوط. وتوجـه ظهـرا الـى 
شـينغوتي (600 كلـم عـن العاصمـة) 

لتحضير ظروف هذه الزيارة».
وقـال المصـدر ان القذافي سـيغتنم 
لاجـراء  لموريتانيـا  زيارتـه  مناسـبة 

اتصالات باسـم الاتحـاد الافريقي مع 
مختلف اطراف الازمة الموريتانية.

حـول  الاتصـال  مجموعـة  ودعـت 
الازمة الموريتانية خلال اجتماع عقدته 
الجمعة في باريس، اطراف النزاع الى 
«حوار سياسي» تحت اشراف القذافي 

رئيس الاتحاد الافريقي.
ويقـود موريتانيـا الجنـرال محمد 
عبـد العزيـز، الذي تولى السـلطة اثر 
انقلاب عسـكري في 6 آب (اغسطس) 
منتخـب  رئيـس  بـاول  اطـاح   2008
ديمقراطيـا، سـيدي ولـد الشـيخ عبد 

الله.

القذافي سيحتفل بعيد المولد النبوي في موريتانيا

■ الجزائــر ـ رويتــرز: قــال وزيــر الطاقــة والمعــادن 
الجزائري شــكيب خليل امس الثلاثاء إن الجزائر تهدف 
لبنــاء أول محطاتهــا النوويــة لأغراض تجاريــة في عام 

2020 وانها ستبني محطة كل خمس سنوات بعد ذلك.
وصرح بأن الجزائر أبرمت اتفاقيات في مجال الطاقة 
مع الارجنتين والصين وفرنســا والولايــات المتحدة، كما 

تجري محادثات مع روسيا وجنوب افريقيا.
وذكر خليل لراديو الجزائر أن الجزائر متقدمة في هذا 

المجال وتأمل أن توقع عددا أكبر من الاتفاقيات.
وأضــاف ان من المرجح أن تمتلــك الجزائر أول مفاعل 
في عام 2020، كما من المرجح ان يكون هناك مفاعل جديد 

كل خمسة أعوام بعد ذلك.
وتمتلك الجزائر احتياطيات ضخمــة من النفط والغاز 
لكنها تريد تطوير موارد أخرى للطاقة لتحرير مزيد من هذه 

الموارد الطبيعية للتصدير أو صناعة البتروكيماويات.
قانونــا  قريبــا  ســيناقش  البرلمــان  إن  خليــل  وقــال 
لتأســيس وكالة لســلامة الطاقة الذرية وشــركة لتطوير 

الطاقة النووية. وتمتلك الجزائــر احتياطيات ضخمة من 
اليورانيــوم ومفاعلــين للابحاث النووية لكــن ليس لديها 
القدرة على تخصيب اليورانيــوم ولا تزال تحتاج لتدريب 
عاملــين واختيار موقــع بعيد عــن الاماكــن المأهولة التي 

تهددها الزلازل.
وقبل عــام اتفقت الجزائــر والصين علــى التعاون في 
تطويــر الطاقــة النوويــة المدنيــة والتعاون فــي مجالات 

التدريب والابحاث والموارد البشرية.
وذكــر خليــل ان الحكومــة تريــد أن تولي أهميــة أكبر 
للطاقة الشمســية وتهدف لتوفير 15 بالمئة من احتياجات 
البلاد من الكهرباء من مصــادر الطاقة المتجددة من بينها 
الطاقة الشمســية ومن الرياح بحلول الفترة من 2025 إلى 

.2030
وقال انه يمكن تصدير جزء من الكهرباء المولدة.

واضاف ان بلاده تشــيد محطة تجريبية تعمل بالطاقة 
الشمســية والغــاز بطاقــة 150 ميجــاوات 35 بالمئة منها 

ستولد بالطاقة الشمسية. 

الجزائر تعتزم بناء محطات نووية بداية من 2020 

■ نواكشـوط ـ د ب أ: أفـادت مصادر 
أمنية بأن اجتماعا رفيعا عقد بنواكشوط 
المخابـرات  أجهـزة  قـادة  بـين  الاثنـين 
المغاربية بشـأن التنسيق البيني ووضع 
أسـاس كفيلة بمواجهة الإرهاب وتنظيم 

القاعدة وقضايا المخدرات. 
الأجهـزة  قـادة  إن  المصـادر  وقالـت 
الجماعـة  موضـوع  تدارسـوا  الأمنيـة 
السـلفية للدعـوة والقتـال (القاعدة في 
بـلاد المغرب العربـي) التي باتت تشـكل 

تهديـدا جديـا للأنظمـة القائمـة وحركة 
الحـدود  علـى  والبضائـع  الأشـخاص 
المشـتركة، بالاضافة الى بحـث موضوع 
المخـدرات والشـبكات العاملـة فيها علي 

ضوء التقارير المرفوعة للقادة الأمنيين. 
ويعتبر اجتماع نواكشـوط الأرفع بين 
أجهزة المخابرات في الدول المغاربية منذ 
شهور، رغم النشاط المتصاعد للجماعات 
المسـلحة المرتبطـة بالقاعدة وهـو الأول 
كذلـك بعـد الغاء اجتمـاع باماكـو، الذي 

كان مـن المفتـرض أن يناقـش القضايـا 
ذاتها قبل أسبوع. 

وعقـد قـادة الأجهـزة الأمنيـة بـدول 
المغرب العربي اجتماعـا مغلقا مع رئيس 
المجلـس الأعلـى للدولة الحاكـم الجنرال 
محمـد ولـد عبـد العزيـز، حضـره عضو 
المجلـس العسـكري الحاكـم حننـا ولـد 

سيدي مدير المخابرات العسكرية. 
ولـم تـرد تقارير بشـأن مـا دار خلال 

الاجتماع. 

قادة الاجهزة الامنية بالمغرب العربي يجتمعون بنواكشوط
الرئيس الجزائري بوتفليقة

العقيد معمر القذافي
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التفجير الارهابي: القنبلة بدائية وصنع محلي
ونبـدأ بتغطيـة ردود الأفعال على الحادث الإرهابي أمام ميدان سـيدنا الحسـين 
بـن علي - رضي الله عنـه وأرضاه - ونبدأ بتقرير المعمـل الجنائي الذي جاء فيه: 
«العبوة بدائية، موقوتة باسـتخدام تايمر محلي الصنع، يشـبه تايمر غسـالة، وأن 
العبـوة التـي انفجرت يبلغ وزنهـا من نصف كيلو على سـبعمائة وخمسـين جراما 
وكانت موضوعة داخل قلة بلاسـتيكية تشـبه عبوات هدايا ماء زمزم، وأنها مكونة 
مـن البـارود ممـا قلـل الخسـائر، حيـث أن البارود يسـبب موجـة تفجيريـة عالية 
الصوت مع خسـائر قليلة، حيث أن المواد الانشـطارية في العبوة - الحديد والزلط 
- الموجـودة بالداخـل - حجمها قليـل، وأن العبوة أحدثت موجـة تفجيرية قطرها 
متر ونصف المتر فقط، وتركزت إصاباتها في مجموعة الفوج السـياحي الذين كانوا 

يجلسون على المقعد الحجري الملاصق لحديقة الفندق».
وقالـت «الأخبـار» تعليقـا علـى تقرير المعمل: «حسـم الجـدل الذي تسـببت فيه 
الروايـات المتناقضة للشـهود خاصة عمال محل المالكي للألبان واصحاب سـيارات 
التنزه الذين كانوا يتفاوضون مع أعضاء الفوج السياحي لتأجير سيارات، وقرروا 
جميعا أن العبوتين تم إلقاؤهما من الطابق الرابع للفندق لكن تقرير الأدلة الجنائية 
أكد أن احداهما كانت مزروعة أسفل المقعد الحجري وموقوتة بالتايمر بدليل إحداث 
موجـة تدميريـة لأسـفل وأن العبـوة الثانيـة يبلغ حجمهـا نصف كيلـو فقط داخل 
وعاء بلاسـتيك، ايضـا وتم ابطال مفعولها باسـتخدام المدفع المائـي وتفريغ الهواء 
وتغطيتها بسـاتر ترابي وإخلاء الأماكن التي حولها في دائرة قطرها خمسـة عشـر 

مترا حتى فجرها خبراء الأدلة الجنائية بعد ساعتين من وقوع الحادث».

صحف حكومية توجه اتهامات لدول اقليمية
ثـم ننتقـل الى أبرز الكتابات والتـي تؤكد ما توقعنا أمس، مـن أن أحدا لن ينتظر 
نتائـج التحقيقـات مـع المشـتبه فيهم ولا أي بيـان الداخليـة، والنائب العـام، وبدأ 
الصحافيـون والكتاب يقومون بهذا العمـل نيابة عن وزير الداخلية والنائب العام، 
بل رغمـا عنهما، ففي جريدة «روزاليوسـف» وجه رئيـس تحريرها وعضو مجلس 
الشـورى المعين زميلنا عبدالله كمال الاتهام لإيران وسـورية وقطـر بقوله: «أدانت 
إيران الحادث على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها وقال انه يصب في صالح 
كيـان إسـرائيل، وأدانتـه قطـر، وان لم تنطـق سـورية بالإدانة إلا ظهـر أمس، لكن 
الإدانـات لا تنفـي أن العواصم الثـلاث اختلقت أجواء من التحريـض على مثل تلك 

العمليات».
وشـاركه زميلـه مدير التحرير محمد عبدالنور في هـذا بقوله: «يأتي اختيار هذا 
التوقيـت في تنفيـذ هذه العمليـة ليحمل مجموعة مـن البصمات تشـير الى أصابع 
غليظة تريد أن ترسـل رسـالة الى مصر، الدور والمكانة، والمصريـين الامن والأمان، 
ولا أظن أن الوقت سـيطول قبل أن يتم الكشـف عن تفاصيل هذه العملية الإرهابية 

الإجرامية، من حرض عليها ومن قام بها».
وقبـل أن نغـادر «روزاليوسـف» نشـير لمشـاركة زميلنـا الرسـام شـريف عرفه 
بكاريكاتيـر عـن شـيطان يقـرأ في صحيفـة عـن انفجار بمنطقـة الحسـين، ويقول 

منزعجا: -  احنا صحيح أبالسة، بس مش للدرجة دي.
وإذا كنـا غادرنـا «روز» ووراءنا إبليس، فانـه - أي إبليس - كان أول من قابلنا 
على باب «الأخبار» في رسـم زميلنا الموهوب مصطفى حسين - شفاه الله - إبليس 
ومعـه حيوان رهيـب، انزعجا مما حدث، وقال أحد الأبالسـة الملاعـين لزميله الذي 
يقـرأ فـي جريدة عن الحـادث: -  اللـي عملوا العملـة دي في منتهى الحقـارة، دول 

طلعوا أسفل مننا.
ورد عليـه ممثـل الحيوانات ومندوبهـم قائلا: -  ما قالـوش الحيوانات دول من 

أي فصيلة؟
وهكـذا ألقى هذا المندوب بالحيرة حول تحديد الجهة التي دبرت ونفذت، ذلك أن 
رئيـس التحريـر زميلنا وصديقنا محمد بركات قال: «لابـد أن ندرك أن بعض القوى 
الإقليمية ترى فيما تقوم به مصر من جهد مكثف لإحلال السلام وحل المشاكل، ونزع 
فتيل التفجر في المنطقة وإشاعة الأمن والاستقرار بها، ما يتعارض تماما مع سياسات 
معلنـة أحيانا، وغير معلنة في كثير من الأحيان لهـذه القوى ذات الأطماع الاقليمية 
والتي ترى أن مصالحها وأطماعها لا تتوافق ولا تتحقق في ظل هذا الاسـتقرار لذلك 
فـان مصلحة هـذه القوى وتلك الدول أن تخلق لمصر ما يشـغلها عـن القيام بدورها 
ومـا يعطلها عـن التصدي لأطماع تلك الـدول، وهذه القوى وطموحاتها، أو إفشـال 

مخططاتها».

دويدار: التفجير مرتبط بجهود مصر الحالية
وهـذا كان الطريـق الذي سـار فيه زميلنـا وصديقنا جـلال دويدار الأمـين العام 
للمجلـس الأعلـى للصحافـة ورئيـس التحرير السـابق عندمـا قـال: «يدخل ضمن 
دوافع هذا التفجير الإرهابي تلك الجهود المصرية المعنية لجمع الشـمل الفلسـطيني 
وتحقيـق المصالحة بـين الفصائل من خـلال اللقاء الذي سـيعقد بالقاهـرة غدا، من 
المؤكـد أن الجهة التي دبرت هذا الحادث الإجرامي أرادت أن تبعث برسـالة تتضمن 
وجهة نظرها المضادة للتحرك المصري - وهذا التوجه واضح تماما في تعمد الإيدي 
الآثمة توجيه العبوة التفجيرية الى تجمع سـياحي فرنسـي وهو ما ينفي أن يكون 
مـا جـرى مصادفة». أمـا زميلنا إبراهيم سـعده، فقـد كان متحفظا في القفـز الى أي 

استنتاج مكتفيا بالقول:
«قد تتفرع التحقيقات وتتعدد المؤشرات لتتوجه أصابع الاتهام الى هذه الجماعة 

او تلك وإلى فئة ضالة معروفة لدى أجهزة الأمن أو غير معروفة لها.
وإلـى منظمـات دينيـة وأخرى لا ديـن لها ومن السـابق لأوانه أن نحـدد الجناة 
الشـياطين الذين خططـوا ومولوا ونفذوا وعتـاة الإرهابيين الذيـن خططوا لإفقار 
البلاد وترويع السـياح وسـفك دماء الأبرياء، وسار الإرهابيون الهواة على نهجهم 

وكرروا نفس الأسلوب في جريمتهم بحي الحسين».

«الجمهورية»: تطالب بتخفيف الاحتقان الداخلي
أمـا تعليق «الجمهورية» فقـد اتجه اتجاها مخالفا تماما، عندمـا قالت فيه: «لا بد 
مـن تجفيف منابع الإرهـاب وتخفيف حدة الاحتقان العقائـدي والطائفي والفئوي 
والسياسـي واتخاذ الإجراءات الكفيلة بدعم السـلام الاجتماعـي وتخفيف معاناة 
قطاعات واسـعة مـن الفقـراء ومعدومي الدخـل مهـددة بالاختـراق والتحويل من 

مستفيدين بالأمان الى قنابل موقوتة تهدد الوطن كله».
ونترك الجمهورية في شـارع رمسيس لنتوجه للأهرام في شارع الجلاء الموازي 
لـه لنجدها تقـول في أحـد تعليقيها: « مـن يلجأ الى ارتـكاب هـذه الجرائم في حق 

الوطن والمواطين قلة تجنح عن مسار الوطن ومصالحه العليا.
ويبـدو هذا المعنى واضحـا كل الوضوح في هذه المرحلة التي يشـهد فيها الوطن 
انفتاحـا ديمقراطيـا لا مثيـل لـه مـن قبـل، وتعبـر فـي سـياقه كل القـوى الوطنية 
والحزبية عن مطالبها بحرية في مظاهرات واعتصامات سلمية وكثيرا ما تستجيب 
الحكومـة للمطالـب المشـروعة والقانونيـة لهذه القـوى الوطنيـة الملتزمـة التزاما 
صارما بأمن الوطن». أما رئيس تحريرها زميلنا وصديقنا أسـامة سـرايا فكان رأيه 
كالتالـي: «لعـل هذا الحادث الذي جاء بعـد الحرب على غزة والصلـف والعدوانية 
الإسرائيلية التي انتهكت كل حقوق الفلسطينيين يذكرنا بجذور الأزمة التي أشعلت 
الإرهـاب والتطـرف في منطقتنا ككل والتـي تحث العالم للوقوف مـع مصر لتحرير 
الفلسـطينيين وتحقيق الاسـتقلال لبلادهم، وقيام دولتهم من أجل استقرار الشرق 

الأوسط بل والعالم كله.
وتبقـى كلمة نقولهـا للمتربصين بمصر ودورهـا. إن أمن مصر أبعـد ما يكون عن 

مؤامرات الصغار وغضب الحاقدين».

«الاهرام»: تنظيم ارهابي صغير نفذ التفجير
أما أبرز ما نشـر في «الأهرام» فكان من نصيب نقيب الصحافيين زميلنا وصديقنا 
مكـرم محمد أحمد والـذي لعب دورا بارزا مع الجماعة الإسـلامية في مراجعاتها، إذ 
قال: «أن تكون الجريمة مجرد حادث قوي من تدبير إرهابي صغير، يتواصل مع فكر 

الإرهاب عبر شـبكة المعلومـات الدولية، ليس له جذور تنظيميـة عميقة تماما مثلما 
حدث في جريمتي ميدان التحرير ومنطقة خان الخليلي قبل عدة سـنوات يدل على 
ذلـك أن القنبلتـين المسـتخدمتين من قنابل المسـامير المحلية الصنع التـي يمكن لفرد 
واحـد تصنيعهما دون حاجة الى معاونة واسـعة، أو أن يكـون مرتكب الحادث أحد 
المتعاطفين مع بعض التنظيمات الفلسـطينية المتطرفة الذين استنفرهم الغضب من 

التدمير الوحشي الذي ارتكبه العدوان الإسرائيلي على غزة.
لكـن الحـادث بالصـورة التي وقـع عليهـا، يصعـب أن يكون مـن تدبيـر تنظيم 
«القاعـدة» أو أي مـن خلاياها النائمـة، لأن «القاعدة» تحرص دائمـا على أن يكون 
لهـا بصمتها الواضحة على كل تفجير يحمل اسـمها وأظـن أن ذلك ربما يكون مصدر 
قلق وشـكوك واسـعة تسـيطر على بعض المصريين، خوفا من أن يكـون الحادث قد 
تم تدبيـره خـارج الحدود من جانب اطراف إقليمية ومحلية سـاهمت في صنع هذه 
الحملة وإلى أن تثبت التحقيقات والأدلة صحة هذه الشكوك فربما يكون الأكثر قربا 
للحقيقـة أن الجريمة محلية الصنع تكرر ما حدث في ميدان التحرير وخان الخليلي 
قبل عدة سـنوات، غير انه في جميع الأحوال ينبغـي ألا نغفل لحظة عن أن الإرهاب 

لم يلفظ أنفاسه بعد».

«البديل» تستبعد ضلوع النظام بالتفجير
ونتـرك الصحف الحكومية لنرى ماذا عند المسـتقلة، في «البديل» قال مستشـار 
التحريـر زميلنـا وصديقنـا مدحـت الزاهـد عن هكـذا عمـل إرهابي: «أعـارض جدا 
الشائعات التي نسبت العملية الإجرامية في حي الحسين الى اجهزة الأمن المصرية 
لأسـباب تتعلق بالإفراج عن أيمن نور، أو التمهيد للتوريث أو لإجراءات بوليسـية 
أو لتصعيـد الحملـة ضد حماس أو إيـران وغيرها من العناصر التي شـكلت الحبكة 
الدرامية لنسبة الحادث الإجرامي لوزارة الداخلية، ومن المبكر الآن توجيه اتهامات 
عشـوائية لجهات أخرى، والمهم لنجاح البحث ألا تحاول الداخلية ان تقلل من شأن 
الحادث تخفيفا لاتهامها بالإهمال فقد نسـبت ال بي بي سـي لمصدر أمني اسـتبعاده 
ان تكـون لجريمة حدثـت بدوافع إرهابيـة، ومفهوم بالطبع ان مثل هـذه الجرائم لا 

تحدث بدوافع رومانسية».

الإخوان يعتبرون الحادث خروجا عن الدين
وبدأنـا نقترب من النهايـة لأن محطتنا قبل الاخيرة في الشـوق وتحقيقها الذي 
شـارك فيه زملاؤنا محمد سـعد عبدالحفيظ وضحى الجندي وياسـمين سليم ومي 
كـرم وقـال فيه مرشـد الإخوان خفيـف الظل محمد مهـدي عاكف: «أن هـذا العمل لا 
يقـره ديـن ولا شـرع ولا قانـون ويعتبره الإخـوان المسـلمون خروجا علـى أصول 
الإسلام الداعية للإصلاح والتغيير بالأسلوب السلمي وعبر القنوات «الدستورية» 
والقانونية، وأن أي اختلاف مع النظام لا يمكن أن يكون مبررا للقيام بأي أعمال تهز 
أمن مصر وتزعزع اسـتقرار الوطن، انه لا يمكن أن يقوم بهذا الفعل الإجرامي وطني 
غيور على وطنه وأهله، ان الإسلام براء من هذه الممارسات، حيث انه دين ورسالة، 
تحفظ للإنسـان - أيا كان دينه أو جنسـه أو مذهبه - دمه وعرضه ويرى أن حرمة 
الانسان اكبر عند الله من كعبته المطهرة، نحذر من أي عمل يستهدف استقرار البلاد، 

أو المساس بمؤسسات الدولة او انتهاك حرمة المواطنين أو السائحين المستأمنين.
من جهته، حذر د. كمال حبيب القيادي السابق بتنظيم الجهاد من تكرار عمليات 
العنـف فـي مصـر، بقولـه: «العنف في مصـر متصل بأزمـة النظام السياسـي الذي 
حظـر التعبير عن الرأي بشـكل سـلمي، وفي المقابـل لم يتمكن مـن توفير الحاجات 
الأساسـية اقتصادية كانـت او اجتماعيـة» وأن عمليات العنف الأخيرة ليسـت لها 
علاقـة بالعقيدة، فمصر معرضة لسلسـلة مـن العنف طالما ظل الاحتقان السياسـي 
والاجتماعـي قائمـا». هناك علاقة قويـة بين أحداث غـزة الأخيرة وبـين انفجارات 
الحسين مشيرا إلى تأثر قطاع كبير من الشباب بمشاهد القتل الجماعي التي مارسها 

العدو في ظل صمت مصري وعربي غير مبرر».
ونقديري الشـخصي أن إدانـة خفيف الظل مهدي عاكف للحـادث، لن يمنع قيام 
البعض باتهام الجماعة بأنها وراء الحادث، أما آخر محطة لنا، فستكون عند زميلنا 
وصديقنا مدير تحرير الأحرار عصام كامل الذي تهكم على بعض ردود الأفعال قائلا 
فـي فقرتين من فقرات بابه اليومي - فيتو - «-  من تابع أخبار انفجار الأزهر يدرك 

أن الأخبار تدار حسب نظرية - على حسب وداد قلبي.
-  امـا الذيـن تابعـوا فوزي على قنـاة النيل للأخبـار فوزي هو موفـد القناة في 

منطقة الأزهر - يعلم ان يونس شلبي مازال حيا».
ويونس شـلبي هو الفنان الكوميدي المصري، وعصام يذكر، بدوره في مسرحية 

مدرسة المشاغبين، وطريقة كلامه غير المفهومة.

الصحف معجبة بزوجة أيمن نور
ولا يـزال قـرار الإفراج الصحي عن أيمن نور يسـتحوذ علـى اهتمامات الصحف 
الحزبيـة والمسـتقلة، بالإضافـة إلـى أحاديث نـور نفسـه للصحـف والفضائيات، 
ولوحـظ أن هنـاك اعجابا شـديدا مـن الجميـع بزوجته جميلة إسـماعيل، بسـبب 
موقفها الصلب طوال هذه السنوات، وخوضها المعارك في الداخل والخارج من أجل 

زوجها.
وقالـت عنها زميلتنا بـ»العربي» نـور الهدى زكي - ناصرية - «انتصرت جميلة 
إسـماعيل بالأمـس فـي معركـة الزوجـة والأم والإعلاميـة التـي تحولـت في لحظة 
حاسـمة من حياتها إلى مقاتلة من أجل حرية الزوج وحرية الوطن، فضلت أن أضع 
اسـم جميلـة في عنوان هـذا المقال لأن التحـول الجذري في المعركـة كان من نصيب 
جميلة، أيمن كان يعرف ثمن ما أقدم عليه من تحدى نظاماً سياسـياً لا يعرف إلا لغة 
القهـر والاسـتبداد، ودفع الثمن، أربع سـنوات من عمره، وأيمـن وع درس المواجهة 
ودفـع ثمنه وخرج أقوى وأكثر صلابة وعـرف كيف يدير معاركه القادمة وانتصرت 
جميلـة وحدث لها التحول الكبير الذي القى بها فـي قلب المواجهة وظني أنها مضت 

في طريق بلا عودة».
كمـا أن صديقنا القيادي الإخواني عصام العريان هنأ جميلة ونور في مقاله يوم 
الاثنين بـ «الدستور»، إلا أنه أثار قضية باقي المعتقلين والمحكوم عليهم بالسجن من 
الإخـوان وغيرهم بالقول: «لديك يا سـيدي النائب العـام على الأقل 10 من الإخوان 
في القضية العسـكرية يعانون أمراضا متعددة على رأسـهم خيرت الشاطر وعصام 
حشـيش وفتحي بغدادي ومحمد علي بشـر، ولديك يا سـيدي مجدي حسـين الذي 
يعاني آلاما شـديدة في عموده الفقري ولديـك الكثيرون ممن يمكنك انتداب اللجنة 
التـي قامـت بمراجعة أوضـاع ال»9» المفرج عنهـم لإعداد تقارير دوريـة عن حالتهم 

الصحية وانتهاز الفرص المتاحة الملائمة للإفراج التدريجي عن هؤلاء الضحايا.
وبهذه المناسـبة أطالب السيد مدير مصلحة السجون بتطبيق توصيات لندوتين 
شـاركت فيهمـا علـى الأقل بالمجلـس القومي لحقـوق الإنسـان ونقابـة الأطباء عن 
الرعايـة الصحيـة بالسـجون الـى حين يتـم حل المشـكلة مـن أصلها بالإفـراج عن 

الأبرياء أو حتى المدانين جنائيا بسبب الحالة الصحية».

أيمن نور: لسنا عملاء وهم يحاولون تصفيتنا
وبعـد تهنئـة عصام لأيمـن، نتجه لــ «الكرامـة»، الحديث الذي نشـرته مع أيمن 
وأجـراه معه زميلانا محمد حنفي وخالد الشـامي، وقال فيه عـن الأحكام الصادرة 
ضـده وهـل تمنعه مـن العمل السياسـي: «-  هنـاك العديد مـن الحلـول القانونية 
التي وصلت إليها مع المستشـار مرسـي الشيخ وسـنعرضها على المحكمة في الوقت 
المناسـب، وأنـا طوال فترة سـجني قمـت برفع 212 دعـوى قضائيـة وحصلت على 
أحكام واجبة النفاذ ولكنها للأسـف لم تنفذ ويشرفني أني أسجن من أجل التوريث 
الذي سـأظل ضده لأن الفكـرة مرفوضة ولن تحدث بمصر لأن بهـا العديد من رموز 

الحركة الوطني.
-  لسـنا عمـلاء لأحد وتعرضنا لحملـة تصفية معنوية، وعمـلاء أمريكا يعرفون 
أنفسـهم جيدا وأنا لست على اتصال بأية جهات خارجية ولست مسؤولا عن تدخل 
الاتحاد الأوروبي في قضيتي ومن سيسألني عن موقفي من التدخل الأجنبي سأجيبه 
وما موقفك من التدخل الداخلي، أعرف شـخصا قام بإغراق 80 مليونا ومازال يحيا 
خارج السـجن فمن رأيي ليس كمن سـمع وسأستعير رد زوجتي جميلة على جورج 
بـوش خـلال طلبه اللقاء معهـا كفانا مقايضات بـين المصالح والمبـادئ دعونا نعمل 

لصالح الشعوب وليس الحكام».
وفـي نفس عـدد «الكرامة» شـارك رئيس 
تحريرهـا وعضـو مجلـس الشـعب زميلنـا 
وصديقنـا حمدين صباحي بالترحيب بأيمن 
قائـلا: «إن الفرح المسـتحق بخـروج الرجل 
من غياهب السجن الظالم وعودته إلى أهله 
وبيته ومحبيه ومؤيديه لا ينبغي أن ينسينا 
المطالبة بحقه الأصيل فـي إعلان براءته من 

التهم التي حوكم بها وحكم عليه.
إن بقـاء الحكـم الصـادر بحق أيمـن نور 
يعني اسـتمرار العزل السياسـي لـه، وهذا، 
أيضا - سجن كبير لرجل كرس نفسه للعمل 
العام، وحرمان له، وللجماهير التي تثق فيه 
وتعطيـه تأييدها عـن اقتناع، أعلـم أن أيمن 
نور لـن يستسـلم لعقوبة العـزل والحرمان 
السياسـي، وسـيمارس دوره العـام فعليـا 
وواقعيـا فـي حـزب «الغـد» وفـي الحركـة 
الوطنية المصرية وفي الشـارع الواسع الذي 
لا يعتـرف بهـذه الأحكام الجائـرة ولا يلتزم 

بها.

«الوفد»: النظام اجبر على اطلاق نور
طبعا، طبعا، فهذا ما اهتمت به يوم الاثنين، زميلتنا والأديبة، ونائب رئيس حزب 
الجبهة الديمقراطية سـكينة فؤاد، وقولها في مقالها الاسـبوعي بــ «الوفد»: «يأتي 
الإفراج في ذروة مطاردة النظام لشـباب المدونين والمبدعين وأصحاب الرأي نموذج 
ابن سـيناء ومبدعها سـعد أبو فجر ومواصلة اعتقاله رغم حكم الإفراج وما يحدث 
له في المعتقل ولأهله من أبناء سيناء وما يحدث في أقسام الشرطة من نماذج بشعة 

لانتهاك حقوق وكرامة الإنسان.
- هل يتسـق احترام الحريات وحقوق الإنسان والشـعار الذي رفعه النظام في 
ذروة العدوان على غزة وإعلان أن الدم الفلسطيني غال علينا، هل يتسق مع اعتبار 
أشـكال التعبيـر التي مارسـها المصريـون اثناء مجـازر ومحارق الصهاينـة جرائم 
تستحق عقوبة الحبس كما حدث مع الزميل والكاتب المحترم مجدي أحمد حسين؟!

- إخـراج النظام عن أيمن نور ليس انتصارا لا سـمح الله للحرية وإلا لطال هذا 
الكرم والتفضل ولو من بعيد أطراف ملف الحريات وحقوق الإنسان الملتهب والمهدد 
بالانفجـار، ولكنـه انتصار وإذعـان لإرادة ورغبـة ورضـا الإدارة الأمريكية الأحق 

بالاحترام لدى النظام من كل ما يعانيه الشعب وحقوقه الأساسية والأصيلة.
- تحيـة لأيمـن وجميلـة التي كانـت واحدة من أصلـب حفيدات ايزيـس - وإذا 
كانت في العقيدة المصرية القديمة اسـتطاعت ايزيس أن تهزم نموذجا واحدا للبشر 
- سـت - وان تجمع أشـلاء زوجها وتسـترد له طاقة الحياة من خـلال طاقة هائلة 
مـن الحب والايمـان فايزيـس الحفيدة واجهت شـرا استشـرى وتسـرطن بأعوان 
ومنتفعـين عملاء لا يدرون أن الخاسـر وطن مثقل بالجراح والألـم التي تحتاج إلى 

طاقة جميع أبنائه الشرفاء».

جمال مبارك بدأ نشاطات ميدانية واعلامية
وإلـى جمـال مبـارك، الأمين العـام المسـاعد للحزب الوطنـي الحاكم الـذي قالت 
عنـه يوم الأحـد زميلتنـا بـ»الأهرام» نهال شـكري وعـن جولته الأخيرة فـي المنيا 
ومناقشـاته مع الشـباب فـي البرنامـج التليفزيونـي - حالة حوار - التـي يقدمها 
زميلنا عمرو عبدالسـميع: «نعم إنـه حديث القلب تحمله جولات أمانة السياسـات 
بالحـزب الوطنـي بصحبة السـيد جمال مبارك أمين السياسـات الى القـرى النائية 
الأكثـر فقـرا والأكثر احتياجـا في جميع الأرجاء بربوع مصر، سـواء في شـمالها أو 
جنوبهـا، خاصـة الى الصعيد الذي يحتاج الى حزمـة متنوعة من الخدمات تتحدى 
الفقر والبعد الجغرافي والغياب عن خطة الدولة والمعاناة لمدد طويلة من احتياجات 

أساسية لا يستطيع المواطن الاستغناء عنها.
وأسـتطيع أن أؤكـد أيضـا أن حديـث القلب الذي يفتحـه جمال مبـارك مع أهالي 
القريـة هـو الدليل الحقيقـي على الرغبة فـي النهوض بها بصـورة واقعية تنبع من 

مشاكلها وتلبي احتياجاتها».

.. ويدخل من باب الرياضة والزمالك
لكـن رغم ذلك، وجد جمال كثيرين يتربصون به منهـم زميلنا بـ»العربي» صالح 
رجـب الذي قال عنه: «مبروك للزملكاوية مشـاكلهم كلها اتحلـت والحمد لله وبكره 
الزمالـك يرجع ينافس علـى الدوري ويطرد الأهلي من القمـة، وليه لأ إذا كان جمال 
مبـارك أعطـى توصياته بحل مشـكلة النـادي ولأن صاحبنا بيـده كل الحلول ولأن 
جمـال بيه يملـك العصا السـحرية التي تحل كل المشـاكل فقـد خرج علينا الأسـتاذ 
الدكتور محمد عامر رئيس نادي الزمالك المعين ليشكر الأخ جمال على تدخله الحميد 
الذي حل كل المشـاكل فـي لحظة واحدة، ولك أن تتخيـل أن مرتضى منصور يجلس 
مـع ممدوح عبـاس وكمال درويش وإسـماعيل والمندوه وأجوجو حيسـجل أهداف 
ويتنازل عن الأربعين مليون جنيه، وجمال حمزة سـوف يجدد للنادي دون مقابل، 
حتى أيمن عبدالعزيز سوف يعود للنادي ومصطفى جعفر سوف يترك إنبي ويعود 
للزمالـك، وكل هذا طبعا لأن الباشـا تدخـل وأصدر أوامره وتعليماته بحل مشـاكل 
النادي التي تعصف بالزملكاوية منذ أكثر من أربع سـنوات ويا رب عقبال الرياضة 

كلها لما الأخ جمال يعطي تعليمات بحل مشاكلها علشان ناخد ألف ميدالية».
وعـن مشـكلة الزمالـك، نشـرت «الأخبـار» يـوم الاثنين مقـالا للمستشـار رأفت 
رشـيد - وهـو زملكاوي قال فيـه: «القلعـة البيضاء تحتـل مكانة مرموقـة في قلب 
وعقل الشـعب المصري ومدرسـة الفن والهندسـة سطعت في سـماء الكرة المصرية 
والرياضة الافريقيـة وحققت البطولات في كافة المسـابقات وقطفت ثمار البطولات 
الافريقية والسـوبر والأفروآسـيوية وكادت أن تصبح نادي القـرن وكانت أكثر من 

ند لكل المنافسين.
أزمـة نادي الزمالـك الحقيقية تقتصـر فقط على فريـق كرة القـدم الأول، الدولة 
يجـب أن تتدخـل بقوة لحمايـة هذه القلعـة العظيمة حرصا على مشـاعر الجماهير 
الوفية التي تتجرع مرارة الألم لما وصل إليه حال فريق الكرة الأول وعدم الاستقرار 

الإداري».

«العربي»: نور مرشح الولايات المتحدة
ومـن الهجـوم على جمال بحجة الزمالـك إلى الهجمات الأخـرى التي تعرض لها 
بسـبب أيمن نور والتوريث، ففي «العربي»، لسـان حال حزبنا العربي الديمقراطي 
الناصـري، قال زميلنـا وصديقنا ورئيـس تحريرها عبدالله السـناوي: «في قضية 
«أيمن نور» تتجلى بعض جوانب شخصية «مبارك»، فهو «حذر» من مواطن الخطر، 
أو ما يعتقد أنه خطر على نظام حكمه، أو ما قد يهدد تولية نجله رئاسـة الجمهورية 
مستقبلا، والأخطر أن ما أعتقد الرئيس أنه موطن خطر على نظامه ومستقبل الحكم 
بعده، جرت المبالغة فيه الى حدود تجاوزت كل منطق فأيمن نور هو المرشح المحتمل 
للولايـات المتحدة للرئاسـة في مصـر، رغم أن الرئيس يعرف، أكثـر من غيره، كيف 
وصل هو إلى رئاسـة الجمهورية، وأن النظام السياسـي في مصر، مادام باقيا على 
مقوماته الرئيسـية الحالية، يسـتحيل على نجله الصعود إلى رئاسـة الجمهورية، 
فللرئاسـة أصحابهـا بمواريـث التاريـخ وحقائق الدولة والسـلطة فيهـا، ووصول 
مدني إلى مقعد رئاسة الجمهورية يستدعي تعديلات ديمقراطية جوهرية في طبيعة 
النظـام السياسـي الحالـي، أو بناء نظام سياسـي آخر، بالوسـائل السـلمية، على 
أنقـاض نظام تآكلت الشـرعية فيه وبات عبئا على مسـتقبل البلـد، وذلك بالانتقال 
-  حقا - إلى دولة المؤسسـات وسـلطة القانون وأي كلام آخر خروج عن الموضوع 

أو مماحكات على هوامشه».
وعبدالله يلمح هنا إلى دور الجيش واسـتحالة سـماحه بتولـي جمال باعتباره 

مدني الحكم.

«العربي»: مصر لن تعود لحكم «المماليك»
وإذا تركنـا «العربـي» وتوجهنـا لـ»صوت الأمة»، فسـنجد غـارة عنيفة تعرض 
لهـا جمال مـن اثنـين، الأول رئيـس تحريرها زميلنـا وصديقنـا عبدالحليـم قنديل 
وقولـه: «ولا يحتاج أحـد إلى ذكاء كبير ليكتشـف خطة النظام الوحيـدة، فبعد أن 
خطـف بلـدا، وورثه للمماليك، يسـعى لتوريث الرئاسـة، ويفرط فـي الاعتماد على 
قبضتـه الأمنية المتضخمة المتورمة، ويحلم بانتقال سـلس للرئاسـة لجمال مبارك، 
خصوصـا مع احتوائـه لأحـزاب المعارضة الرسـمية، وتحويلها الى شـواهد قبور، 
وتكرار سـيناريو الاستيلاء على الرئاسة الخامسـة، وكلها خطط معلومة بالأسماء 
والوعود وتعديـلات الديكور، وعلى طريقة المرحوم الحاج أحمد الصباحي، والذي 
رشـحوه للرئاسـة مقابل الرئيس، ومقابل نصـف مليون جنيه مـن ميزانية الدولة 

لدواعـي الدعايـة، وكان موقف الصباحـي خفيف الدم جدا، فقد سـألوه وقتها عمن 
سوف ينتخبه للرئاسة، وكان جوابه: الرئيس طبعا وإذا كانت فرصة جمال مبارك 
فـي الرئاسـة معلقة على شـرط جوهري، وهـو أن تتم الخطة على حيـاة عين الأب، 
فإن نظام الأب نفسه في أزمة بقاء، ولن تعود لجمال مبارك من فرصة وقت اشتعال 
الخطر، ربما سوى أن يهرب على أقرب طائرة، وإلى حيث ألقت، فحلمه في الرئاسة 

الرسمية - بعد الفعلية - صار كأمل إبليس في الجنة.
وبالجملـة تبـدو مصر بلدا خطرا بـدءا من الآن، ويبـدو النظام ذاهبـا الى مقابر 

الصدقة».

القزاز: مبارك يشخصن العداء مع منتقديه
والمهاجم العنيف الثاني كان صديقنا واسـتاذ العلوم بجامعة حلوان وأحد قادة 
حركـة كفايـة و9 مـارس، الدكتـور يحيى القـزاز الذي قـال: «تم الإفراج عـن د. نور 
بعفو لأسـباب صحيـة، أي عفو بقرار من الرئيس مبارك لأسـباب يراها هو، سـبقه 
قـرار بإيقاف عقوبة الحبس بحق الأسـتاذ إبراهيم عيسـى رئيـس تحرير صحيفة 

«الدستور».
ذلـك الفعل يلفت النظر الى أن الأحكام مدفوعـة من رئيس الجمهورية، وموقوفة 
باسـمه، ودلالته ان كل صاحب رأي أن يلزم حدوده وإلا، كل الأشياء ممهورة باسم 
رئيـس الجمهوريـة، كما صـارت كل جزئيات مصر ملـك «آل مبارك» ولـم يبق إلا أن 

تسمى مصر باسم «ولاية مبارك الأمريكية».
غيـاب د. نـور في السـجن، كشـف الغطاء عن مسـتنقع قاذورات فيها خسـة في 
الخصومـة، ونذالة في الشـراكة، وبشـاعة في تصرف نظام من أساسـياته الحفاظ 
علـى سـمعة وأرواح مواطنيـه وإذا به يطلق كلابـه يحرقون مقر مكتـب أيمن نور، 
وينهشون في عرضه، والرجل أسير القضبان، أفعال حقيرة تليق بقوادين ولا تليق 

بأمن محترم ينتمي لنظام محترم.
لكـن السـؤال وإن حاولنـا القفز عليـه: لماذا الإفـراج في هذا التوقيـت؟ وهل هو 
إفراج مشروط أم رمز لعبرة؟ وهل أرادوا أن يكون توريث جمال مبارك، أو تنصيبه 
رسـميا رئيسـا للجمهورية مـن خلال مسـرحية عبثيـة لانتخابات هزلية يشـاركه 
وينافسـه فيهـا أيمن نور «فـي حالة صـدور قرار رئاسـي آخر بعودة نور لممارسـة 

حقوقه السياسية».

«اكتوبر» تهاجم ايران والاخوان
وإلى المعـارك والردود، وأبـدأ بزميلي وصديقي ورئيس تحريـر مجلة «أكتوبر» 
إسـماعيل منتصر وهجومه ضـد إيران ومؤيديهـا والإخوان المسـلمين بقوله عنهم 
أجمعين:»هناك من يدافع عن إيران ويسـاندها ويبرر سياساتها ويؤيد مواقفها، بل 

وينتقد النظام لإصراره على اتخاذ موقف معاد من السياسة الإيرانية.
هـؤلاء إمـا مخدوعـون أو مخادعـون، المخدوعـون واقعـون تحـت تأثيـر آلـة 
الدعايـة الإيرانية التي تحاول تصوير إيران على أنها دولة مسـلمة تسـعى لنصرة 
المسـلمين، وتعمـل علـى امتـلاك القنبلـة النوويـة للدفـاع عنهـم، والدليـل موقفها 
مـن القضية الفلسـطينية وعداؤها المسـتحكم لإسـرائيل وتمسـكها بشـعار تحرير 
القـدس، ثـم تمويلها لصواريخ فصائل المقاومة الإسـلامية في لبنان وفلسـطين! أما 
المخادعـون، على الرغم من أنهـم يعلمون أن لها مطامع في العالـم العربي، وخاصة 
في منطقة الخليج، وأنها تسعى بكل قوة لشق الصف العربي، وأنها تتاجر بالقضية 
الفلسـطينية لتحقيـق خططها ومخططاتهـا!، إيران على أية حال لـم تعد في حاجة 
لخدمـات هـؤلاء المخادعين، بعـد أن انتهجت أخيرا سياسـة اللعب على المكشـوف، 

وكشفت - بدون خجل أو حياء - عن وجهها القبيح!!
لـم تعـد فـي حاجة لخدمـات المخادعـين من أمثـال مهـدي عاكف مرشـد الجماعة 
المحظـورة، والـذي أعلـن فـي تصريحـات لجريـدة كويتية أنـه لا يمانع وجـود المد 
الشيعي، مبررا ذلك بأن هناك 56 دولة سنية، فلماذا التخوف من إيران وهي الدولة 

الوحيدة في العالم الشيعية؟!».

«الدستور» تتهكم على دور مصر العربي
وإلى «الدستور» يوم الاثنين، ونشرها مقالا كتبه ياسر فتحي تهكم فيه على دور 
مصـر الآن فـي العالم العربي، بقولـه عنه: «وقفت أفكر في تلـك الحالة من الارتباط 
التـي رأيتهـا واضحة لدى كثير مـن المصريين الذين قابلتهم، أليسـت مصر فعلا هي 
التـي حاربـت وهـي التـي ضحت وهـي التي قـادت وهي التي سـاعدت وهـي التي 
طالما جمعت الشـمل؟!! ولكن وفي الوقت ذاته، أليسـت مصر هي التي اشـتركت في 
الحصـار علـى ليبيا؟! ثم الحصار علـى غزة، وهي من وقع صلحـا منفردا وهي التي 
تمنـع المصريين قبل العرب والأجانب مـن الذهاب إلى غزة وهي التي تدعو للأجندة 
الإسـرائيلية الأمريكيـة؟! أليسـت مصـر هـي التـي تضغط علـى حمـاس وفصائل 
المقاومة وتعترف بمن يسير في طريق المفاوضات بصرف النظر عن افتضاح فساده 
وبصرف النظر عن فشـل كل المفاوضات على مدار ثماني عشـرة سنة؟ أليست مصر 
هي التي اختزلت دورها في العويل على الضحايا بعد كل مجزرة أو اعتداء وقح من 

الصهاينة؟ أليست مصر من استبدلت شعاراتها القومية بشعارات قطرية؟
ان دور مصـر تاريخي فعلا، ولكن ليس بمعنى أنـه دور يقف عنده التاريخ، لكن 
بمعنـى أن ما نتحدث عنه الآن ونتفاخر به هو مـن التاريخ أي من الماضي ولا علاقة 

له من قريب أو من بعيد بما نفعله الآن».

فتوى: هل مصافحة المرأة تنقض الوضوء؟
وأخيـرا إلى فتـوى اعجبتني جـدا، وكانت في «اللواء الإسـلامي»، فقد أرسـلت 
طالبـات معهد علوم القـرآن والحديث في منطقة بولاق الدكـرور بمحافظة الجيزة، 
سـؤالا نصـه: -  هل يجوز مصافحـة المرأة الأجنبيـة؟ وهل مصافحـة المرأة تنقض 

الوضوء؟
وأجاب عن السـؤال الشـيخ علي عبدالعال الطهطاوي الرئيـس العام لجمعيات 
أهـل القـرآن والسـنة بقوله: «يجـوز مصافحة النسـاء بـدون حائل ذلـك لأن عدم 
المصافحة هي خصوصية للنبي صلى الله عليه وسـلم» لما روي أن النبي «صلى الله 
عليه وسلم» لما فرغ من بيعة الرجال جلس على الصفا ومعه عمر بن الخطاب «رضي 
الله عنه» فكان الرسـول يشـترط على النسـاء البيعة وعمر بن الخطاب يصافحهن 
كمـا ان الحديـث الذي يقول فيه «صلـى الله عليه وسـلم»: «لأن يطعن رأس أحدكم 

بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له».
والمقصود بالمس هو مس الجسد وهو كناية عن الجماع، وقوله تعالى: «أو لامستم 
النسـاء»، وقال ابن عبـاس «رضي الله عنهما» اللمس كناية عـن الجماع، لذلك فإن 
مجرد المصافحة للمرأة الأجنبية لا ينقض الوضوء، وقد قال الشيخ محمود شلتوت 
في تفسـيره لقوله تعالى «لامستم النساء» أن عدم نقض الوضوء بالمصافحة هو ما 
نقض به اليسر الذي بنيت عليه الشريعة الإسلامية وختمت به الآية «وما يريد الله 

ليجعل عليكم من حرج».
وهكـذا تكـون الفتاوى العصريـة وإلا فلا، خاصـة ان هناك أعداداً مـن الزميلات 
الحاسـرات الرؤوس يعبرن عن صداقتهن لي بالقبلات على الخد، وأبادلهن صداقة 
بمثلها، ولذلك فان الفتوى الأخرى في أعلى صفحة - أنت تسأل والإسلام يجيب - 
والتي افتى بها الدكتور نبيل غنايم اسـتاذ الدراسات الإسلامية بجامعة القاهرة، لا 

تعجبني ولا تلزمنا في شيء، إذ أرسلت سيدة من مدينة نصر بالقاهرة تسأل:
-  أنا لا أصافح الرجال، لكن أحيانا اتعرض للإحراج فاضطر للسلام فهل ارتداء 

القفاز يغني عن ذلك؟
فرد عليها قائلا: -  عدم مصافحة الرجال هو الأولى بالنسـبة للنساء، ولكن عند 

الإحراج لا مانع وارتداء القفاز يغني عن ذلك.

بدء توجيه الاتهامات لإيران وسورية وقطر وإسرائيل بالوقوف وراء العملية الإرهابية ونفي دور «القاعدة» 

مطالب بإسقاط كل التهم عن أيمن نور.. توقع رفض الجيش للتوريث.. وقنديل ينصح جمال بالهرب من مصر
القاهرة - «القدس العربي»- من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة عن اســتمرار تحقيقات الشــرطة والنيابة في الحادث الإرهابي الذي وقع 
في ميدان سيدنا الحسين رضي الله عنه وعن آله، وتوسع الصحف في إجراء مقابلات وأحاديث ولوحظ أن الصحف الحكومية تعمدت نشر صور 
لســائحين يزورون منطقة خان الخليلي لتؤكد أن الحادث لم يؤثر على تدفق السائحن والمصريين على المنطقة بينما تعمدت الصحف المستقلة نشر 
صور المقاهي والمحلات وهي خالية من الزبائن، إلا فيما ندر، ورد وزير البترول على الاستجوابات المقدمة له من عدد من أعضاء مجلس الشعب عن 
اتفاق تصدير الغاز لإسرائيل، ورئاسة رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف لاجتماعين لمناقشة سياسة تطوير الزراعة والري ونظام الثانوية العامد 

الجديد وسياسة القبول بالجامعات.
وندخل مباشرة الى التقرير بدلا من الإشارة إلى أخبار غير هامة.

عن «روزاليوسف»
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جدعون آلون

■ فـور اغـلاق صناديـق الاقتـراع، 
صعـدت  كاديمـا،  لـدى  الاحتفـال  فـي 
المنصـة بصفتهـا  الـى  ليفنـي  تسـيبي 
المنتصر الاكبـر في الانتخابات واعلنت 
«انتصرنـا». واضافت «نحن سنشـكل 
الحكومة القادمة وسنضم الينا الليكود 
من اليمـين وحزب العمل من اليسـار». 
وبعـد بضعـة ايـام تبـين أن هـذا كان 

تصريحا متعجلا.
كخبيرة قانون، كان عليها أن تعرف 
انه فـي طريقـة الحكـم البرلمانية ليس 
رئيـس الحـزب الذي حصـل على اعلى 
المقاعد هو الذي يشكل الحكومة، بل من 
هو قـادر على ان يجمع حوله اكبر كتلة 
من المؤيدين. نتنياهو المحنك جمع تأييد 
65 نائبـا فيما بقيت ليفني مـع 28 نائبا 
مـن كاديمـا فقـط. كان هذا خطـأ ليفني 

الاول الذي عقد وضعها السياسي.
في السـياق ارتكبـت خطأ آخر، حين 
اعطـت «ضوءاً أخضـر» لحاييم رامون 
لادارة المفاوضـات مع رئيس اسـرائيل 
بيتنـا افيغـدور ليبرمان، فـي موضوع 
مطالـب حزبـه الخمسـة فـي المواضيع 
المدنية. رامـون غازل ليبرمان وسـارع 
الى أن يقدم للنائب ستاس مسنجكوف 
وثيقة (سربت الى الاعلام) جاء فيها ان 
كاديما استجاب لمعظم مطالب اسرائيل 
بيتنـا – سـن قانـون الـزواج المدنـي، 
العمل على تغيير طريقة الحكم لضمان 
الاسـتقرار السـلطوي، اسـقاط نظـام 
حمـاس فـي غـزة والسـماح بالتهويد 
على نطاق واسـع. بـل ان رامون صرح 

بـان «لكاديمـا واسـرائيل بيتنـا يوجد 
المعسـكر المدني حيال المعسـكر الوطني 
– الدينـي لبيبـي. المعنى هـو ان ليس 
لنتنياهـو 61 نائبـا يوصـون بـه». في 
نظرة الـى الوراء تبين ان اسـتعدادات 
كاديمـا لـم تتـرك انطباعـا كبيـرا على 
ليبرمان. فقد أبلغ الرئيس بان نتنياهو 

هو مرشحه لتشكيل الحكومة.
بكاديمـا  ألحقـت  ليبرمـان  مغازلـة 
ضررا جسيما في علاقاته مع العمل ومع 
ميرتس. قادة الحزبـين، الذين غضبوا 
علـى ليفني على أي حـال «لاختطافها» 
الاصوات منهم في الانتخابات، شعروا 
بالاهانـة. ولهـذا فقد قـرروا الا يوصوا 
بليفنـي كمرشـحة لتشـكيل الحكومـة. 
اعلـن  بـاراك،  ايهـود  العمـل،  رئيـس 
بـان «لـن نوصي بمـن يجعـل ليبرمان 
متـوج ملـوك ومـروج ايديولوجيته». 
النائـب اوفير بينس مـن العمل اضاف 
بان «كاديما ينبطح بشـكل مهين ومثير 
للشفقة امام ليبرمان ويصبح اسرائيل 

بيتنا ب. يبدو أنه لا يوجد شيء يخيف 
ليفني اكثر من الجلوس في المعارضة». 
اما في ميرتس فقالـوا ان «ليفني باعت 

روحها لليبرمان».
ولكـن ليفني بقيـت علـى حالها. في 
جلسـة كتلة كاديما يوم الاحد الاسبوع 
الماضـي تحدثت بثقة عن انها ستشـكل 
الحكومة: «ما هـو غير الواضح؟ 28 هو 
أكثر مـن 27. 28 مقعدا ليـس هو الرقم، 
بل مئات الاف الاشخاص الذين اعربوا 
عن ثقتهم بنا». بدا هذا غريبا. أولم تكن 
تعرف كيـف تقرأ الخريطـة؟ فضلا عن 
ذلـك، في ذات اليـوم كتبت في ملاحظة 
سـلمتها لاولمـرت فـي جلسـة الحكومة 
ان «ليـس لدي أي نية فـي أن اكون في 

وحدة تحت بيبي».
بعـد أن بـدأت الصـورة السياسـية 
تتضـح، يـوم الخميس الماضـي، قرروا 
فـي كاديمـا تعظيـم السـخف وعقـدوا 
احتفـال «النصـر»: ليفنـي كـررت ذات 
الخطأ واعلنـت «انا سأشـكل الحكومة 

القادمـة». رئيسـة الكنيسـت المنصرفة 
داليا ايتسيك، ذات التجربة السياسية، 
انجرفت هي ايضا وعرضت ليفني «بعد 
القادمـة»،  الحكومـة  ستشـكل  يومـين 
وشـكرت الجمهـور المتحمـس لكاديما: 
«انتـم فعلتـم ذلـك، نحـن فعلنـا ذلك، 
كاديمـا فعل ذلـك». ولم تشـرح فقط ما 
هـو الــ «ذلك» الـذي تتحـدث عنه. كل 
هذه الخطوات أدت الى النتيجة مخيبة 

الامل للقاء ليفني مع نتنياهو. 
قبل بضع سـاعات من اللقـاء اعلنت 
في جلسـة كتلـة كاديما بحـزم «نحن لا 
يمكننا أن ننضم الى مثل هذه الحكومة. 
لـن نكون شـركاء فـي حكومـة طريقها 

ليس طريقنا». 
في ختـام اللقـاء الذي جـرى ثنائيا 
قالت: «طريقي ليست طريقه. لو دخلت 
لقيـل لـي فـورا انـي اتمسـك بالفولفو 
لا  لمـاذا  شـهرين  بعـد  وسيسـألونني 
اغطـي  وأنـا  سـنوات  منـذ  اسـتقيل». 
السـاحة السياسـية ولا يتبقـى امامي 
غير أن اسأل: اين المسؤولية الرسمية؟ 
لماذا الاصـرار على عدم تشـكيل طواقم 
للمفاوضـات؟ فلعـل هذه تجـد بالفعل 
الصيغـة للوحـدة؟ لمـاذا مـع السـلطة 
الفلسـطينية كان ممكنا تشكيل طواقم 
مشـتركة للمفاوضـات أم مـع الليكـود 
فـلا؟ ونذكركـم بـان ليفنـي اعلنت من 
الانتخابـات  عشـية  منصـة  كل  علـى 
بانها اذا مـا انتخبت فسـتضم الليكود 
الى حكومتها. وفجـأة نتنياهو منبوذ. 
فهـل هذا فقط لانه يرفـض الموافقة على 

التناوب؟ 

اسرائيل اليوم 24/2/2009

كاديما اصبح «اسرائيل بيتنا»
سيفر بلوتسكر

الانتخابـات  فـي  انتصـرا  الليكـود  حزبـا   ■
الاخيرة. الليكود أ برئاسة بنيامين نتنياهو الليكود 
ب – المسـمى «كاديمـا» – برئاسـة تسـيبي ليفني. 
الاول ليكود ايديولوجي والثاني ليكود براغماتي. 
ولانهما كليهما نشـآ من ذات العـرق، ولان الليكود 
ب ظهـر على المنصة كمنشـق على الليكـود أ فليس 
امام قيادته غير التمييز القاطع لنفسها عن الليكود 
أ. هكذا يقول المنطق التسـويقي الاساس، وتسيبي 

ليفني تطبقه بنجاح لا بأس به. 
تمييز كاديما عن الليكود حيوي لاستمرار كاديما 
المسـتقل، بل واكثر من ذلك لكونه بديلا مسـتقبليا 
لقيادة الدولة. الاستراتيجية التجارية (عفوا على 
التعبير) لليفني صحيحة إذن: التأكيد قدر الامكان 
على الفوارق بينها وبين نتنياهو وتشديد وتعميق 
الفـوارق بين الحـزب الذي تقـف على راسـه وبين 

الحزب الذي يقف هو على رأسه.
بالنسـبة لكاديما الانضمام الى حكومة نتنياهو 
هو خطوة تنافسـية مغلوطة، تهدد مجرد وجوده. 
فبمـرور ليـس اكثر من عدة اسـابيع مـن الجلوس 
تحـت مظلـة الليكـود سـيظهر كاديما ككتلـة داخل 
الليكـود الموسـع وسـيبتلع فـي الحركة التـي اعيد 
توحيـد اوصالهـا. تميزه سـيختفي، والاشـخاص 
الذين تذوقوا طعمه – أي صوتوا له – سيهجرونه 
فـي صالح أذواق اخـرى واحزاب اخرى. سـيكون 
هنـاك من سـيعود الـى الليكـود أ، إذ لمـاذا يكتفون 
السـعر  بـذات  يمكنهـم  فيمـا  والتقليـد  بالنسـخة 
ان يحصلـوا علـى الاصـل؟ وسـيكون هنـاك مـن 
سييأسـون من السياسة بشـكل عام، وسيكون من 
يبحثون مرة اخرى عن حزب الوسـط الاسرائيلي 
الضائع.  المكان الثابت لكاديما في المجال السياسي 
ليس مضمونا على الاطلاق وبالاسـاس. السوابق 
فـي غير صالحـه: ادخـال حزب وسـط جديـد الى 
السـوق الحزبية المكتظ لاسرائيل ارتدى حتى الان 

طابع الاقتحام العابر لمرة واحدة. احزاب الوسـط 
التي نشـأت في الثلاثين سـنة الماضيـة اختفت عن 
السـاحة بعد حملـة انتخابية واحدة فقـط. انزلت 
عـن الرفوف بعد حملة المبيعات الاولى. لماذا حصل 
هـذا؟ الجـواب موجود فـي نمـط السـلوك الثابت 
لتلك الاحزاب بعد أن اكتسـت لحمـا انتخابيا: كلها 

انضمت الى الحكومات وكلها شطبت في داخلها. 
لمنشـئي الاحزاب الوسط في الماضي كان ينقص 
طـول نفس ضـروري لاسـتقرار وترسـيخ العلامة 
التجاريـة الجديـدة، وفضلوا الانحشـار تحت ظل 
العلامات التجارية القائمة. فقد ظنوا انه من خلال 
الشـراكة في الائتلافات الحكومية والحصول على 
الوزارات فانهم سـيضمنون اسـتمرارية احزابهم. 
حصـل العكـس: الطابـع المميـز للاحزاب تشـوش 
والناخبون سـارعوا الى معاقبتها على عدم قدرتها 
علـى الصبر والمواظبة فـي المعارضـة. مؤخرا فقط 
ذاق هـذا المصير المرير شـينوي بقيـادة تومي لبيد 
الراحـل وحزب المتقاعدين بقيادة رافي ايتان أطال 

الله عمره. 
يخيـل ان تسـيبي ليفني اسـتوعبت درس هذه 
السـوابق. وهـي تفهم بـان انضمامها الـى حكومة 
نتنياهـو سـيصفي فرص كاديمـا فـي ان تكون في 
المسـتقبل (القريب كمـا تأمل) ليس كشـركة فرعية 
في مجموعة شـركات «الليكود محـدود الضمان»، 
بل منافسا كاملا لها.  كاديما ليس حزب أجواء. هذا 
حزب يعبر جيدا عن الاماني، الطموحات والمواقف 
البرجوازيـة  الاسـرائيلية،  الوسـطى  للطبقـة 
الاسـرائيلية ذات الميول اليمينية – الوسطى. هذه 
برجوازيـة متخمة نسـبيا، ولكنها حساسـة تجاه 
ازمـة الضعفاء. هذه برجوازيـة طموحة ومبادرة، 
ملـت التطـرف، الرأسـمالية منفلتة العقـال ونزعة 
التزلـف للجمهـور. حقيقة ان هـذه الطبقة صوتت 
لكاديما رغم مرض شـارون، رغم تحقيقات اولمرت 
ورغـم حربين غيـر ناجحتين حقـا ادارتهما حكومة 
كاديمـا، يـدل علـى حيويـة وضـرورة اداة تعبيـر 

سياسية من نوع كاديما. 

بنيامـين نتنياهـو هـو الاخـر يفهـم علـى نحـو 
ممتاز قواعد اللعب السياسـية – التسـويقية. فهو 
خبير دولي في التسـويق. وهو يتحدث بشـاعرية 
عـن حكومـة الوحدة ولكـن نيته الحقيقيـة هي ان 
يقيـم من جديـد المجمـع المسـمى «الليكـود الكبير» 
الـذي فككـه ارئيل شـارون الـى قسـمين منفصلين 
الكثيـر  ومتنافسـين. نتنياهـو مسـتعد لان يدفـع 
مقابـل دمج الليكود ب في داخل الليكود أ، شـريطة 
الا يكون هذا دمجا بين متسـاوين بل سيطرة متفقاً 

عليها، متفقاً عليها من كاديما وقادته.
هـل تحليـل السـلوك الحزبـي مـن زاويـة نظـر 
يتجاهـل  تسـويقية   – تنافسـية  اسـتراتيجية 
احتياجات الدولة في هذه اللحظة المصيرية؟ تماما 
لا. احتياجـات الدولـة وجـدت تعبيرهـا لتوها في 
تصويـت مواطنيهـا، والذي يسـمح باقامة حكومة 
ضيقـة برئاسـة نتنياهـو. مـن لديـه اغلبيـة فـي 
الكنيست، لديه اغلبية في الشعب. في الديمقراطية 

لا توجد اغلبية اخرى.

يديعوت 2009/2/24

الليكود الكبير

نتنياهو يسعى لاقامة الليكود الكبير

ليفني استجابت لمطالب ليبرمان

الاولوية كل مشكلة عرب اسرائيل

ليبرمان خذل ليفني

يوئيل ماركوس

■ ماذا حدث لحبيبـة الجمهور التي يقول عنها المحللون 
الصحفيـون انهـا لا تـرى الا كرامتهـا الذاتيـة. «معاريف» 
افادت في هذا الاسـبوع بـأن دائرة شـمعون بيرس توجه 
انتقادات شـديدة لتسـيبي ليفني. يقولـون انها «تتصرف 
مثـل المبتدئة في عالم السياسـة ونحـن لا نتمكن من فهم ما 
تريده». الشـخص يتسـاءل ما هـي «دائرة» بيـرس هذه؟ 
سـكرتيرته؟ مسـؤول التنظيـف؟ الكـوي؟ او ربمـا بيرس 
نفسه الممتعض من البرودة التي ابدتها ليفني ازاء اقتراحه 

لها بالانضمام الى حكومة وحدة؟
عشـر سـنوات بعد هزيمة بيبي نتنياهو رئيساً للوزراء 
هـا هو يتطلع لتشـكيل حكومـة وحدة بصـورة مثالية. هو 
وعـد ليفنـي بالشـراكة الحقيقيـة فـي الحكومـة وحقائـب 
مركزية. في سـاحته السياسـية يحرص كل ناشـط حزبي 
لايجـاد مكان لمؤخرته اولا. بامكان شـاؤول موفاز ان يأخذ 
الحقيبة الامنية وبامكان داليا ايتسـك ان تصل الى رئاسـة 
الكنيسـت التي شـغفت بها، كل هؤلاء الاخيار سيتلاشون 

ان زرعت ليفني كاديما في صفوف المعارضة.
الضغـوط تمارس على ليفني للتشـارك مع نتنياهو، من 
قبـل الجمهـور والحزب على حـد سـواء، الا ان ذلك لا يؤثر 
عليهـا كثيرا. هي قالت فـي لقاء نقاش مغلـق ان «الحكومة 
العريضـة تعنـي انني انضـم لحكومة اليمـين «... «توجهنا 
للانتخابات تحت شـعار عملية السلام القائمة على دولتين 
لشعبين والحكومة تتشـكل لدفع العملية والمجريات للامام 
.. وانا اعتبر الحكومة نوعا من البقاء». ليفني تفضل البقاء 

في المعارضة على الانضمام لحكومة اليمين. 
معسكر المستوطنين واليمين واليمين المتطرف يمارسون 
ضغوطهـم بالتأكيـد. الا ان آخر شـيء يريده بيبـي هو ان 

يصبح رئيس وزراء لحكومة يمينية متطرفة. بيبي يخشى 
مـن عدم قدرة هـذه الحكومة على البقاء. سـقوطه كرئيس 
للوزراء ما زال حيا في ذهنه. التحديات التي تواجه الدولة 
خطيرة جدا. الانظار موجهة للعلاقات مع الادارة الامريكية 
الجديـدة ومع الدول الاسـلامية المعتدلة والاهم من كل ذلك 
– عملية السلام على اساس مبدأ الدولتين لشعبين. ما الذي 
سـيقوله في لقائه الاول مع باراك اوباما عندما سيسأل عن 

موقفه من هذا المبدأ؟
لـدى ليفني ورقـة قوية، يقـول طرف سياسـي:- بيبي 
بحاجـة لهـا فـي حكومتـه حتـى لا يظهـر كرئيـس وزراء 
لحكومـة اليمـين. بيبـي يريـد ان ينجح ويـدرك ان حكومة 
اليمين الضيقة سـرعان ما سـتحول مبدأ الدولتين لشعبين 
الى دولة واحدة لشـعبين – مثلما حدث في جنوب افريقيا. 
لا اهمية لكمية القصف الذي ستوجهه لغزة – فسيبقى بعد 
ذلك ما يكفي من العرب لتحقيق الاغلبية التي نخشـى منها 

كثيرا.
بيبي ليس متحمسـا تماما لتشـكيل حكومـة مع ليبرمان 
صاحـب الفـم الكبيـر السـام ليكون شـريكه المركـزي. هو 
يفضل حكومة واسـعة بالمشـاركة مع كاديما. من جهة هناك 
خطـر ضعف كاديمـا ان انتقلـت للمعارضة، ومـن الناحية 
الاخـرى تخشـى ليفني مـن ان تظهر على صـورة من خدع 

جماهيره التي انتخبته ان دخلت الحكومة.
الطريق المسـدود يمكـن ان يفتح ان قامت الشـراكة على 
اسـاس التنـاوب، ولكـن مـن الصعب التقـديم ان السـتار 
سيسـدل على الشراكة في اللقاء القادم بين الاثنين. ومثلما 
قال جون كيري رئيس لجنـة الخارجية في الكونغرس رداً 
على السـؤال الذي وجه له حول ترشـيحه لنفسه مجدداً؟ 

اياك ان تقول ابداً.
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اياكِ ان تقولي ابدا
■ منـذ ان انتخبت رئيسـة لكاديما، 
تحدثت تسيبي ليفني باسم «السياسة 
الاخـرى»، التـي تفضـل المبـادئ علـى 
الكراسـي. فشلها في تشـكيل حكومة، 
حللتـه  اولمـرت  ايهـود  اسـتقالة  بعـد 
برفضهـا التسـاوم والقبـول بالمطالب 
السياسـية والمالية لشاس. في الحملة 
الانتخابية للكنيست طرحت ترشيحها 
لرئاسـة الوزراء امام بنيامين نتنياهو 
كمعركة على السـلام، حـين اعلنت عن 

«الحمامة على النافذة».
والان يدعو رئيس الـوزراء المكلف، 
بنيامـين نتنياهـو، كاديمـا للانضمـام 
الى ائتلاف برئاسـته، ويعده بحقائب 
للخطـوط  مشـتركة  وصياغـة  كبيـرة 
مبـادئ  يضـع  اقتراحـه  الاسـاس. 
ليفنـي امـام الاختبـار: فهـل سـتوافق 
الـى  ثانـوي  كشـريك  الدخـول  علـى 
ائتلاف برئاسـة الليكود، الـذي تركته 
ام  الارتبـاط،  لفـك  تأييدهـا  بسـبب 
تتمسـك بمواقفهـا وتصـر علـى البقاء 
ان  فـي  سـتنجح  هـل  المعارضـة؟  فـي 
تقـود نتنياهـو نحـو اعتـدال المواقـف 
السياسية المتصلة التي طرحتها عشية 

الانتخابات؟
في لقائهما اول امس طلبت ليفني من 
نتنياهو قبول «حل الدولتين» والموافقة 
مبدئيـا علـى اقامـة دولـة فلسـطينية. 
اليـوم.  حتـى  ذلـك  عـارض  نتنياهـو 
قبـل سـت سـنوات، عندمـا كان وزيرا 

للماليـة في حكومة شـارون، امتنع عن 
التصويت على اقرار «خارطة الطريق»، 
التـي تؤدي الى حـل الدولتـين. موقفه 
المبدئي لم يتغيـر منذئذ. نتنياهو يؤيد 
اسـتمرار المفاوضات مع الفلسطينيين، 
ولكن برأيه ينبغي التركيز على التنمية 
علـى  وليـس  للمناطـق  الاقتصاديـة 
تحقيـق تسـوية دائمـة ليسـت عمليـة 
برأيـه. وهو يعارض ايضا الانسـحاب 
من معظـم الضفة ويصر على اسـتمرار 
توسـيع المسـتوطنات. اذا قبـل مطالب 
ليفني، فان نتنياهو سيلمح بان وجهته 
نحو سياسـة خارجية معتدلة، مقبولة 
من الاسـرة الدولية، بثمن الابتعاد عن 
احزاب اليمـين. اذا اصر على اسـتمرار 
بصيـغ  مواقفـه  غلـف  او  الاحتـلال، 
غامضـة محظور علـى كاديما الانضمام 

لحكومته.
وقوفهـا العلنـي عشـية الانتخابات 
على رأس معسـكر السـلام الاسرائيلي 
اخـرى»،  «سياسـة  علـى  واصرارهـا 
علـى  الاصـرار  ليفنـي  مـن  يسـتدعي 
مبادئهـا وعلـى رأسـها مطالبتهـا بدفع 
المفاوضات مع الفلسطينيين الى الامام. 
اذا لـم تنجح فـي التأثير علـى الاتجاه 
السياسـي للحكومـة الجديـدة فعليها 
ان تقود المعارضة لحكم نتنياهو وتقنع 

الجمهور بتأييد طريقها.
اسرة التحرير
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عليها ان تقود المعارضة
جادي طؤوب

■ يمكـن اطفـاء صافـرات الانـذار. 
نتنياهـو لـن يسـير بنـا نحـو هـوات 
السياسـة اليمينية المتطرفة، وذلك لان 
مثل هذه السياسـة غير ممكنة. حكومة 
يمينيـة ضيقـة لن تنـزع حـق المواطنة 
من عـرب اسـرائيل، لن تقصـف ايران 
صباح الغد، لن تعيـد احتلال غزة، لن 
يكون بوسعها التنكر لخارطة الطريق، 
وينبغـي الافتـراض بـان تحـت العين 
المفتوحـة لاوبامـا لـن يكون بوسـعها 

ايضا زيادة وتيرة الاستيطان.
ولكن يمكنها بالتأكيد اتخاذ سياسة 
اقتصادية يمينية، وهكذا ستفعل اغلب 
الظن في كل الاحوال، وذلك لان هذا هو 
بالنسبة لنتنياهو دين. حكومة واسعة 
تضـم اليهـا كاديمـا لـن تصـد اقتصاد 
نتنياهـو، وذلـك لان كاديمـا لا يطـرح 
بديـلا يميل الـى اليسـار، مثلمـا يفعل 
الان معظـم العالـم. المعنـى، انضمـام 
كاديمـا الـى الحكومـة مـا كان ليغيـر 
الكثير من سياسـة الحكومـة، بل يوفر 
لهـا فقط ورقـة التين. بدلا مـن ان يقف 
نتنياهو امـام ناخبيه وامـام التركيبة 
المتطرفـة لحزبه ليقول لهـم الحقيقة – 
فـي ان كل صواريخ القسـام في العالم 
لـن تعيـد ارض اسـرائيل الكاملـة، مع 
كاديما في الحكومة يمكنه ان يستخدم 

حزبه ليصد كل محاولة لتحرك باتجاه 
التقسـيم، وكـذا ابقاء اليمـين المتطرف 

في حزبه تحت جناحيه.
في الجولة الانتخابية القادمة، التي 
يبدو انها ليسـت بعيـدة، يمكن لليكود 
ان يتحـدث مـرة اخـرى عاليـا بلهجة 
اليمـين الصقـري، وكأنه لو لـم يوقفه 
معتدلو كاديما لكان بوسـعه ان يحقق 
رؤيـاه. بتعبير آخـر، انضمـام كاديما 
الـى حكومة شـلل غير كفيل بـان يمنع 
الشلل، بل فقط ان ينقل الذنب عنه الى 

كاديما.
فـي قيـادة المعارضة يمكـن لكاديما 
ومعتدلـي  ميرتـس  ايضـا  يمنـع  ان 
العمل مـن ان يصوروا انفسـهم كبديل 
وحيد لليمـين. الحقيقة هـي ان البديل 
للمسـتوطنين فـي هـذه اللحظـة ليس 
«السـلام»، بـل السـعي الـى التقسـيم 
حتـى بدونـه. زمـن طويـل مر الـى ان 
تنكـر الناخبـون لتضليـل المفاوضـات 
وسـيكون من السـيء جدا ارجاع وهم 
هـذا  رعايـة  تحـت  المقتـرب.  الاتفـاق 
المقتـرب تتطـور المسـتوطنات وتظهـر 
هذه الحقيقة الحاسـمة: من اجل انقاذ 
الصهيونية من ثنائية القومية سيتعين 
علينـا اغلـب الظـن ان نفرض تقسـيم 

البلاد على شريك رافض.
كاديما في المعارضة سـيضمن ايضا 
للعمل ان يبقى هناك. وهذا ايضا خير. 
ايهـود باراك يجـب ابعاده عـن وزارة 
الدفاع وعن رئاسـة حـزب العمل. فهو 

لم يسهم في شيء في وجوده هناك من 
حيث الخـروج من المناطـق ولم يحرك 
سـاكنا لاخلاء البؤر الاستيطانية. فقد 
ابعـد الناخبـين عـن العمـل والان هـو 
ايضا يضيع نتائج الحملة في غزة لانه 
يسمح بتدهور السياسة الحازمة حيال 
حماس الى حرب استنزاف خفيفة. في 
هـذا الموضوع يحتمـل ان يكون صقور 
الليكود بالذات افضل: الردع لا يتحقق 
بالتذبذب المليء بالذكاء، بل بالتصميم 

الذي لا يحتمل التذاكي.
باهتمـام  حظـي  كاديمـا  والاخيـر: 
مثيـر رغـم تصريحـات المحللـين بانـه 
«معسـكر لاجئـين» و «حزب اجـواء». 
عميقـة.  اسـباب  مـن  الانجـاز  ونبـع 
التقسـيم  يرفـض  الجمهـور  فمعظـم 
القديم بين «معسكر السلام» و «معسكر 
تقسـيما  يريـد  لا  وهـو  الاسـتيطان». 
يكون اسـيرا لدى المستوطنين من جهة 
ولدى ابو مازن من جهة اخرى. كاديما 
يحتـاج الان للوقت لبلورة هذا الموقف 
وتأكيـده، ولبنـاء مؤسسـات الحزب. 
الاسـطبلات:  ينظـف  ان  ايضـا  عليـه 
التقسـيم،  الفسـاد، مـن رافضـي  مـن 
لازم  هـذا  كل  بالمجـان.  الراكبـين  مـن 
لاسـتقرار الوسط السياسي. لن يكون 
هناك سـبيل اخر لعمـل ذلك تحت حكم 
نتنياهـو، اذا مـا اختـار هـذا الحـزب 

الكراسي على حساب الطريق.
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بناء الذات في المعارضة
انضمام كاديما الى حكومة شلل غير كفيل بأن يمنع الشلل بل فقط ان ينقل المسؤولية عنه

اليوت ابرامز

■ مـا هي احتمالية التوصـل لاتفاق دائم 
بين اسـرائيل والفلسـطينيين فـي (2009)؟ 
صفـر. اولا، لان الحـد الاقصـى الـذي يمكن 
لاسـرائيل ان تعرضه على الفلسطينيين هو 
اقـل مـا يمكن لسياسـي فلسـطيني ايـا كان 
ان يقبـل به. مـن يقولون «خطـوط الاتفاق 
العريضة معروفة» ويلمحون من خلال ذلك 
الـى ان الاتفـاق قريـب مخطئـون:- اليس 
واضحـا انـه لـو كانـت الخطـوط العريضة 
واضحـة جيـدا لـكان الجانبـان قـد توصلا 

للاتفاق منذ زمن؟
ثانيـا، القيـادة السياسـية الفلسـطينية 
وفتـح  عبـاس  محمـود  الرئيـس  ظـل  فـي 
ضعيفـة وتفقد شـرعيتها، بعـد ان تجاهلت 
موعـد الانتخابـات الرئاسـية وتم التمديـد 
لرئاسـة عبـاس. ليـس واضحا ايضـا كيف 
يمكن التوصل لتسـوية دائمـة بعد ان فقدت 
السـلطة سـيطرتها علـى 40 فـي المائـة مـن 
السـكان الفلسطينيين القاطنين في غزة، في 
ظـل هذا الوضع من الذي يمكنه ان يتفاوض 
الفلسـطيني  الشـعب  باسـم  اسـرائيل  مـع 

وتطبيق الاتفاق الذي سيتم التوصل اليه؟
ثالثا، العبرة التي تعلمها الاسـرائيليون 
في غزة تشـبه تلك التي تعلموها في جنوب 
لبنان: التنازل عن اراض مقابل السـلام «قد 
فشـل وتحـول الـى اراض مقابـل الارهاب» 
طالمـا لـم يكن هنـاك وضـع امنـي افضل في 
الضفة الغربية لن يخاطر بقبول الانسحاب 
من الضفة وايقاف نشـاطات الشاباك هناك 

الا عدد قليل من الاسرائيليين.
المنظمـات  تواجـه  لا  اليـوم  اسـرائيل 

كمـا  والجهـاد  لحمـاس  المحليـة  الارهابيـة 
 – السـابق. الصـراع الاسـرائيلي  كان فـي 
الفلسـطيني هو جزء من صراع اوسع نطاقا 
في المنطقة ويدور حول قوة وتطرف ايران . 
انسحابات اسرائيل الان تنطوي على خطر 
فتـح بوابة ليـس للارهابيين الفلسـطينيين 

وحدهم بل لمبعوثي ايران ايضا.
كيف يمكن للاسرائيليين او الفلسطينيين 
ان يخاطـروا بذلـك – خصوصـا ان الادارة 
الامريكيـة الجديدة لـم تقرر بعد سياسـتها 
نحـو ايـران، باسـتثناء العبـارات المبهمـة 
والمقلقـة (فـي نظر العـرب والاسـرائيليين) 
طاولـة  الـى  والجلـوس  اليـد  مـد  حـول 
المفاوضات، وحيث تحول الخيار العسكري 

الامريكي الى مسألة غير مرئية؟
لـكل هـذه الاسـباب، التسـوية الدائمـة 
ليسـت مسـألة واقعـة الان. ما هـو الواقعي 
الوضـع  تقييمـات  الـى  العـودة  اذا؟ 
والسياسـات الواقعيـة التـي ميـزت ولايـة 
جـورج بـوش الاولـى وتكثيـف الجهود من 
اجل بناء مؤسسـات فلسـطينية في الضفة. 
هنـا ما يمكـن الاعتمـاد عليـه: قـوات الامن 
الفلسطينية تحسن من قدراتها، والاقتصاد 
في وضـع محتمل، وهناك قائـد موثوق مثل 
رئيـس الـوزراء سـلام فيـاض. لاسـرائيل 
مصلحة استراتيجية في نجاح المعتدلين في 

المجتمع الفلسطيني.
هذا هو الوقت الملائم ايضا لاعادة التفكير 
بالالتـزام القائـم نحو التوصل الى تسـوية 
دائمة في خطوة واحدة، وحتى كسر الطابو 
واعـادة التفكيـر بالهـدف النهائـي المتمثـل 
بالاسـتقلال الفلسـطيني الكامـل. ان اخذنا 
سـيطرة حماس على غزة بالحسـبان، التي 
لا تسـمح باقامة فلسطين مسـتقلة وموحدة 

– يصبح الحل الاكثر منطقية كهدف متوسط 
المـدى، هو دولـة فـي الضفـة الغربية ضمن 
حدود مؤقتة، وذات سـمات سيادية جزئية 

فقط.
كانـت  ان  ايضـا  نفكـر  ان  الاجـدر  مـن 
«الدولـة» الفلسـطينية هـي الحـل الافضـل 

والاكثر منطقية للفلسطينيين.
عندمـا خدمـت فـي ادارة ريغـن فـي ظل 
وزيـر الخارجية جـورج شـولتس عارضنا 
فلسـطينية  دولـة  قيـام  صريحـة  بصـورة 
وفضلنا علاقات مع مصر والاردن. لاسـباب 
ان مثـل  القـول  امنيـة واقتصاديـة، يمكـن 
هـذه العلاقات بالمحيط ليسـت اقـل منطقية 
بالحسـبان  اخذنـا  ان  خصوصـا  اليـوم، 
سيطرة حماس على غزة والتهديد الايراني 
للـدول العربيـة المعتدلة ولاسـرائيل، الامر 
الـذي يصبـح ضـرورة واقعية مسـتوجبة. 
هناك الكثيـر من العلاقـات الممكنة بين كيان 
فلسـطيني يقـوم فـي الضفـة وبـين المملكـة 
الهاشـمية، حتى وان لم يكـن تبنيها الان الا 

انها مسألة يتوجب عدم اهمالها.
ادارة اوبامـا لم تبلور بعد سياسـة نحو 
ايران او الصراع الاسرائيلي – الفلسطيني. 
حيـث يدخـل الان الطاقـم الجديـد للبيـت 
الابيـض يتوجـب عليـه ان لا يتعلـم فقـط 
مما فعلته الادارة السـابقة فـي ولاية بوش 
الثانيـة والتـي ادت الـى عمليـة انابوليس 
الفاشـلة، وانما كذلك عليه ان يستفيد من ما 
فعلوه في الولاية الاولى – عندما تم تفضيل 
الواقعيـة علـى الرؤيـة الحالمـة والمؤتمرات 
التـي لا تنتهـي. اليوم مثل ذلـك الحين هناك 
فقط مساران للامام: مسار الواقعية ومسار 

الفشل.
هآرتس 2009/2/24

الاسرائيليون يعرضون أقل ما يمكن لسياسي فلسطيني ان يقبل به

ربما ليس دولة
آفي رتسون

■ وكأنه لـم تكن انتخابات والشـعب لم يقل 
قولته، تواصل السـيدة تسـيبي ليفني ترهيبنا. 
ليس لدي ما أفعله في حكومة غير مسـتعدة لان 
تعلن عن اسـتمرار المسـيرة السياسـية وتوافق 
على دولتين للشـعبين، تقول عن سياستها، التي 
أدت الـى حربين للشـعبين، قفـزت زعيمة كاديما 
بخفـة. فمن يتذكر الدمار والخـراب في غزة، بما 
في ذلك مئـات القتلى من الفلسـطينيين الابرياء 
في مخيمـات اللاجئين في القطـاع كنتيجة لذاك 
الرصاص المصهور. ولما لم يتبقَ لنتنياهو بدائل، 
فانه سيضطر الى أن يشكل حكومة ضيقة الى أن 
ينضم اليها لاعبـو تعزيز من كاديما او من العمل 

او من هذين الحزبين معا. 
وفي هـذه الاثنـاء، والـى أن تنجلي السـماء 
انـه رغـم أن زعيـم  السياسـية، وكـي يوضـح 
الليكـود لـن يتخلى عـن المبـادئ المتعلقـة بأمن 
الدولـة، فانـه ملزم بـان يضع علـى رأس جدول 
اعمالـه المكتظ، مشـكلة عـرب اسـرائيل المعقدة 
ايضا. ليس هـذا هو الوقت للدخـول في غياهب 
التاريـخ والاختـلاف في مسـألة من ومـاذا أدى 
الى التوترات بين المؤسسـة الرسـمية والوسط 

العربي. 
كثيرون وطيبون يدعون ان الذنب ليس فقط 
هو ذنب القيادة الفلسـطينية المحلية، الفاسـدة 
تخليـد  رغبتهـا  كل  التـي  القـوة،  نزعـة  وذات 
المشـاكل وليـس حلهـا، وفي واقـع الامـر تخليد 
حكمهـا. أيبدو هـذا معروفا من اماكـن مجاورة؟ 
معقول الافتـراض ان الأمر كذلـك. ولكن لا يمكن 
تجاهل تلـك الاصوات التي تدعـي انه على مدى 
السـنين كان للحكـم المركـزي نصيـب معتبر في 
اخـرى،  مـرة  الناشـئة.  والتوتـرات  الفجـوات 
ليـس على خلفيـة القوميـة أو العرق. فـي دولة 
اسـرائيل يوجد ما يكفي مـن القطاعات المظلومة 
والقطاع العربي ليس سـوى واحد منها. وعليه، 

حسـن يفعل نتنياهو اذا ما عمد في ذات السـلام 
الاقتصـادي، الـذي يتحـدث عنـه فـي السـياق 
الفلسـطيني،  الـى تطبيقـه على عرب اسـرائيل 

اولا. 
امام ناظر نتنياهو، بل وربما كالشمعة امامه، 
يجـب أن يكـون موقفـه موقف وسـلوك مناحيم 
بيغن، الذي قاد الكفاح لالغاء الحكم العسـكري، 
رغـم معارضـة مبـاي وبـن غوريـون. معالجـة 
مشاكل عرب اسرائيل لا ينبغي ولا يمكن ان تكون 
سياسـية حزبية، بل سياسـة موضوعية صرفة 
ويجـب ان تقفـز عن قـادة الجبهـة الديمقراطية 

والتجمع الديمقراطي. 
اسـتفزازا  ليسـت  الجذريـة  المعالجـة  هـذه 
لافيغدور ليبرمان. إذ ان ليبرمان قد يكون قوميا 
متطرفـا ولكنه ليـس عنصريا. هـو أيضا يعرف 
أن الدخول في اعماق الوسـط العربي من شـأنه 
أن يقلـل التوتـرات وان يخلق الفرصـة للحوار 

العملي الذي سيجدي الجميع.  
كمـا أن هذه هـي فرصة ممتـازة للعـودة الى 
مناحيـم بيغـن وذكـر مشـروع اعمـار الاحيـاء، 
الـذي غير وضع الكثيرين من مواطني اسـرائيل 

واعتباره نموذجا للاقتداء.
لهـذا الغـرض علـى نتنياهـو ان يعـين وزيرا 
عربيـا فـي حكومته. رجـل فكر من الوسـط غير 
السياسـي، شـخصية مثاليـة لا تفكـر باصوات 
العـرب بـل بمسـتقبل اطفالهـم، بانخراطهم في 
حيـاة الدولة وتحولهـم الى مواطنين متسـاوي 
الحقـوق عمليا وليس فقـط بفعـل ذاك البند في 

وثيقة الاستقلال التي تتحدث عن ذلك.
ليس مهما لمن صوتت تلك الشـخصية في تلك 
الانتخابـات وما هو رأي الوزير العربي المرشـح 
فـي النـزاع مـع العالـم العربـي. هـذه المواضيع 

ليست ذات صلة بقضيتنا في هذه اللحظة. 
كمـا أنه يفتـرض أن يكـون لـذاك الوزير باب 
مفتوح ليـس فقط في ديوان رئيـس الوزراء بل 
وان يجد اذنا صاغيـة وابوابا مفتوحة لدى تلك 
المحافل في وزارة المالية التي بوسعها أن تساعد 

المشـاريع، واذا كان مـن السـذاجة الحديـث عن 
الانصـات والانفتـاح عندمـا يـدور الحديث عن 
اولئـك الفتيـان الاسـطوريين فـي الماليـة، فعلى 

الاقل ندعوهم الا يعرقلوا.
امـور اكثر مما ينبغي موضوعـة هنا على كفة 

الميزان كي نتعاطى معها باستخفاف او بالغرور 
الاسـرائيلي المعروف. فمن يـدري، لعل الطريق 
الى الشـرق الاوسـط الجديد تبـدأ على الاطلاق 

من الطيبة وليس من الدهيشة. 
معاريف 2009/2/24

الطريق الى الشرق الاوسط الجديد تبدأ منها وليس من الدهيشة

الطيبة أولا

من غير المفهوم لماذا ترفض ليفني الانضمام لحكومة الليكود بعد ان اعلنت انها ستضم الليكود الى حكومتها
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أحمد المديني ٭

«الحيّ اللاتيني» لسهيل ادريس:

أو مسار «العربي الشريف»
■ أحـب أن أجعـل مداخلتي في هذه المناسـبة 
المهيبـة*، لتذكـر الرائـد الكبيـر الراحـل سـهيل 
إدريـس، أحد مؤسسـي أبنيـة التحديـث الأدبي 
ومرسـخي الوعي الفكري والوطني والقومي في 
الثقافـة العربيـة، منصبا على روايته الشـهيرة» 
الحـي اللاتينـي»**، بالأحـرى اتخـاذ هـذا المتن 
منطلقـا لمعالجـة بعـض المسـائل التي نشـأت في 
الماضـي، ونـرى أنهـا مـا زالـت عالقـة لم يحسـم 
النقـاش، فضـلا عـن العمـل، لإنجازهـا، ومن ثم 
الانتقـال إلى طـور متقـدم أكثر في نهجهـا، نعني 
الأوروبـي  بالغـرب  علاقتنـا  الأولـى  بالدرجـة 
نموذجا في المدنية الحديثة بمكوناتها وتجلياتها 
المتشـابكة والمختلفـة، وعديـد الإشـكاليات التي 
نجمـت عـن هـذه العلاقـة عبـر حقـب تعـد الآن 
بالأجيـال، أقواها موقعنا الوطنـي والقومي إزاء 

هذه العلاقة، وبعدها.
لكني قبل هذا أحب أن أشـير إلى الحافز الذاتي 
مـن وراء اختيـار هـذا العمـل نـواة مركزية تمثل 
الفعل الممتد مدى عمر لمعلم ومدرسة تخرجت منها 
أجيال، المتمثل في كوني خضت هذه التجربة إلى 
جانـب أفراد متمكنين ومزاجيـين، أيضا، من أبناء 
جيلي، عاشـها كلٌّ منا على طريقته، وأثمرت لديه 
إمـا نصوصـا، أو تصورا عـن الوجـود، وآلت به 
فـي الأخير إلى المضـي في الحياة فـي ضوء وإثر 
نتيجة ما سعى إليه من علاقة مع الثقافة والمدنية 
الغربيتين،علـى هـذا النحـو أو ذاك؛ نحـن الذين 
ولجناهمـا مـن بـاب» الحـي اللاتينـي»، فينا من 
التصـق به دهرا، ومنـا من لايكف يعـود إليه كما 
لـو لزيارة وليٍّ صالح يطمع في بركته، أو مدفوعا 

بالحنين، أي حنين!
كتب شـيخنا سـهيل إدريـس عملـه المعني إثر 
عودتـه من البعثة الطلابية إلى فرنسـا للحصول 
علـى درجـة الدكتوراه فـي الآداب، وهـو ما تمّ له 
سـنة 1953، وخـلال مدة إعـداد رسـالته أقام هو 
 Le«وزمرة من زملائه في الحي الطلابي الشـهير
والأدبـي  الجامعـي  المحفـل   ،«quartier latin
الفنـي طـوال أزمنة، الخمسـينات إحداهـا. وكما 
يقصـد كل زائر باريس للمرة الأولـى «برج إيفل» 
قصـد هـو منارة الحـي، حيـث المراكـز الأكاديمية 
الكبـرى، وعناويـن الثقافـة والذاكـرة الإبداعية 
الباريسـية، في الضفة اليسرى على الخصوص، 
فغرف من علمها، ونهل من مناهلها أشـربةً شتى، 
وعـاد بعـد لأي، أقـول لأي فقـط يعطينـا نكهـة 
مشـروبه، ويقاسـمنا بعـض مـا تـزود بـه، وهو 
يعيرنـا عينيـه في آن لنشـارف المسـتقبل، حيث 

المشاريع التي ينشدها لأمته.
     نحـن نعلـم أن الطالـب العائـد ألـف روايته 
سـنة 1953، السـنة ذاتهـا التـي أسـس فيهـا مـع 
فـي  منذئـذ  وانطلـق  الآداب»،  مجلـة   » آخريـن 
بلـورة مشـاريعه الأدبيـة الثقافية، فـي محطات 
بمعيـة  «الآداب»  دار  تأسيسـه  أبرزهـا  متتاليـة 
نـزار قبانـي أولا، سـنة 1956، وهي أكبـر من دار 
نشـر، بمـا أنهـا سـرعان ما تحولـت إلى مدرسـة 
فكريـة، وتدريجيـا إلـى منـارة لـلأدب الحديث، 
ولنقْـلِ التيارات الفلسـفية والإبداعيـةـ الجانب 
المثيـر منها على الأقل ـ إلـى العربية، وخلق ذائقة 
ومحفل للتأمل والجدل والمساءلة والنقد الخلاق، 
عبر صياغة إشـكاليات مؤسسـة لنهضة جديدة. 
ولا ننسـى رئاسـته لاتحـاد كتـاب لبنـان لفتـرة 
طويلـة زرع خلالها كثيرا مـن الآراء والتصورات 
هزت مفاهيم جامدة في المحيط الأدبي، وأنعشـت 
بدائـل كانت تنتصـر كلها إلـى التجديد، وتنهض 
علـى بنيـة معرفيـة مادتهـا تتعالق فيهـا عناصر 
الحداثـة الغربيـة مـع مفاهيـم التنويـر، وآفـاق 
العمـل الوطني، وامتدادا إلى الأفق الأكبر للتحرر 
القومـي، وتجديد بناء العروبـة. إن هو إلا غيض 
وملامـح  التشـييد  فبانورامـا  وإلا  فيـض،  مـن 
المشروع «الإدريسي» أوسع وأغنى من هذا كثيرا.

  نزعـم أن رواية «الحـي اللاتيني» هي الورش 
الأول الذي حاول الشـيخ إدريـس أن يجرب فيه 
كيف يزيح فيه نهائيا العمامة عن رأسه، وينطلق 
بعـد المحطة الباريسـية في خطى حثيثـة نحو ما 
أصبـح عليه في ما بعد. نعني أنه ورش كان قائما 
قبل قـدوم البيروتي ابن محلة» البسـطا» التحتا 
إلى باريس، والاشتباك بشـرنقة بيئتها ومجالها 
المركب، سواء عاشه على حقيقته، أو وفق مزاجه 
الشـرقي، وبإسـقاطاته الرومانسـية والمبالغـة. 
مـا يدفعنـا إلـى القـول بـأن البغية الأسـاس من 
الكتابـة هنا ليسـت بالضـرورة صياغـة الجنس 
الأدبـي، والإسـهام في زيادة ترسـيخه فـي أدبنا 
بهـذا الشـكل أو ذاك، فـي مرحلـة كانـت الروايـة 
العربيـة فيهـا سـتأخذ منعطفـا محسوسـا نحو 
الواقعيـة، منفلتـة مـن إسـار الرؤيـة الطبيعيـة 

الجامدة والمحاكاة الساذجة والعاطفية الضحلة. 
مـن الأكيـد أن الأسـتاذ سـهيل إدريـس نـزع إلى 
هـذا الفـن، ومشـهود لـه فيـه مـا يصح تسـميته 
ثلاثية تتشـكل إلى جانب العمل هذا من»الخندق 
العميق»(1958)،»أصابعنا التي تحترق»(1962)، 
ما سـجله غير مصدر في دراسـة الرواية بلبنان، 
» وأعمالاً لاحقة كانـت محط عناية  كما أن «الحـيَّ
نقديـة، بوصفهـا متنـا سـرديا متميزا في سـجل 
الروايـة العربيـة لحينهـا، نأخـذ هـذا كلـه فـي 
الاعتبـار ونحن نقـرأ، بل نعيد قـراءة هذا النص 
التاريخي حقا، لكننا، ومـن دون أن نبخس بتاتا 
مكانته في السـجل المذكور نـرى أن التعامل معه، 
أو آليـات تلقيـه بالرطانـة الحديثـة، تخضعه لما 
هو أقوى مـن الاعتبار الأجناسـي، وإني لأرى أن 
صاحبـه أفهمنا في غير موضـع «الحي..»، ثم وقد 
نـزح منه إلى سـواه من أنواع وأغـراض الكتابة، 
أن شـؤونه وشـجونه أكبـر وأكثر وفـرة وتعددا 
من أن تحتويها الروايـة، أو أن يصرف لها الوقت 
والـدأب اللذيـن تسـتحقهما بمفردهـا بينما وهو 

واحد كاتبٌ في عديد. 
كان فـي ذهـن الكاتـب، ونحـن مـع «الحـي..» 
إزاء روايـة ذهنيـة بامتيـاز، بمعنـى أنهـا مفكـر 
ومقـولات  نظريـة،  لخطاطـة  وخاضعـة  فيهـا، 
فكريـة، ومنطقهـا الدلالي؛ أقـول كان في ذهنه أن 
يختبـر جملة مـن التصـورات في قلبهـا مما بات 
نسـقا مفـروزا فـي كل الروايـات التـي كتبـت في 
الحضـن الغربـي، العلاقـة المتوتـرة بين الشـرق 
والغـرب، العربي والغرب، أنـا والآخر باصطلاح 
مـا  وفـق  قائـم  نسـق  وهـو  العـروي،  عبداللـه 
اصطلـح البلغـاء على تسـميته «المقابلـة»، وهي 
من قابل الشيء بالشـيء مقابلة وقبالا: عارضه، 
والمقابلـة: المواجهة والتقابل مثلـه، وقد خصص 
لهـا البلاغيـون تعريفـات كثيرة، حسـبما وقعوا 
عليـه مـن أمثلـة نختـار منهـا لفائـدة موضوعنا 
مـا جـاء عند العسـكري مـن أنهـا:» إيـراد الكلام 
ثـم مقالتـه مثلـه فـي المعنـى، واللفظ علـى جهة 
الصناعتـين،337)،  المخالفة»(كتـاب  أو  الموافقـة 
ووصـف الباقلاني عملها فـي» أن يوفق بين معان 
ضدّه»(إعجازالقـرآن،132).  والمضـاد  ونظائرها 
نحسـب أن»الحي..» قد بنيت، ورُكبت، وصيغت، 
أيضا،على هذا الناظـم، الثابت في ذهن صاحبه، 
أولا، الـذي كأنمـا انتقل إلى فضـاء نقيض لفضاء 
ثقافتـه الأصلية ليجد لـه ما يؤسـس أطروحته، 
ويسـتقيم بـه منطقـه، وبطبيعة الحال فالشـكل 
الروائـي يغـدو عندئـذ أقرب إلـى المسـوغ الفني 
منه إلى كتابة مبتغـاة لذاتها، والحكاية الغرامية 
مصنوعـة  بالأحـرى  ومصطنعـة،  فضفاضـة، 
حتـى ولـو لم تعـدم نصيبا لهـا من سـند الواقع، 
والشـخصيات المعروضـة فـي واجهـة بانورامـا 
الروايـة،  لا  الفضـاء  أعنـي  اللاتينـي،  الحـي 
مطروحـة كلها طرحـا نمطيـا للقيم أو المثـل التي 
ترمز لها، وإلا فهي كائنات شبحية وجودها كامن 
فـي مـا انتدبها المؤلـف لتمثيله ولخطـاب المقابلة 
الملائم لها. أما تسلسـل الأحداث، لو جاز الحديث 
عنه بهذه التسـمية، فمن قبيـل أن يحمي الغليان 
العاطفـي شـبوبا لنصـل إلى الأهـم عنـد الكاتب 
في الخلاصـات الأخيرة التي سـيطرحها بطريقة 
ميكانيكيـة كمحصلة لتجربـة ذات معيشٍ مزعوم 
وأخلاقيـات بعينهـا للوصـول فـي النهايـة إلـى 
اكتمال الرواية الأخلاقية، حسـب مفهوم توماس 
بافـل. إذ فضـلا عـن نزعـة التبشـير، والخطـاب 
الرسـولي، هنـاك الأهـم الكامـن فـي ربـط الأدب 
بخلقيـة وتوفير ناموس خاص به، ما يعلن عنه» 
البطـل» بوضـوح من خلال مشـاهدة مسـرحية» 
العادلـون لألبيركامـي:» هؤلاء العادلـون الذين 
خلقهـم كامـي ليحملهـم رسـالة تعطـي لحياتهـم 
معنـى، فيعيشـون من أجـل تأديتها، ويكرسـون 
لهـا كل همهـم فـي الحيـاة»(82) وأقـوى منـه ما 
جـاء على لسـان الشـخصية فـؤاد فـي الموضوع 
ذاتـه: «إن أدبنا في حاجة إلـى مثل هذه النزعات 
الثوريـة، وكل ما أتمناه أن أترجم هذه المسـرحية 
يوما وأبلغها إلى القراء العرب. إننا مفتقرون إلى 
هـؤلاء الأبطال الفدائيـين»(83). مـن أجل إعطاء 
معنى للحياة تنتج التقابلات، حيث تتواتر صور 
ومعانـي التضاد بين الغرب والشـرق في أكثر من 
مسـتوى، وهـو ما يحتـاج حقا إلى سـجل خاص 
يتطلب أن يفرد في داخله سـجل أكثر خصوصية 
يعنون توصيـف النظرة إلى الغرب بوصفه أنثى 
أو حـوض، وما يتوالد من هذا التصور من دلالات 
بـدال الفحولـة الإيجابيـة والسـحر المتمثـل فـي 
عجائبية «الجمـل والنخيل والصحـراء». على لا 
مناص من الإيجاز، ولنقدم بعض الأمثلة، مرموزا 

لها فيُ مهيمنات محددة:
ـ العـرق: الشـرقي» أنت إذن شـرقي؟» تسـأل 
جانـين،» وأنت؟ هل أنت باريسـية؟ يسـأل بطلها 

 .(91)

شـعرها  مـن  الأشـقر»عرفها  اللـون:  ـ 
الأشـقر» بشـرتها البيضـاء، و»نظـر فـي عينيها 
الزرقاوين»(93)؛ يدها العاجية المنسـكبة شـلالا 
من نـور»(29). أنبأتني تقاطيع وجهك أنك لسـت 

أوروبيا»(94).
فـي  عائـش  العـري  البدائيـة:  الحسـية  ـ 
حضـارات القرون الوسـطى؛ فلوبيـر الذي صور 
الحيوانيـة فـي حيـاة أهـل الشـرق»(96)؛ «كنت 
أتحدث عن خوف الفرنسـيةـ إجمالاـ  إذا وجدت 
مع شـرقي واحد..فكيف يكـون خوفها إذا وجدت 

مع خمسة!»( 167 (.
ـ الخلقيـة (= الشـرف): « أحـذرك يـا بني من 
نساء باريس...وقاك الله شر بنات الحرام»(73) 
؛ « مـا القول في امرأة تستسـلم منذ اللقاء الأول؟ 

أتراها من هاتيك الفتيات الشريفات؟»(72).
« شباب [في الغرب، طبعا] يوحي منظرهم بكل 
شيء إلا بالوقار»(13)؛ « فتيات يلمع في عيونهن 
بريق الذكاء والخفة والطيش، يعشـن ليعطين ما 

يطلب منهن»(م.س).
ـ الرغبـة الفصاميـة:» يريـد أن يتنفـس هواء 
جديدا»(6)؛ « أي عالم جاف شديد القسوة يقذف 
نفسه فيه هنا، فيشعر بأنه تائه..»(42).؛» بدأت 
تشعر بالضيق في وطنك، ولما يمض على وصولك 
أكثر مـن أسـبوع؟»(205)؛»وأخذت [أمه] تعاتبه 
وتتهمـه بأن حبه لهم قد خبـا، وأن بلاده باتت لا 
ترضيه، وأن الغرب قد سلبهم إياه..»(193)؛» حين 
فرغت فرانسـواز من الإدلاء برأيهـا أيقن أنه أمام 
فتاة رفيعة الثقافـة، ناضجة الحس»(144)؛»أفلا 
تفكـر في الزواج بها؟»؛» ولئن تزوجت يوما، فلن 

أتزوج إلا فتاة عربية..»(145).
ـ الضدية: (الشـرق شـرق والغرب غرب):»..
العربيـات..  هاتيـك  مـن  وآلافـا  آلافـا  يـرى 
حواجـز  الرجـل  وبـين  بينهـن  الحـذر  يقيـم 
اللبنانية]  خافت[ناهدة،  صفيقة..»(196)؛»هكذا 
مـن جسـدها، هذا الـذي ينبـض بتلك الشـهوات 
ذهنـه  إلـى  المحرمة..»(197)؛»قفـزت  والمشـاعر 
صور كبيرة.. صور نسـاء عرفهن بشرا أناسيّ،لا 
كبـت  يقدسـن  لا  لأنهـن  أجسـادهن  يخشـين 
مخـزن!  فـي  تعمل[جانـين]   » نوازعهـا.»(197)؛ 
أية سـبة! فتاة لم تكن بكرا لأنهـا مخطوبة.. فتاة 
مسـيحية، من غيـر دينه..أية فضيحـة، وأي عار 
سـينصب على بيتنا! بيتنا هذا الذي عاش طويلا 

في الستر والفضيلة والشرف والدين.»(215). 
وأحـكام  والإيحـاءات  العبـارات  عشـرات 
القيمـة لخطـاب واحـد يؤكـد اسـتخدام السـرد 
فـي هـذا العمـل، في غيـره، أيضـا، وهنا أساسـا 
لعـرض أطروحـة العلاقـة بـين الغرب والشـرق 
محـكا لاختبار الذات، وكشـف وشـحذ نزوعاتها 
الأنوية، وتطلعها للأسمى، بحيث لا يقرأ « الآخر» 
لذاتـه بما هو تكوين حضـاري ومديني ثقافي ذو 
خصوصية، ولكن من منظـور العلاقة الصراعية، 
وحتـى لاتخـاذه ذريعة لرفض نموذجـه من أجل 

تحقيق النموذج القرين بأنا عربية.
تحديدا لغاية بناء أو إعادة بنا الروح القومية. 
أجل، فـ»الحي اللاتيني» تبدو كأنما كتبت لإذكاء 

الـروح القوميـة، ونصهـا هـو الدسـتور النثري 
الأدبي للتعبئة حول هذه الدعوة. وسواء اقتنعنا 
بالحبكة الغرامية «(بطل الرواية وجانين مونرو) 
أو سـذجناها، فإنما هي ومسـارات الشـخصيات 
المحيطة بهـا، ذهبت مـن البداية، مسـبقا، قصدا، 
وبوعي، كي تفشـل كل المشاريع ولا يبقى غير أفق 
واحد هو الذي يلائم طريق بطل همه الأساس أن 
يكـون عربيـا شـريفا (234). إن فؤاد لـن يتزوج 
فرانسـواز رغم كل خصالها الجيدة. لماذا: لـ»إننا 
مدعـوون فـي المسـتقبل يا عزيـزي إلـى مواجهة 
كثيـر مـن قضايانـا القوميـة التـي لا تعنـي أحدا 
سـوانا.»(14). بهذا الاقتناع الخطابي الذي يأتي 
بـلا مقدمات سـتنتقل هذه الشـخصية إلـى فكرة 
بلـورة إطار»رابطـة» تجمـع الطـلاب العـرب في 
باريـس: «إن كل وطـن مـن أوطاننـا ضيـق، وإن 
علينا أن نسعى لتوحيد هذه الأوطان إذا شئنا ألا 
نحس بعـد بالاختناق»(232). رابطـة تكون»من 
هؤلاء الذين تجمعنا بينهم وحدة الروح القومية 
والتاريـخ واللغـة والأرض. «(233). وحين أزفت 
سـاعة مغـادرة فـؤاد لباريـس ودع أصدقـاءه، 
فصافـح المناضـل القومـي صديقـه الـذي» خيـل 
إليه أنها لم تكن يـده، ولا يد فؤاد، وإنما كانت يد 
عشـرات يعرفهم وألوف لا يعرفهم، تعاهدوا على 
الصراع مـن أجل الوطـن العربي الكبيـر.(240). 
لدى عودتـه إلى بيروت وقد ربح الشـهادة، رغم 
خسـارته الحي اللاتيني، لتكون» يد فؤاد أول يد 
يصافحهـا، فيشـعر أنـه يصافح عشـرات الأيدي 
التـي يعرفهـا، وألوفا مـن الأيدي التـي لا يعرفها 
انتثر اصحابها هنا في بيروت، وهناك في دمشق، 
وهنالك فـي القاهـرة والقدس وبغـداد وتونس، 
وفـي كل ركن من بـلاد العروبـة.» (263)، أضيف 
التي وصـل إليها خطاب الدكتور سـهيل إدريس، 
وامتـلأت بكفاحـه، وتفاعلت مع دعـواه، وكانت 
نخبها الوطنية في المغرب تعيش القضية نفسـها 
التي رهن حياته كلها من أجل نصرتها، والمشروع 
الفكري الإبداعي والأخلاقي الذي كرس له جهده 
كلـه، فـي مجلـة الآداب، ودارهـا، وأبعـد منهمـا، 
وذاق المرارة في حياتـه وهو يراه ينتكس مرات، 
ولكن أليس انتصارا له أن تعمد النخبة التربوية 
بالمغـرب إلى وضـع روايـة «الحـي اللاتيني» في 
منهاج التدريس بالثانوية العامة؛ أحسـب أن من 
قرر النـص كان يعي الغاية، وهـي أدبية بالطبع، 
قدر ما هي نضالية قومية، ومذهبية لتنوير الجيل 
الصاعد وتحسيسه بأهمية الهوية الوطنية وقوة 

بنائها مع وإزاء الهويات الأخرى.

٭ كاتب من المغرب

ـ قدمت هذه الورقة في ندوة خاصة بذكرى الراحل 
سهيل إدريس، نظمت خلال المعرض الدولي الأخير 

للكتاب بالدار البيضاء، شارك فيها رنا وسماح 
إدريس عن مجلة ودار الآداب، والناقد المغربي 

محمد برادة، وكاتب هذه السطور.
الآداب  دار  بين   الصادرة  الطبعة  ** اعتمدنا 

وشركة النشر والتوزيع المدارس، الدار البيضاء، 

سهيل ادريس

ثلاثون سنة بعد رحيل الشاعر الكبير جاك بريفار:

الفرنسيون يكرمون شاعرهم 
كمرجعية ثقافية وابداعية

باريس ـ »القدس العربي» 

ـ  من بوعلام رمضاني: 

«بريفار...باريـس  معـرض 
بـكل  تقليديـا  معرضـا  الجميلة»ليـس 
المعاييـر، والذي لا يعرف الاوجه الفنية 
والثقافية والسياسـية التـي جعلت من 
بريفار رمزا من رموز الذاكرة الفرنسية 
الحضارية، قد لا يفهم سـر اقبال الالاف 
من الفرنسـيين والاجانـب على معرض 
يتجاوز بمضامينه وابعاده فلك الشاعر 
الادبي، ليطال  مفهوم التظاهرة الثقافية 
الشاملة الكاشفة عن اهم رموز السينما 
والمسـرح والفنـون التشـكيلية والفكر 
والموسـيقى  والتصويـر  والسياسـة 
والغناء، ومشـاركة الشـاعر بريفار في 
بـروز وتبلور توجهـات فكريـة وادبية 
وفنيـة،  خـاص)  بوجـه  (السـريالية 
جسـدها العديـد مـن الاسـماء المبدعة، 
والناصعـة  السـاطعة  الحقيقـة  هـي 
المتفـردة التي كرسـتها حفيدة الشـاعر 
الثائر اوجنيه باشلو بريفار بتزكية من 
برتـران دولانويه عمـدة بلدية باريس 
بعـد ان فشـلت مسـاعيها اكثر مـن مرة 
خلال الاعـوام الاخيـرة، علـى حد قول 
بالاشـال  كرمـان  الصحفيـة  الملحقـة 

لـ»القدس العربي».
الجمـال  بباريـس  المغـرم  بريفـار 
والنضـال والشـاهد الابدي علـى فترة 
ابداعية وخلاقة ..لم يجذب هواة الادب 
والشـعر بوجه خـاص والجمهور الذي 
انتظـر مطـولا فـي طابور طويل تشـكل 
من المسـنين الذيـن عايشـوا ابداعه في 

العشرينات والثلاثينات
والاربعينـات، ومـن الشـبان الذيـن حفظـوا اشـعاره 
فـي المـدارس، ومن الاطفـال الذين حضروا رفقة الاسـاتذة 
المعلـم  الشـاعر  ابـداع  علـى  للاطـلاع  والاهـل  والمعلمـين 

والمرجعية والذاكرة والحضارة .
هذا الجمهعور حظي بزيارة تاريخية مكنته من الوقوف 
عنـد صورطفولـة ومراهقة بريفـار (ولد عـام 1900 وتوفي 
عـام 1977) ومنهـا صـور الوالدة، التـي علمته منـذ الصبا 
قراءة القصـص والوالد الناقد الـذي كان يصحبه الى دور 
السينما والمعارض وقاعات المسرح. التلميذ بريفار اضحى 
ثائـرا في عمـر الزهـور، وعـوض الاسـتمرار في الدراسـة 
وتعلم التربية الدينية المسيحية ابدى ميلا مبكرا للحضارة 
اليونانية ولـلاداب والفنون بوجه عـام، الامر الذي جعله 
يهمل دروسه رغم تفوقه وحصوله على الشهاد ة الابتدائية 
ويمتهن حرفا عديدة مؤقتة بحكم عيشه في اسرة محدودة 

فقيرة وصفها لاحقا بأسرة «البؤس الفاخر».
الصور التي تشـكل مدخل يمين المعرض...تكشـف ايضا 
عن فترة « شارع القصر» الواقع في حي مونبارناس الشهير، 
الذي شهد على اختراقه عالم الثقافة والنشر والكتب والفن 
انطلاقـا مـن عـام 1920 وارتباطـه باشـخاص مثيرين من 
امثال المترجم والناشـر مارسيل دوها ميل ومبدع السلسلة 
السوداء التي ابتكر بريفار تسميتها واصبحت معروفة عند 
دار غاليمار، والفنان التشـكيلي ايف تنقـي واندري بريتو 
وريمون كينـو وبابلو بيكاسـو والبرتـو جياكوميتيه ومع 
هؤلاء واخرين تشكلت النواة الاولى لتيار السريالية الذي 
اسـتهدف في ابداعات اصحابه الكنيسـة ورجال الشـرطة 
والجيـش والمؤسسـة التربويـة «التـي تقـوض الطفولة «، 
على حد تعبير بريفار نفسـه. ورغـم مظاهر التقاطع الادبي 
والفكـري مـع رموز السـريالية ..لـم يتحمل بريفار تسـلط 
بريتون وانسـحب عام 1930 من الجماعة السريالية معبرا 
عن استيائه بنصه الشهير «الجثة» او موت سيد، الذي هجا 
فيه بابا السـريالية في قالب من اللعب على الكلمات الذكية 
والموحية كما بينت ذلـك تعاليق صور ملتقطة له مع اندري 
بريتون وزوجته الاولى سـيمون وشـقيقه بيـار. في بداية 
الثلاثينـات.. لعـب بريفـار دورا اساسـيا في فرقـة جماعة 
اكتوبر المسـرحية فكتب العديد من السكتشات والنصوص 
المسـرحية الثورية، ومنها مسـرحية «معركة فوتناي»التي 
قدمـت عـام 1933 فـي اولمبيـاد المسـرح الدولـي العمالـي 
بموسـكو، ولـم يتوقف بريفار عـن الكتابة للمسـرح الا في 
عام 1936 تاريخ شروعه في كتابة حوارات وسيناريوهات 
سـينمائية. بفضل بريفار...عرفت السـينما الفرنسية نقلة 

نوعية غير مسبوقة وعرفت بصماته الشعرية في ما اسماه 
نقاد تلك الفترة «بالواقعية الشعرية»وجسد بريفار نزعته 
الممزوجـة بـروح السـخرية فـي عدد مـن الافلام الشـهيرة 
مثـل، جريمـة السـيد لانج للمخـرج الشـهير جـان رينـوار 
(1935) والفاجعـة الغريبـة (1937) ورصيـف الضباب ( 8 
3 9 1) وبزوغ الفجر( 1939) وزوار المسـاء (1941) واطفال 
الافـلام  واخـرج   ،(1945) الليـل  وابـواب   (1944) الجنـة 
الاخيرة مارسـيل كارنيه الذي دخل تاريخ اكبر النجاحات 
السـينمائية في فرنسـا وبقي فيلمه الشـهير «اطفال الجنة 
« يعرض لمدة عام بفضل شـخصيات بريفـار الناطقة بروح 
الكوميديـا والميلودرامـا والاداء الايمائـي، واجتمعـت فـي 
الفيلـم المذكور كوكبة من خيرة الممثلين الذين اشـتهروا في 
الاربعينـات، كجـان لوييه بارو وبيار براسـور ومارسـيل 
هيـرو وماريـا كازاراس. واعتبـرت اكاديميـة سـيزار فيلم 
«اطفال الجنة»احسـن فيلم لكل الازمنة ولـم ينقطع بريفار 
بمـوازة كتابته للسـينما عن الكتابة الشـعرية وصدرت له 
مجموعـات «كلمـات» «والاوراق الميتة» عـام 1946 و»حفل 
الربيـع الكبير» عام 1951 وفاتر عام 1966 واشـياء واخرى 
عام 1972.  قصائد بريفارالتي قدمت للجمهور مكتوبة بخط 
يـده الجميل، والاخرى التي عرضت كمسـودات ونصوص 
السـيناريوهات  السينمائية ورسـومات الكولاج التي برع 
فيها الشاعر الكبير والشاشات العارضة لمطربين ومطربات 
غنـوا اشـعاره (ايف مونتـون ...اديـت بيـاف ...جولييت 
غريكو...( كلها محطات مرجعية ناطقة بابداع اديب مرهف 
وملتـزم وثائـر علـى الافـكار الرجعيـة والتسـلط والقمع، 
وبتنـوع هـذه المحطات ...تمكـن الجمهور المشـكل من فئات 
اجتماعية متفاوتة الاعمـار ومختلفة الاحوال والاهتمامات 
ان يتمتع بعرس ثقافي وفني وتاريخي وحضاري، شـهدت 
علـى ثرائه وتميـزه وخصوصيته باريس بريفـار الجميلة 

...الساحرة ....المبدعة.
فتـرة  ..كانـت  تحديـدا   (1946  ) الاربعينـات  منتصـف 
بريفـار  جـاك  مسـيرة  فـي  المطلقـة  التاريخيـة  الشـهرة 
الابداعية، وخاصة على الصعيد الشـعري. ومباشـرة بعد 
صـدور ديـوان «الاوراق الميتة» تحـول بريفار الـى ايقونة 
ادبيـة الـى جانـب الايقونـات الفكريـة والفنيـة الاخـرى 
(سـارتر ودي بوفـوار وبوريـس فيان) التـي صنعت مجد 
حي سـا ن جيرمـان ديبري. ولـم يتغن باشـعاره مونتون 
وبياف وغريكو والاخوة جاك ومولوجي وجرمان مونتيرو 
وماريـان اوزوالد وكـورا فوكار فقط بل سـحرت ايضا ميل 
ديفيـس وكيت جاريت وونات كينغ كول. وترجمت قصيدة 
«الاوراق الميتـة «الـى عدة لغات فـي اكثر من سـتمائة حلة 

موسيقية .

جاك بريفار

«حدائق الأنثى» و«شهادات 
روائية» لنزيه أبو نضال

عمان ـ «القدس العربي»

 صدر للناقد الأردني نزيه أبو نضال كتاب جديد 
بعنوان «حدائق الأنثى» ويشتمل على دراسات نظرية 

وتطبيقية في الإبداع النسوي، وهو ثمرة سنوات من 
المتابعات لفنون المرأة السبعة في حقول الأدب وهي: 

الرواية، السيرة، القصـة والقصة القصيرة جـداً، 
الشـعر، النـص، المسرح، الدراما التـلفزيونيـة. 

جاء كتاب «حدائق الأنثى» عن دار أزمنة في عمان، 
2009، بدعم من وزارة الثقافة الأردنية، ويقع في 

246 صفحة من القطع الكبير. ويستكمل فيه الكاتب 
إصداراته في النقد الأدبي ومنها: «الشعر الفلسطيني 

المقاتل»، 1974، جدل الشعر والثورة، 1979، أدب 
السجون، 1981، علامات على طريق الرواية في 

الأردن، 1996، «روايات وروائيون من الأردن» 
(بالإنكليزية)، 2001. «غالب هلسا»، 2002،» تمرد 

الأنثى»، 2004، «التحولات في الرواية العربية «، 
2006، وكان قد صدر له العام الماضي 2008، كتاب 

عن «إحسان عباس الناقد الموسوعي» وآخر بعنوان 
«شهادات روائية على زمن التحولات والانكسارات»، 

عرض فيه لشهادات 30 كاتباً عربياً.
 والإصدار الجديد يحمل الرقم عشرين بين مؤلفات 

الكاتب، وتناول فيه إبداعات عدد كبير من الأديبات 

في الأردن والوطن العربي من بينهن: سميحة 
خريس، زهور كرام، بسمة نسور، جميلة عمايرة، 

ثريا ملحس، عايدة النجار، مها العتوم، رانة نزال، 
مي صايغ، فدوى طوقان، نوال العلي، حياة 

عــطية، مجد القصص، كفاح ســـلامة، غــــــادة 
السمان، فكتوريا عميش، دلع الرحبي، شيرين 

عادل، إنعام محمد علي، سامية عطعوط، بسمة 
النمري، زليخة أبو ريشة، سهير التل، جواهر 
رفايعة، حزامة حبايب، غصون رحال، فيروز 

التميمي، نوال السعداوي، فتحية العسال، 
سلوى بكر، زكية خيرهم، وعدد من الكاتبات 

المغتربات.     
أما الكتاب الثاني، الذي صدر أيضا مؤخرا 

للناقد أبو نضال فهو بعنوان 
«شهادات روائية على زمن التحولات 
والانكسارات»، وجاء ضمن سلسلة 

إصدارات وزارة الثقافة الأردنية لمناسبة 
اختيار السلط مدينة الثقافة للعام 2008، 

ويقع في 300 صفحة من القطع الكبير.
 ويستكمل فيه إصداراته في النقد الروائي: 

«التحولات في الرواية العربية»، 2006، 
«تمرد الأنثى»، 2004. «غالب هلسا»، 

2002». روايات وروائيون من الأردن» 
(بالإنكليزية)، 2001». علامات على طريق الرواية 
في الأردن، 1996. وسيصدر قريباً كتابه «حدائق 

الأنثى»، والإصدار الجديد يحمل الرقم 20 للكاتب.
وقد عرض الكتاب لشهادات 30 كاتباً بينهم من 

الأردن وفلسطين: زياد قاسم، هاشم غرايبة، سميحة 
خريس، سالم النحاس، أمين شنار، إبراهيم نصر 

الله، عبد السلام صالح، رمضان الرواشدة، جمعة 

حماد، محمد عيـد، عيسى الناعوري، 
صبحي غوشة، يحيى يخلف، غسان كنفاني، جبرا 

إبراهيم جبرا، إميل حبيبي،  توفيق المبيض، ومن 
الكتاب العرب: عبد الرحمن منيف، صنع الله إبراهيم، 
جمال الغيطاني،  توفيق الحكيم، يحيى حقي، سهيل 

إدريس، ياسين رفاعية، الياس الديري، إسماعيل فهد 
إسماعيل، شاكر خصباك، وارد بدر السالم، ومن 

الكتاب العالميين: فيركور صاحب رواية المقاومة 
الفرنسية «صمت البحر»، اليكس هاليي صاحب 

رواية تاريخ العبيد في أمريكا «الجذور».
وإذا كانت الرواية في أحد جوانبها تؤرخ للواقع 

وتكشف عوالمه الداخلية فإن هذه الشهادات تؤرخ 
لإسهام ودور وموقع هذه الروايات، والكتاب يشتمل 

على تسعة فصول تتناول الرواية كما تتجلى في 
عناوين: القمع، الهزيمة، المقاومة، الحرب الأهلية، 

المدينة، التاريخ، التجليات الغرائبية، الرواية الشابة 
في الأردن، صدمة الحضارة بالغرب.

 شاعرة فلسطينية أمريكية 
تلقي قصائد عن فلسطين

■ عمان ـ رويترز: تقول الشاعرة الفلسطينية 
الأمريكية سهير حماد إنها عندما تلقي شعرها 

على مسارح برودواي في نيويورك أمام جمهورها 
الامريكي تسعى لتبديد الصور السلبية عن العرب.

وأضافت الشاعرة التي هاجرت مع أهلها عندما 
كانت في الخامسة من عمرها من عمان الى نيويورك 

وبدأت تنظم الشعر في طفولتها باللغة الإنجليزية 
أنها تسعى من خلال أعمالها إلى تقديم قضايا العالم 

العربي ومعاناة الشعب الفلسطيني إلى الغرب 
وخصوصا الشعب الأمريكي الذي تتفاعل معه 

وتعيش بينه.
وتقول سهير حماد بضحكة ساخرة «إحدى أكبر 

الأفكار التقليدية التي أسمعها هي أننا (العرب) لسنا 
بشرا كاملا. أننا إما عنيفون أو نادمون أو ضحايا أو 

أي تعريف آخر».
وتسعى الشاعرة ذات الخمسة والثلاثين عاما كونها 

عربية مسلمة نشأت في مجتمع امريكي يخشى 
العنصر العربي المسلم وخاصة بعد أحداث 11 من 

سبتمبر أيلول عام 2001 أن تلغي بعض الأفكار 
والصور التقليدية المتناقلة عن العرب من خلال 

أعمالها الأدبية التى تركز على الشعر.
وقالت الشاعرة في مقابلة مع رويترز في ختام 

زيارة للعاصمة الأردنية عمان قدمت خلالها عددا 
من القراءات الشعرية «أحد أهم الأسباب لكوني 
قادرة على الظهور في التلفزيون (الأمريكي) هو 

أنني لا أرتدي الحجاب ولا أتحدث الإنكليزية بلكنة.. 
ولست رجلا.. هذا امتياز أدركه وفي كل مرة أظهر 

في التلفزيون أو في صحيفة أعلم أن نساء عربيات 
أخريات لسن هناك وأنني بصورة ما أصبح ممثلة 

لهن وصورة لهن. مهما كان قدر الاهتمام الذي أحظى 
به فأنا أعلم أنني أيضا أعتبر غريبة وأعرف سبب 

قبولهم لي».
وتابعت «سأكون نفس الشخص الذي أنا عليه الآن 
لو كنت أرتدي الحجاب أو أتحدث الإنجليزية بلكنة 

إلا أن هذه الأمور كانت ستبعد الإعلام الأمريكي 
عني».

وذكرت سهير حماد إنها مزجت في ديوانها الأخير 
«بريكنغ بويمز» الذي نشر العام الماضي كلمات 
عربية بهدف تقديم اللغة العربية لجمهورها في 

الغرب حتى تبدد الانطباعات النمطية بلغة يقرنها 
الامريكيون بالارهاب والتطرف.

وقالت «أردت أيضا أن أقدم كلمات عربية غير طالبان 
أو القاعدة إلى الأمريكيين. أردتهم أن يقولوا بابا 

وحر. لا بأس في استخدام الذبذبة وأنا أعتقد أن 

اللغة ذبذبة. أنا أقدم تركيبة مختلفة على خشبة 
المسرح وفي الصفحة من وجهة نظر مختلفة تماما».

وأضافت «الناس في العالم العربي وفي أمريكا 
تقبلوها بدرجة تثير الدهشة. أعتقد أن الناس دائما 

يقيدونك.. يقولون ينبغي أن تفعل الأمر بهذه الطريقة 
او تلك. لكن الناس شعروا بالارتياح عندما استمعوا 

إلى شيء يشبه تناقضاتهم». وترى الشاعرة 
الفلسطينية التي تطمح لمواصلة تقديم أعمالها في 

المهجر أن الفنانين والشعراء يحملون مسؤولية كبيرة 
في تبديد الأحكام الخاطئة.

وتقول «أعتقد أن أهم ما يمكن أن يفعله الفنان هو 
إضفاء صفة البشرية على الناس. لا أحد كامل. كل 

الناس لهم أحلام.. يحبون ويكافحون ويفشلون. 
وفكرة أن الفلسطينيين يحلمون غير موجودة في 

المفهوم الأمريكي..
 فكرة أن أحدا (من الفلسطينيين) يحلم بغيوم 

وأرض وحب... لم أعتقد في نشأتي أن الفلسطينيين 
بمقدورهم أن يحلموا بذلك من (ما كنت أراه في) 

وسائل الإعلام الأمريكية. إذن فبكوني أحلم علنا فأنا 
أغير الصورة النمطية».

وترى سهير حماد أنها تأثرت بالقصص والحكايات 
التي كان والدها وجدها يقصانها عليها في طفولتها 

عن فلسطين واللد موطن عائلتها الاصلي الذى 
هجروه الى عمان بعد قيام إسرائيل.

وسهير حماد التي قدمت قراءاتها الشعرية في أعرق 
الجامعات الأمريكية وشوارع بروكلين في نيويورك 

هي أول فلسطينية تقدم عروضها الشعرية في 
مسارح برودواي. 

وحصلت سهير على عدة جوائز وأنتجت ومثلت عدة 
أعمال مسرحية وأفلام.

فضاءات ثقافية
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القاهرة - «القدس العربي»:

الإسـكندرية  بمكتبـة  الفنـون  مركـز  أصـدر 
كتابـا جديـدا تحـت عنـوان «وجـوه مـن مصر» 
أعـده الدكتـور مصطفى الـرزاز، والدكتـور أحمد 
عبدالغني وقدم له الموسيقي شريف محيي الدين 
مديـر مركـز الفنـون – وذلـك بمناسـبة المعـرض 
الموسـع الذي أقامتـه المكتبة والـذي حمل عنوان 
الكتاب وشغل القاعة الشرقية والغربية بالمكتبة.

يقـول المؤلفـان فـي تقـديم الكتـاب: إنـه يقدم 
بانورامـا لرؤيـة الفنـان المصـري وتعبيـره عـن 
الوجـه الإنسـاني، عبـر تاريـخ طويـل يمتـد من 
العصر البدائي وحضارات نقادة الأولى والثانية 
فـي فتـرات مـا قبـل الأسـرات الفرعونيـة مرورا 
القديمـة،  المصريـة  والـدول  الأسـرات  بعصـور 
ووجـوه  والرومانيـة،  الهيلينسـتية،  ومصـر 
الفيلـم التـي تمثل تحـولا تاريخيا في هـذا النوع 
مـن التصويـر والحضـارة القبطية والإسـلامية 
التي ذخـرت بإبداعات تصوير الوجه الإنسـاني 
على الجدران بالفريسـك والتمبرا، وعلى الأواني 
الخزفية المزججـة والأواني الزجاجية الإيقونات 
والمنمنمـات، وعلـى المنسـوجات المرسـمة وفـي 
أشكال النحت المجسم والبارز. وتختم البانوراما 
مشـوارها الـذي يمتد لأكثـر من سـبعة آلاف عام 
بمختارات مـن تصوير ونحت وخـزف وجرافيك 

لفنانين مصريين يمثلون القرن العشرين بطوله.
يتضح من هـذا العرض التوثيقـي مدى الثراء 
والتنوع الإبداعي والتقني والجمالي، في أساليب 
الصياغة، ومناهج التحريف الرمزي والتعبيري، 
وترويـض الخامـات والتقنيات لترجمة المشـاعر 
والمعاني المرتسـمة على الوجوه، وجوه شـامخة 
نبيلة تفصح عن سـماحة إنسانية، وأخرى واثقة 
جهمـة مكـدودة بالمسـؤوليات، وأخـرى ناعمـة 
حالمة متأملة سـاهمة في أفق غير منظور، وفي كل 
الأحـوال لا تتشـنج الوجـوه ولا يمتلكها الغضب 
والعنـف، إنهـا طبيعـة المصريين المتسـامحة عبر 
تاريخهم المديد، وجوه فلاحية وأخرى صعيدية، 
وثالثة من أبنـاء المدن والنبلاء والمنعمين في رغد 
العيش ورفاهة الوعي، وجوه مصرية صميمة في 
ملامحهـا ونظراتها، وأخرى يونانيـة ورومانية، 
والغـزاة  البـلاد  أبنـاء  وإفريقيـة،  وآسـيوية 
والأسـرى، وجوه أمامية وأخـرى جانبية لأطفال 

وشبان وشيوخ من الجنسين.
علـى  تعـارف  بطاقـة  يعـد  لذلـك  والكتـاب 
الشـخصية المصريـة فـي سـبعة آلاف سـنة عبر 
وجـوه لملـوك ونبلاء وكهنـة وأبطال عسـكريين، 
الطبقـات  لأبنـاء  ووجـوه  وبنـاة،  وفنانـين 

الشعبية.
ونحن نتعرف على تلك الوجوه، نلمس بمزيد 
مـن الاحترام عبقريـة الفنان المصري فـي التنوع 
وصياغـة  والابتـكار  التعبيـر  وقـوة  والتجـدد 
التقاليـد والمعايير والتمرد عليهـا أحيانا لنتخيل 
كـم الأذرع والأنامـل التي شـاركت فـي صنع تلك 
الروائع عبر هذا التاريـخ الطويل بصبر ومثابرة 

وحساسية وشفافية.
يبـدأ الكتـاب برصد وجـوه مما قبل الأسـرات 
الفرعونية وبالتحديد منذ بداية الألفية الخامسة 
قبـل ميـلاد المسـيح حيث لـون وخـدش المصري 
القديم على العاج وعلى سـطوح الفخار شخوصا 
مفعمين بالحيوية والحركة يتدافعون في مطاردة 
الفرائس وصيدها، يجدفون بهمة ديناميكية على 
مراكب نيلية، وصنعوا تماثيل صغيرة من الفخار 
والعـاج مـع المتوفـي فـي قبـره، كتمائـم مطهـرة 

وواقية، ومؤنسة لحياته الخالدة بعد الممات.
كذلك رصد الكتاب «وجوه من مصر» الفرعونية 
منذ عهد الملك مينا موحد القطرين الى آخر فراعنة 
مصر نيكتا نيبـو الثاني «نحت حرحب» ويشـير 
الكتـاب إلـى تجلـي عبقريـة المصريـين القدمـاء 
فـي فنـون النحـت والتصويـر والحفـر والخزف 
والنسـيج وتشـكيل المعـادن الثمينـة بالسـباكة 
الوجـوه  إلـى  وبالنظـر  والتطعيـم،  والطـرق 
المختـارة لتلـك المرحلـة المزدهـرة مـن الحضـارة 
فـي  والإصـرار  القـوة  معالـم  تتضـح  المصريـة 
ترويـض الأحجار الصلبة كالبازلـت والديوريت 
والجرانيـت بأنواعـه والمرمـر والحجـر الرملـي 
والحجر الجيـري والإرادواز والخشـب والعاج، 
إلى جانب الفخار والخزف، ينحتها نحتا مجسما 

وبارزا وغائرا، كل ليلائم موقعه المختار وعلاقته 
بضوء الشمس، منها المصقول ومنها الملون ومنها 

المطعم بالفصوص والمزخرف.
كذلـك يرصـد الكتـاب وجـوه مـن العصريـن 
اليوناني والروماني وذلك بعد أن ترك الاسـكندر 
الأكبـر قواده العسـكريين في مصـر وكونوا دولة 
إذ  مصريـين،  البطالمـة  أولئـك  وأصبـح  البطالمـة 
لـم يعرفـوا لهم وطنـا غيـر وادي النيـل، والولع 
بمصـر، والإسـكندرية خاصـة وهـو مـا جعلهـم 
يشـعرون بانتمـاء خاص كما فعل مـن بعد محمد 
علـي وأبنـاؤه، فأحبـوا مصـر ودفعهـم الطموح 
الـى بنـاء امبراطوريـة شـرقية طموحـة مركزها 
الإسـكندرية التـي تأقلمـت الى الطـراز الإغريقي 
ومعها الفيوم، بينما تمسكت باقي المدن والمناطق 
وديانتهـا  بتقاليدهـا  خاصـة  بصفـة  الجنوبيـة 
الإسـكندرية  فأصبحـت  الهيروغليفيـة،  ولغتهـا 
مدينة يونانية خالصة وتأسسـت فيها المشـاريع 
الثقافيـة والبحثيـة والتجارية الكبـرى، كمكتبة 

ومنارة الإسكندرية.
واهتـم البطالمة أيضـا بترميم المعابـد المصرية 
وإقامـة معابـد حديثـة علـى نمـط المعابـد التـي 
وجدوها فـي الصعيد مقتبسـين الكثير من ملامح 
الفن المصـري في العهد الصاوي، فشـيدوا معابد 
فخمة في إدفو ودندرة وإسـنا وكـوم امبو وعلى 
جزيـرة فيلـة تقديـرا للمصريـين وتقربـا منهـم 

ونصبوا أنفسهم ملوكا – فراعنة – على مصر.
كذلك قـدم الكتاب فصـلا عن «وجـوه الفيوم» 
وهـي تمثل حوالـي 700 لوحـة نادرة مـن وجوه 
الفيوم ثم نـزع معظمها من الموميـاوات بينما ظل 
القليـل منها مرتبطا بالموميـاء التي تخصه، وهي 

وجوه تمثل ريادة لفن البورتريه في العالم.
يقـول الكتـاب إن تلـك اللوحـات كانت ترسـم 
علـى ألـواح الخشـب بتقنيـة العجائـن اللونية، 
حيث تذاب الصبغات الملونة في الشمع مما يعطي 
الألـوان بريقـا وحيوية، ثـم يتم تثبيـت الألوان 
بالحـرارة، وإضافـة المزيـد مـن المخلـوط اللوني 

بالسكين بدلا من الفرشاة.
علـى  ترسـم  أحيانـا  الفيـوم  وجـوه  وكانـت 
«الكارتوتاج» وهو كتان مشدود مغطى بطبقة من 

الجص تتوغل داخل مسـامه الواسـعة، ويرسـم 
بألـوان «التمبـرا» وهي أكاسـيد لونيـة مخلوطة 
بزلال البيض، وفي بعـض الأحيان النادرة كانوا 
يرسـمون الوجـه مباشـرة علـى قمـاش الكتـان 
الـذي يلـف الموتى بعد شـده وتنعيمـه وتغطيته 
بطلاء مناسـب، وفـي أحيـان أخـرى كان الوجه 
والنصف العلوي من الجسـد ينحتان نحتا بارزا 
ثم يتم تلوينه، كانت هذه الوجوه ترسـم للنبلاء 
فـي حياتهم، وتعلق على الجـدران إلى أن يتوفى 
فتوضع علـى رأس كفنه، ولذا فهـي أولى لوحات 
شـخصية تعلق علـى الجـدران، وترسـم بألوان 
أشـبه بالألوان الزيتية في تاريـخ الفن، كما فطن 
الفنانـون آنـذاك إلى أهميـة أن يكـون البورتريه 
أصغـر قليـلا مـن المقـاس الطبيعـي للتعبيـر عن 
المسافة بين المشـاهد والصورة منظوريا، وبتأمل 
هـذه الوجـوه بمـا فيهـا من تنـوع مدهـش، نرى 
وجوهـا بضـة مليئـة بالحيويـة وأخـرى نبيلـة 
مترفعة في أناقة وخيلاء، ووجوها منعمة مرفهة، 
وأخـرى تارة سـوتها الشـمس، وقليلا مـا تكون 
هناك وجوه مسـنة، ولأن الفنان يعرف أنه يرسم 
الشـخص الماثـل أمامـه لغـرض جنائـزي، ولان 
المرسـوم نفسـه يعـرف ذلك، فـإن هـذه الوجوه 
كلهـا، تحمل نظـرة سـاهمة، ومشـاعر روحانية، 
العيون شـاخصة في انتباه صامت وعلى الشفاه 

صمت أبدي.
كذلك قـدم الكتاب وجوهاً من الفن الإسـلامي، 
بادئـا من القول إن الشـائعات التـي أثيرت حول 
تحريم الرسـم في الفـن الإسـلامي أدت إلى حالة 
تعميـة كبيرة عن أعمال عبقريـة أبدعها الفنانون 
المسـلمون في هذا المجال، وعلى خلاف ما يتصور 
البعـض من أن الفنان الإسـلامي تحاشـى رسـم 
الوجـوه والأشـخاص، فـإن واقـع الأمـر الـذي 
يوضحـه بجـلاء التـراث الإسـلامي الذاخـر في 
متاحـف العالم وفـي المتاحف القوميـة يدلل على 
قوة الإبداع الابتكارية للفنان في العصر الإسلامي 
فـي صياغـة الهيئـات الحيوانية والإنسـانية في 
تنوع يدلل على طلاقته التعبيرية وحرية وحركة 
يده، سـواء رسـم تلك الوجوه علـى المخطوطات 
المرسـومة علـى الورق، أو نسـجها علـى القماش 

فوق النول أو خدشها وطرقها على أسطح المعادن 
وطعمهـا وتحفها بالمعادن الثمينـة أو حفرها على 
الصاج أو العظم أو الخشب، أو رسمها بالأكاسيد 
علـى سـطوح الأوانـي الخزفيـة وأضـاف إليهـا 

الطلاءات الزجاجية ذات البريق المعدني.
وأخيـرا يقـدم الكتـاب وجوهـا مصريـة مـن 
الفـن المعاصـر الـذي يبـدأ مـن القـرن العشـرين 
اعتبـارا من جيل الـرواد الذين اكتسـبوا خبرات 
تصويـر الوجـوه على النهـج الأكاديمـي الغربي 
وفرتـه لهم مدرسـة الفنون الجميلـة التي فتحت 
أبوابهـا للمصريـين عـام 1908 مبادرة مـن الأمير 
يوسـف كامل مدعوما بمساندة العناصر الثقافية 

والدينية المستنيرة.
ويقـول الكتاب: قدر لجيل الـرواد التتلمذ على 
يـد مصوريـن إيطاليـين وفرنسـيين علـى منهـج 
الأكاديميـة وبعـض مـن التأثيريـة ومـا بعدهـا، 
وتعلموا أن يرسـموا بالألوان الزيتية والباستيل 
ونـادرا بالألـوان المائيـة وهـي التقنيـات ذاتهـا 
التـي كانـت متداولة فـي الأكاديميات الفرنسـية 
والإيطاليـة بينمـا كان الرسـم بالقلـم الرصاص 
مـن التقاليـد التـي تعلمها بعـض الفنانـين أمثال 
حامـد سـعيد وراتـب صديـق فـي مرسـم الفنان 
التلقائي «أميدوز نفاه» ثـم النحات «هنري مور» 

في بريطانيا.
ويذكـر الكتـاب أيضـا أن أعمال هـؤلاء الرواد 
شـهدت تحـولات نوعية هامـة في الصيغـة وفي 
طبيعـة النمـاذج المصـورة، إذ تحولوا الى رسـم 
الوطنيـة،  البيئـات  مـن  المصريـة  الشـخصيات 
والطبقات الشـعبية واحتفـوا بملامح وموتيفات 
فرعونية وشـعبية فـي الملبس والحلـي، ومن ثم 
اسـتعاد الفنانـون المصريـون اهتمامهم بتصوير 
وجوه مصرية وطنية في الوقت الذي اختفت فيه 
التقنيات التـي ترعرعت في تاريـخ الفن المصري 
كالفرسـكو والتمبرا والشـمع والزيت والأكاسيد 

والخيوط والمعادن وغيرها.
يذكـر أن مركـز الفنـون بمكتبـة الإسـكندرية 
أقـام معرضا موسـعا ضـم حوالي خمسـين فنانا 
بالتزامـن مـع انطـلاق الـدورة السادسـة لفرقة 

المسرح الأورومتوسطية.

 «وجوه من مصر»:

يعيد التشكيل المصري في زيه الفرعوني

جُوِيلْ بَاسْتَارْ - Joël Bastard- شاعر فرنسي، وُلِد 
سنة 1955. كتب، أيضا، مسرحيّات و قصصا قصيرة. من 

أعماله الشّعرية: ملامحُ بدأتْ ترتسم ( غاليمار، 2002.)، 
إحساسُ الأرنب ( غاليمار، 2005)، كازالونا ( غاليمار، 

2007)... إضافة إلى العديد من الكتب الشّعرية الفنّية ( أي 
التي يشترك فيها، غالبا، شاعرٌ و فنّانٌ تشكيلي، و تُعرفُ 

في الفرنسية «بكتب الفنّانين»).
تعرّفْتُ إلى جويل باستار في بلدة لوديف بالجنوب 

الفرنسي، ثمّ جَمَعَنا لقاء في مونبوليي، و توثّقتْ فيما 
بيننا عرى المـودّة . و قد طرحْتُ عليه أسئلة، فكان ممّا 
جاء في أجوبته: « وُلِدْتُ بمنطقة بريتانيا، في الشّمال 
الغربي لفرنسا، لأب كان ضابطا في المِلاحة التّجاريّة، 

وأم كورسيكية. انقطعْتُ عن الدّراسة قبل الحُصول على 
البكالوريا... تنقّلتُ من مسكن إلى آخر، وحدثَ أن أقَمْتُ، 

لفترات متباينة الطّول، في مقطورة، و في خيمة، و في 
باص قديم، و في برج، و في فيلا بِدَكَارْ... و الآن، أعيشُ 

في ضيعة منعزلة بمرتفعات الجُورَا الفرنسية... منذُ 
الثّامنة عشرة، اشتغلتُ بمهن عديدة، لكنّي تفرّغتُ للكتابة 
منذ 2003. بداتُ كتابة الشّعر في الخامسة عشرة، تقريبا. 

أقرأ بمحبّة للعديدين. أذكر، بلا ترتيب: جورج شحادة، 
ديلان توماس، بيير ريفيردي، فرناندو بيسوا، لويس 

كالافيرتي...» 
ـ ملاحظة: القصيدتان 9 و 11، مختارتان من: « ملامح 

بدأت ترتسم». القصيدة 10، من: « إحساس الأرنب». سائر 
القصائد الأخرى لم تُنْشَرْ، بعدُ، في مجموعات.        

1-
لماذا أتركُ هذه القصيدة من أجل نثر عابر. أللاقتراب من 

دكان تبغ إسباني مزّق جناحيه عَصْفُ ريح في الأشواك. 

نة على  لنكن قريبين من شؤونِ الجِلد. من الالتماعات المُغَضَّ
سطح إنسان يشيخ.

2-
 كثيرا ما تَعُودُ البساتين بعد طول غياب. و تكون ثمّة وجوه 

مشدودة إلى الأزهار، حتّى و إن سمقت الأعشاب و بلغتِ 
العيون. في الطّريق، العابرون ذوو الأيدي البيضاء المتماثلة 

يتصفّحون ملامساتٍ قديمة. عسل.
 إنّه يَكتب، وجهه مُبَقّع بمسحوق الوزّال. منغرس هو في 

فرة. على مسافة قريبة، تنتظره ليلكة « بِنيزي». يرفعُ  الصُّ
المراهق رأسَه. يَمُدّ عُنُقَه كلَّ ربيع ليرى تلك التي تأتي. إنّه 
يَحمِل اسما على لسان الآخر، لا يخاف عليه من الضّياع. 

عسل.
ستَمُرّ هذا المساء تحت النّظرة الشّزراء للورود التي تشيخ. 

قدماها الصّغيرتان، على العتبة، مُبرنقتا الأظافر بالأحمر. « 
إليكَ هذه الهدِيّة، فأنا سأموت!» في السّماء البرتقاليّة التي 

تُلَوّن صدرها، بدأت في الأزيز شجرةُ أكاسيا. 
3- 

ياج  بأنفَاسها المُتموّجة، تنقلُ الأعشابُ عينيَّ نحو السِّ
الأسود. الوهدة السرّية، حيثُ تنمو، تُثَبّتُ المَرْج. حشرةٌ 

عنيدة تَغُطّ قَرْنَها في الأزهار الزّرقاء الكثيفة. و في الأفواه 
المفتوحة، تمضي حتّى الأعماق السّود. سيجيء الليل 

ليجمعنا من دون أن نوافق.
4-

نباتات اللّوف الإيطاليّة تحْمَرّ من كونها في العالَم و بعيدا 
عن العيون تتصلّب. أعودُ، أرعنَ، مُخلّفا ورائي أعشاب 

الصّيف الصّخرية. أختي عمدتْ إلى البَوح. العائلة تتفكّكُ 
في ظلّ شجرة تين. و ثمة لُطَخُ قيء تلتمع في راء الخرائب 
المستلقية ممدودةَ اليدين في الليل. أمّ أربع و أربعين لا تني 

تُرْعِشُ أرجلها، قرب لمبة خاوية، و قِشديةَ اللون، تتجَنّن. ثمّ 
العالم، العالم. لَبانُه الذي يَقسُر على الغياب.

5-
بال قرب وَرِكين و قلْبُ  يُعجِبُه تَقَصّفُ الأوراق الميّتة. و الدُّ

وجهٍ نحو الدّاخل. 

6-
خِيلانُ جِلدِ الأباجورة تحت اليدِ التي تستعيدُ دُوارا. 

اهتزازات ضوئيّة تنبجس من جَرَس الذّهب.

7-
في الخارج، مزاريبُ تندفع في الضّباب الجليديّ و قد 

تْ رؤوسُها. الأشكالُ في السّماء تتأكّل. تَحَنَّ

8-
إلى مبارك وساط

الحمامة لا تزال على ذهولها، مُلقاةً أرضا، بين نباتات 
ها في حال السّكون.  نْـثَـة. مركزُ ثِقلها يُبْقي الباحة كلَّ َـ الأق

في الشّارع، يحتدّ الجَهْرُ بالمكنون بين أسنان بعض 
العابرين. الأيادي تبقى مرتخية، بعضُها يرتَفِع. 

مُحرّكات الأصوات تضطرِم إذ تَخرُج أولى الكلمات 
العارية من الليل. و الحمامة لا تزال على ذهولها، مرْكزُ 

ثِقَلِها يجذبنا نحو منطقة السّرّ بِالباحة. المسطبة 
الخشب تنهار في حضرة الزّمن. بينَ بقايا دَسْتٍ من 

خزف تتسلّلُ بزّاقةٌ من عمارة نائمة.   
9-

أتخيّل أني أكتب من شرفة بلغة أجنبية. 
رَج. لهاثُه يتقطّع فوق الرّؤوس  البحرُ، أسفلَ الدَّ
المسنونة لنباتات الأغاف. و إذا حَطّ  طائر فوق 

الشّعار المُثْبَتِ بالباب، فلن يحمل اسما يُثْقِلُ 
جناحيه. قد يَمُرّ حرذون فوق الخريطة حيثُ 
رْجِ  موقعُ الكنز. قد تكون الطّفولة كُلّها في الدُّ

غير لمطحنة البنّ المُشتراة من محلّ  الصَّ

للمُستعملات. أو تحت مشهدِ حِراثةٍ بالأسلوب العتيق. 
أتخيّل أنّي أكتب من شرفة على البَحر، بحيويّة في القدمين. 
و رأسي منجذبٌ إلى الخلف. يُمكنُ أن أكتب إلى أمي. 

« كلّ شيء على ما يُرام. آكلُ طماطم... و 
السّماء تُشبهك». 

            10-
البديهيون يُرافقونني. نُصِبَ 

حاجز شَرَفِيٌّ لأنّي سأمرّ! 
لياقةُ هؤلاء البُكم تجعل 

هذا السّطر ممكنا.
لا نأمة. لا كلام. لا 

أصوات حيثُ تُثقَل 
البهائم بالأحمال. وحْدَهُ 

المَرْجُ يمرّ، دون أن يُزيح 
الحاجز!

لن أنتهيَ أبدا من كتابة 
الأشجار، من كتابةِ جباهِها 

المُوَلاة جهة الشّمس، 
          و لا من المرور إلى الجهة 

الأخرى، حيثُ أكونُ معها،  
          عالِما أنّ شمس الصّباح برفقتنا، 

و أنّها تنبثق من جذع، مع زمن 
الطّفولة. 

11-
حين لا يكون هنالك شيء. وقتها 
يُمكنُني أن أبني بازاري الصّغير 

بالرّيش. بالأغصان، بالحبال. 
فأجدُني مُجدّدا في تلك الحال التي 
لا تُنسى. السّأم المحيط بالبازار لا 

يستطيع اختراق جدرانه الواهية. 
ثمّ أنام، و جبيني في الميكادو. لا 

أكثر ممّا يفعلُ عصفور يُلصقُ 
الواهياتِ باللّعـاب، جاثما على 

غصنه، و على طرف منقاره 
تعبير بريء.

جُوِيل بَاسْتار
ترجمة و تقديم: مبارك وساط

عملان لمحمود مختار ومحمود مرسي

يَحْمِل اسما على لسان الآخر

الكاتبة الفرنسية آنا غافلدا في مجموعتها القصصية 
«أود لو أن أحداً ينتظرني في مكان ما» 

كتابة ممتعة عن تفاصيل مألوفة
■ تنتمي الكاتبة الفرنسية آنا غافلدا إلى الجيل الجديد 
من الكتاب الفرنســيين في مجموعتها القصصية  «أود لو 
أن أحــداً ينتظرني في مكان ما»  الصادرة مؤخرا بالعربية 
عن دار قدمس في دمشــق. تتناول غافلــدا أحداثاً عادية 
لا مفاجآت فيها، مألوفة، تشــبه ســير الحيــاة الطبيعي، 
وهذا ما يميز  نصوصها ويمنحها جاذبية إذ تبتعد غافلدا 
عن الإثارة المباشــرة، وهــذا يتضح مــن اختيارها لعنوان 
المجموعــة، الــذي يحمل كثيرا مــن التمنــي اليائس، هكذا 
أيضــا تبدو النصــوص مفعمة  بروح مكلومــة،  متعبة من 
تفاصيل الحياة الروتينية والمكررة،  التي تســبب فراغاً لا 
يمتلــئ لأنها تحيك ذاتها من بحث غير مجد عن إحســاس 
مــا بالعبث وبالفــراغ يتكرر خــلال رحلة الأيــام اليومية.  
إن العبــث الــذي يختبئ عميقا داخل أبطــال آنا غافلدا، لا 
يبدو حاضرا على  ســطح حياتهم، فهم أشخاص عاديون 
يمارســون عملهم ونشــاطهم اليومي بحماس ظاهر، لكن 
خلــف الظاهر كله تمور فــي دواخلهــم  تفاصيل تجعلهم 
في دائرة التأزم النفســي المســكوت عنه، هذا ما يعيشــه 
بطل قصتها «خلال سنوات»،  رجل أعمال ناجح، متزوج 
ولديه طفلتــان،  ويزعم أنه يعيش حياة زوجية هادئة، ثم 
مــا إن تظهر المــرأة الأولى التي ارتبط بهــا حتى يندفع من 
داخله ســيل من التســاؤلات المضنية التي تعرض شريط 
حياتــه المتشــابه،  يقول: « خلال ســنوات ظننــت أن هذه 
المــرأة كانت خارج حياتي، ليســت بعيدة ربمــا، لكنها في 
الخارج». تنوع الكاتبة في أســاليب الســرد خلال القصة 
الواحدة، فتنتقل من البطل السارد، إلى الراوي الخارجي، 
وقــد يتخلل ذلك حــوار بــين الشــخصيات، أو مونولوج 
داخلي.  في القصة الأولى «ممارسات أهل سان جارمان» 
توجــه الكاتبة خطابهــا  لمجموعة من النســاء، تخاطبهن 
بصيغــة الجمع وكما لو أن الكاتبة تــود التلميح إلى أن ما 
ســتحكيه قصة مألوفة لدى النســاء، وأنهن سيجدن لذة 
عند ســماع تفاصيلها تقول :سان جرمان دوبريه: أعرف 
ما  ســتقلن لي يا إلهي هذا مبتذل، فعلته ساغان منذ  زمن 
بعيــد قبلك وأفضــل منك أعرف،  ولكن ما حيلتي؟ لســت 
واثقــة مــن أن كل ذلك كان يمكن أن يحــدث لي في بولفار 
كليشــي. إنها الحيــاة احتفظــن بملاحظاتكــن، وأنصتن 
إليّ لأن حدســي يقــول لي إن هــذه القصة ستســليكن».  
تصور القصة لقاء البطلة برجل يدعوها للعشاء، ولسبب 
مجهول تقرر الفتاة قبول الدعوة وهي تعد نفســها بقصة 
حب رومانسية، تحكي عن تخيلاتها، أحلامها، ما تنتظره 
من الفارس المرتقب، تصف مــكان اللقاء وانطباعاتها عن 
الحــدث، فــي مزاوجة بين مــا يحدث خارجا ومــا يعتمل 
في داخلها. تقــول :» الرجل الذي يجلس قبالتي يشــرب 
وهــو مغمض العينين نصف إغماضــة أعرفه الآن أفضل. 
يحدثني عن أشــياء كثيرة لكن لا شــيء عن نفسه، يعاني 
بعض الصعوبة في اســتعادة مجــرى قصته عندما أترك 
يدي تجول على عنقي القهوة، فاتورة الحساب، معطفانا، 
ما كل هذا إلا تفصيــلات مزعجة».  لكن القصة تنتهي في 
الشــارع  بشــكل عابر كما ابتدأت تختم الفتاة اللقاء وهي 
تهمس في ســرها :»أكره الهواتف الجوالة،  أكره ساغان،  
أكــره بودلير، وكل هؤلاء الدجالــين أكره كبريائي». تبدو 
عوالم آنــا غافلدا متنوعة وغير محصــورة في عالم واحد 
تتحدث عبر شــخصية الرجل في بعض القصص،  وتقدم 
للقــارئ أفكارا تحاول تشــكيل تشــابك مثيــر بينها، وإن 
بدا عليه شــيء من العبثية أحيانا،  لأنها تسترســل وراء 
تفاصيــل  صغيــرة تبدو بعيــدة عن محــور الحكاية، لكن 
الكاتبة تحرص من خلال هذه التفاصيل  على أخذ القارئ 
إلــى عالم أبطالها بالكامل. هذا مــا فعلته في قصة «كليك 
كلاك» التي  تقول في مطلعها عبر شــخصية راوي القصة 
: « خمســة أشهر ونصف شهر وأنا أشــتهي سارة بريو،  
مســؤولة المبيعــات،  خمســة أشــهر ونصف شــهر  وأنا 
أعشق ســارة بريو،  مســؤولة المبيعات» تدور القصة في 
سلســلة من التفاصيــل الحياتية المتلاحقة التي تتشــعب 
لكنها تصب فــي نهايتها في المحــور الأول لبداية القصة،  
أما قصــة «الأصغر» فهي قصة متكررة عن فســاد الطبقة 
الثرية، عن الاستهتار الســاحق الذي يسيطر على فئة من 
الجيل الشــاب المرفه، وعن الجــو المعقم من الخارج لطبقة 

الأثريــاء، بينما التظاهر واللامبالاة والتفاهة تحكم ســير 
علاقاته كلها، ســواء بــين الأهل والأبنــاء، أم بين الأخوة 
أو الأصدقــاء تقول: «يدعي ألكســندر، وهو شــاب مورد 
البشــرة  وأشــقر لكن مــا يخص هذا الشــاب المــورد، أن 
الحيــاة لم تعلمه شــيئا قط، وما من أحد شــد أذنيه حتى 
الإيــلام».  القصة التي تحمل عنــوان «خاتمة» هي القصة 
الأخيــرة في الكتــاب، وهي من أكثر القصــص إمتاعاً  في 
هذه المجموعة تحكي المؤلفة عن كاتبة شابة يلقبها زوجها 
«مارجريت» أسوة بالكاتبة الفرنسية مارجريت دوراس، 
ويتباهــى هــذا الزوج الســمين  أمام أصدقائــه بالجوائز 
الأدبية التي حصلت عليها  زوجته، فيما يرشقها بسخرية 
خفية عــن الأموال التي ســتحصل عليها مــن الكتابة مما 
ســيجعله يســتقيل من عمله، لكن الكاتبــة بعد صفحتين 
تكشــف للقارئ أن «مارجريت» تسعى لطباعة مجموعتها 
القصصيــة الأولــى،  لكــن محاولتها تبوء بالفشــل حين 
يرفــض الناشــر طباعــة القصــص،  حينها تقــوم البطلة 
الكاتبــة بالتبرع بمخطوطة قصصها لأجمــل فتاة تجدها 
في الشــارع، تضع القصص بين يديها قائلة: «خذي، هذه 
هديــة، حتى يبــدو الوقت أقل طــولا أظن أنها شــكرتني،  
لكننــي لســت متأكدة من ذلك لأنها لم تكن فرنســية».   لم 
يترجم لآنا غافلدا إلى العربية ســوى مجموعة «أود لو أن 
أحــدا ينتظرني في مكان ما» التي  وصلــت المبيعات منها  
إلى مليونين و222 ألف نســخة من النســخة الأولى، وقد 
أصــدرت مؤخرا روايــة «المواســية»،  التي ضربــت رقماً 
قياســياً  فــي المبيعات، هــذا وقد صدر لها مــن قبل ثلاث 
روايات كانــت أولها عام 2002 بعنوان «كنتُ أحبه» باعت 
بحدود المليون نســخة.  أما كتابها «معاً،  هذا كل شــيء» 
فقــد ضــرب الرقم القياســي إذ وصل إلى حــدود المليون 
و925 ألف نسخة  في فترة زمنية قصيرة جداً. أما روايتها 
الثالثة «المواســية» الحالية فيتوقع أن تحقق نجاحا كبيرا 
أيضا تكشــف هــذه الأرقام عن قــدرة غافلــدا على جذب 
القارئ، بأسلوبها السردي المشوق، لذا تمكنت من تحقيق 
شــهرة ســريعة في عالم الأدب، وترجمت أعمالها إلى 38 
لغــة أخــرى، كل هذا وهي لــم تبلغ الثامنــة والثلاثين من 

عمرها بعد.

٭ كاتبة من لبنان

 الكتاب:  أود لو أن أحدا ينتظرني في مكان ما (قصص)  المؤلفة: 
آناغافلدا - الناشر : دار قدمس بدمشق 2008  

لنا عبدالرحمن ٭

عرض وثيقة سينمائية في دمشق تحيي 
فاتح المدرس مجددا وتعيد النقاش حوله

■ دمشـق ـ(ا ف ب): حظـي الجمهـور 
السوري بفرصة نادرة للاطلاع على جانب 
جديـد من حياة التشـكيلي السـوري فاتح 
المـدرس، بعـد حوالي عشـر سـنوات على 
رحيله، عبر مشـاهد مصورة عرضت للمرة 
الاولـى مسـاء الاثنـين فـي دمشـق، وهـي 
جزء من المادة التي شـكلت لاحقا فيلما عن 

المدرس.
المركـز  عرضهـا  التـي  المصـورة  المـادة 
الثقافي الفرنسي في اطار نشاطات «نادي 
السـينما» وصلـت مدتهـا قرابة السـاعتين 
وهـي جزء مـن المـادة الكاملة (11 سـاعة) 
التـي انجـز منهـا ثلاثة مـن اهـم المخرجين 
السـوريين هم عمر اميـرلاي ومحمد ملص 
واسـامة محمـد، فيلمـا عن المـدرس اواخر 

التسعينيات.
وتلا العـرض ندوة حضرهـا المخرجان 
عمـر اميـرلاي واسـامة محمد والتشـكيلي 
نقاشـا  وشـهدت  معـلا،  احمـد  السـوري 
واسـعا حـول تجربـة المـدرس والعـرض 

الاستثنائي.
واشار اسـامة محمد الى ان عرضا كهذا 
«نـادرا مـا يحـدث» مضيفا «انـه فرصة لمن 
يشاهد الفيلم ليقوم بالمونتاج الذي يريده، 
ويحكم على (مـدى اهمية) هذه المواد التي 

ذهبت الى الخزانة».
الـذي  الشـريط  فـي  المـدرس  وتطـرق 
عرض الى تجربة الفن التشكيلي في العالم 
العربي التي قال انها لم يمض عليها الوقت 

الكافي "لبناء اسس رصينة».
ولكـن رغم ذلـك فهـو يلاحـظ ان «الفن 
ملامـح  يكـون  كان  السـوري»  التشـكيلي 
خاصـة بـه بعـد نحـو اربعـين عامـا مـن 
ظهـوره، في الوقت الذي كان فيه الفنانون 
في بلدان عربية اخرى مثل الاردن والمغرب 
العربـي «تلاميـذا مـن الدرجـة الثانية في 

مدارس (فنية) اجنبية».
وعندما سـئل عن علاقة الفن بالتجارة، 
تحـدث عـن «البراعـة» فـي العمـل الفني، 
معتبـرا انها «ليسـت فنا»، وقـال ان الفنان 
اكثـر  يبيـع  كـي  ببراعـة  يشـتغل  عندمـا 
"يخلص من اللوحة شيء من روحانيتها».

وعند الحديث عن تقليد الفن، ونسخه، 
اشـار المدرس الى محاولات عابثـة قام بها 
البعـض لتقليده وتراجعهـم، وذكر حادثة 
طريفـة فـي هـذا السـياق اذ قـال «كانـوا 
يأتون لـي بلوحـات مقلدة، كنـت اصلحها 
لهـم، واعيدهـا اليهم بعـد ان يدفعـوا ثمن 

اصلاحها».
شـغله  بـين  علاقـات  المـدرس  ورسـم 
التشـكيلي واسـاليب فنانين عالميين، وقال 
«ليس لدي جرأة بيكاسـو»، ورأى ان عمله 
قريب مـن تجربة فان غوخ ويشـترك معها 
فـي «عبـادة الترابط اللوني فـي الطبيعة» 
التـي اعتبر المـدرس انـه كان يحوزها لكن 

يستعملها بلمسات مختلفة.
ورأى المـدرس ان القـرن العشـرين هو 
العبيـد»، واضـاف «لان الانسـان  «عصـر 

يشعر بحريته وهو عبد».
وتعليقا منه علـى عرض المادة المصورة 
من فيلـم المدرس، اشـار الفنان التشـكيلي 
احمد معـلا الى سـعادته الاسـتثنائية لان 
القيمين علـى الفيلم اتاحوا رؤية ما يشـبه 
مسـودة القصيدة، واضاف «رايت المدرس 
بحالات متنوعة، مرة ضعيف ومرة اسـتاذ 

ومرة كان يمثل».
احـد  كان  الـذي  اميـرلاي  عمـر  امـا 
صنـاع الفيلـم، فقـال عـن خطـوة العرض 
انهـا "ليسـت مسـتحبة" بالنسـبــة لمعظم 
السـينمائيين، وشـبه ذلك بتمكين شخص 
من دخـول مطبخ ليتمكن مـن رؤية فوضى 

ترتيبه وروائحه.

آنا غافلدا
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دبي ـ «القدس العربي» 

 ـ من حسين الطود :

يُعتبـر فاضـل المزروعـي، صاحـب أغنية «سـاكن دبي»، 
مـن المغنيـين القلائل فـي الخليج والعالـم والعربـي الذين 
اسـتطاعوا إتقـان اللهجـة المغربيـة وأداء بعـض الأغانـي 
بهـا كأغنية 'العلوة'، وهـي من الفلكلور الشـعبي؛ بالإضافة 
إلى أغنية الـراي «حبيبي زاد عذابي». لهـذا، حققت أغانيه 
نجاحـاً كبيراً فـي المغرب والجزائر، حتـى اعتقد البعض أن 
أصولـه مغربية. فـي الحـوار التالي مـع 'القـدس العربي»، 
تحدث المزروعي عن سبب غنائه بهذه اللهجة، وأخبرنا عن 

موعد ألبومه القادم. 

■ ما هي الألوان التي غنيت بها؟  
■ فـي الألبـوم الأول، غنيت لون الـراي المغاربي وأديت 
أيضـاً أغنيـة شـعبية مغربيـة، كمـا تضمـن أيضـاً اللـون 

السعودي والعراقي.
■ مع من تعاونت في لحن الراي؟

تعاونت مـع الملحن حكيم بكير، من أصـل جزائري، وهو 
الموزع في نفس الوقت. 

■ من هو الكاتب؟
■ الكاتب مغربي أسمه أنيس الدكالي. 

■ كيــف كان تفَهــم النــاس في الإمــارات والخليــج للهجة 
المغربية؟

■ الراي كان مفهوماً، أما الأغنية المغربية الشعبية كانت 
صعبة إلـى حدٍ ما. عندما طُـرِحَ الألبوم في الأسـواق اعتقد 

الكثيرون أن أصلي مغربي.
■ لماذا اخترت أن تغني الراي واللون المغربي؟

■ أنا مولع بفن الراي. كما أحببت أن أتميز في أول ألبوم 
لي.

■ كيف تقبّل الجمهور الإماراتي غناءك بلون آخر؟
■ في الحقيقة، كان هناك بعض الانتقادات.

■ لماذا؟
■ نحن في الإمارات محافظون، لذلك يريدني البعض أن 

أغني اللون الإماراتي فقط. 
 لهـذا كان نجـاح الأغنيتين في الخارج أكبـر.  عندما كنت 
في فرنسـا سـمعتهما فـي عدد مـن المطاعم، لكن المسـتمعين 

هناك لم يعرفوا من هو المغني.
■ ما هي الأغنية الشعبية المغربية التي غنيتها؟

■ «العلـوة»، هـي مـن الفلكلـور المغربي، ويقولـون لها 
«العيطة» في المغرب.

■ لماذا اخترت هذه الأغنية تحديداً من الفلكلور المغربي؟
■ لأنهـا أغنيـة تُغنى فـي كل الأعـراس في المغـرب. لهذا 

السبب، هي أغنية لا تموت.
■ هل تتكلم اللهجة المغربية؟

■ أتكلـم بها بشـكل جيـد، وقد أسـتغرب الكثيـرون من 
المغاربـة، مثـل المرحومـة رجـاء بالمليح، كيف اسـتطعت أن 
أتقنهـا بهذه الدقة. في ألبومي القادم، سـيكون عندي أيضاً 

أغنية بالإيقاع الحضّاري.  
■ ما هو هذا الإيقاع؟

■ هـو لحـن مغربـي يغنيـه «العيسـاوة» وهـي طريقـة 
صوفية مغربية، لكن الكلمات ستكون إماراتية.

■ لماذا اخترت الإيقاع المغربي بشكل عام؟
■ عندي شعبية قوية في المغرب. كما أعتقد أنني الوحيد 

من الخليج الذي أستطاع أن يتقن اللهجة المغربية. 
■ هل تحيي حفلات في المغرب؟

■ نعـم، لكن في أغلبها حفلات خاصة، كما أنني شـاركت 
عـام 2005 في السـهرة النهائية من «سـتديو دوزيم»، وهو 
برنامـج علـى غـرار «سـتار أكاديمـي»، مـع الشـاب خالـد 

والراحلة رجاء بالمليح.

■ ما هو نوع الشعر الذي تحب أن تغنيه؟  
■ الشعر الشعبي.

■ هل لديك أي محاولات شعرية؟

■ عنـدي أفـكار كالمطلـع الاول، ثم أعرضهما على شـاعر 
معيّن ليكمل القصيدة.  أما كتابة الشـعر كاملاً فلا، رغم أنني 

أميل له.
■ برأيك ما الذي ساعد أغانيك على الانتشار؟

■ أول أغنيـة كانـت فـي عـام 2004، إسـمها «مـا نبغاه» 
وهـي التـي عرفتني بالجمهـور. أما الذي سـاعد الأغنية في 
المقـام الأول توزيعهـا حيـث عرضت على قناتـي «ميلودي» 

و»مزيكة».
■ في معظم أغانيك كنت ملتزماً بالزي الخليجي ولم تغيره 

لماذا؟
■ صحيح، لأنني تعرضت لانتقادات كثيرة بسـبب تغير 
الـزي فـي أول أغنية. لهـذا حتى فـي الأغنيـة المغربية كنت 
في الـزي الإماراتي. كمـا أنني لو غنيتها باللبـاس المغربي، 

ستكون عادية ولن يكون لها نفس الصدى.
■ بعــض المطربين يرفضون الغناء بلهجــة غير لهجتهم، ما 

تعليقك؟
النجـاح  أردت  إذا  التقوقـع  يمكـن  لا  أنـه  أعتقـد   ■

والانتشار. 
■ هل تعتقد أنك كفنان إماراتي نلت حقك؟

■ نعم، الحمد الله.
■ هل تشارك في مهرجانات؟

■ شـاركت فـي صلالـة فـي عُمـان وفي بعـض الحفلات 
الخاصة في المغرب.

■ لمن تسمع من النجوم؟
■ أسمع لعبد المجيد عبد لله، ومحمد عبده من السعودية، 
وعبد الله رويشـد ونوال من الكويت، حسـين الجسـمي، و 
راشـد الماجد مـن الإمارات. في الواقع، أسـمع لأي مطرب له 

أغنية جميلة. 
■ ما هو شعورك عندما يغني البعض المغنين العرب باللهجة 

الخليجية، هل تشعر بالغيرة؟
بالعكس، أحس أنه شيء جميل.

■ هــل أحسســت بغيــرة احد المطربــين المغاربــة منك لأنك 
غنيت لونهم؟

■ أبـداً، فعلاقتي مع المطربين المغاربة، مثل الشـابة زينة 
والدوادي والصنهاجي، جيدة جداً.
■ ما هي مشاريعك في المستقبل؟

■ هنـاك مشـروع أغنية راي مـع الفنانـة المغربية فاطمة 
القرياني المقيمة في الإمارات حالياً.

 ■ ما أسم ألبومك القادم ومتى سيصدر؟
■ إسـمه «أغلـى الغنائم» سـيكون من تصويـر وتوزيع 
شـركة «نجوم» لسهيل العبدول وسـيكون في الأسواق في 

شهر نيسان) أبريل) القادم.

منوعات

الحمل:

 أمامك فرصة كبرى على 
وأيام  العاطفــي  الصعيــد 
حلــوة لــم تكــن تنتظرها. 
لإثبــات  مناســب  وقــت 

واتخــاذ  شــخصيتك 
القرارات المناسبة.   

الثور: 

علاقــة عاطفية ناجحــة وحيوية جيدة 
وانسجام في العمل. يتوقع أن تسند إليك 
مسؤولية جديدة. الحظ الى جانبك ويوم 

السعد السبت.   

الجوزاء:

 احــذر التطرف فــي كل المياديــن التي 
يهمك التعاطي بها.

 التجديــد ليــس دائمــاً مــن مصلحتك. 
عليــك التريث قبــل التوقيع علــى أي عقد 

عمل.   

السرطان:

 مشــاغلك المفيدة ســتتعبك ربما ولكن 
واجه مســؤولياتك بشجاعة. لا تدع أحداً 

يغريك على حساب حريتك وسعادتك.   

الاسد: 

مرحلــة مهمــة تمر بهــا تســاعدك على 
نسيان القلق الذي يعتريك. ضع الأحداث 
والقضايــا في الثلاجة ولا تســتثني منها 

سوى ما يتعلق بأسرتك.   

العذراء: 

الوقــت من ذهــب. عليك أن تحــدد أهم 
المســائل التي يجب عليك أن تعالجها على 
جناح السرعة في مجال عملك وأنت قادر 

على تنفيذ واجباتك.   

الميزان:

 أنــت بوضــع مناســب جــداً 
وحيويتــك فــي حدهــا الأقصى 
فاعتمــد عليهــا. قــد تنجــح فــي 
تحقيق مشــروع مهــم أو ربما إذا 

كنت تعمل فستنال ترقية.   

العقرب:

 تــؤدي أعمــالاً كثيــرة لشــخص تحبه 
بإخــلاص. إن كل الأشــياء التــي كانــت 
تعوق تقدمك على الصعيد المهني ســائرة 

في طريق الزوال.   

القوس: 

لا تعظــم الأمــور فــي رأســك وتابع ما 
هممت القيام به لأن الحظ حليفك. الأشياء 
الجميلة والتغيرات الجديدة قد تقربك من 

الشخص المفضل لديك.   

الجدي: 

المواقــف  فــي  المطلــوب  هــو  العــدل 
الحساســة. تجنب مغامرة من غير هدف 

وجدد صلاتك مع الأصدقاء القدامى.   

الدلو: 

أنت تتحلــى بالواقعية وترفض التلهي 
بأمــور تافهــة ولا تنســاق وراء الأحلام. 
توقع هجمة أســئلة يشــنها الأهل لمعرفة 

بعض الحقائق.   

الحوت: 

مشاريعك الداخلية تتوجه الى الخارج 
وهذا يســبب لك الارتباك. العاطفة ممتازة 

لكن اقترب من العائلة أكثر.   

ابراج

الوليد بن طلال

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة بحيث 
ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل 
مربع من المربعات التسعة.

مطرب إماراتي يغني باللهجة المغربية
مغني «ساكن دبي» فاضل المزروعي: أنا مولع بفن الراي 

خلال لقائه مع الفنان السعودي فايز المالكي بطل فيلم «مناحي»

الأمير الوليد: الأفلام ودور السينما 
آتية لا محالة الى السعودية

الرياض – «القدس العربي»

اسـتقبل الامير الوليـد بن طلال، رئيس مجلس ادارة شـركة المملكة 
القابضـة، في مكتبه بالرياض الفنان السـعودي فايز المالكي بطل فيلم 
«مناحـي». وحضر اللقاء كل من تركي الشـبانة مدير عام قناة «روتانا 
خليجيـة» المنتـج المنفـذ للفيلـم، واايمـن حلوانـي مديـر عـام «روتانا 
سـتوديوز»، والاسـتاذ ابراهيـم بـادي مديـر العلاقـات والاعـلام في 

«روتانا القابضة».
وعبّر الامير عن سعادته بنجاح فيلم «مناحي» وبالاقبال الذي حظي 
به، كما هنأ الفنان والقائمين على الفيلم. كما أشار الى اهمية هذا الفيلم 
كأول فيلم سعودي يعرض في دور عرض في المملكة العربية السعودية. 
وبذلك سـاهم الوليد بكتابة اهم صفحة في تاريخ السينما السعودية. 
وفـي هذا السـياق علق الوليـد: «الأفلام ودور السـينما آتيـة لا محالة 
وبدأناها مع اول فيلم سينما سعودي في اول سينما من روتانا»، وهذا 
بسـبب الاقبال الواضح من الشـباب السـعودي على الترفيه والفنون 
بشـكل عام مما من شأنه ايجاد متنفس منظم يراعي العادات والتقاليد 
وخصوصيـة المكان والثقافـة. وقد عبر الامير لضيوفـه عن فخره بهذا 
الفيلم كونه اول فيلم سعودي يعرض في دور سينما سعودية. وخلال 
اللقـاء اطلع الاميـر الوليد على خطة انتاج الفيلم الثاني الذي سـيقوم 
ببطولته فايز المالكي ايضاً، وفي هذا السـياق اشار سموه الى ضرورة 
الاسـتفادة مـن الكـوادر السـعودية وتدريبها اسـتعداداً لانتـاج فيلم 

سعودي 100٪ في المستقبل القريب.
وقد علق الامير الوليد بن طلال: «الأفلام ودور السـينما السـعودية 
سـيكون لهـا دور اجتماعـي ايجابـي وبـدأت مـع فيلـم «مناحـي» من 
روتانا. سـندعم السينما السـعودية على جميع المسـتويات، وسنوفر 
العناصر اللازمة لنجاحها واستمراريتها في حدود الضوابط الشرعية 

والقانونية المتبعة في المملكة وفي ظل الشريعة الاسلامية السمحة».
وأضاف: «ان اطلاق عروض سينمائية في المملكة العربية السعودية 
هو امتـداد لخطواتنا في تبني انتاج افلام محليـة وفي رعاية مهرجان 
جـدة السـينمائي». وقـد تبـرع الاميـر الوليـد بدخـل فيلـم «مناحي» 
لمهرجـان جدة السـينمائي الرابع الذي سـترعاه شـركة روتانا والتي 

يترأس مجلس ادارتها الامير الوليد بن طلال.
وخلال اللقاء اوضح مدير عام استوديوهات روتانا، ايمن حلواني، 
عزم الشركة على انتاج 3 أفلام سعودية سنوياً، كما اشار الى الخطوات 
المسـتقبلية والمفاجـآت التـي تحضرهـا روتانـا لعشـاق السـينما فـي 

المملكة. وبدوره، اكد الشـبانة مدير عام قنـاة «روتانا خليجية» المنتج 
المنفـذ للفيلم للامير على حرصه على تقديم ما يتناسـب مع خصوصية 
مجتمعنـا وعاداته وتقاليده.كما شـكر الفنان فايز المالكي الامير الوليد 
علـى دعمـه المتواصل للفـن وللكوادر السـعودية، وأكد بأنه شـخصياً 

حقق نجاحاً اكبر من الذي توقعه بكثير.
وقـد اطلقت روتانـا عروضها السـينمائية لفيلم «مناحـي» في جدة 
والطائف بحفل افتتاح رسـمي ثاني ايام عيـد الأضحى الموافق  كانون 

الأول 9 (ديسمبر) 2008.

فاضل المزروعي

سعودي يحمل بطاقة لحضور فيلم «مناحي» بجدة امس
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تتألق في مسرحية «طائر الفينيق» للرحابنة
تقلا شمعون: اللبنانيون مختلفون حول التحالف مع الحثيين او الفراعنة!

بيروت – «القدس العربي» 

ـ من زهرة مرعي:

ممثلة مسرح وسينما وتلفزيون. دائماً تبحث تقلا شمعون 
عن دور يغني حضورها الفني ويضيف إلى شخصيتها. 

هي اليوم زويا في مسرحية طائر الفينيق للرحابنة. وترى 
في دورها هذا ما يختصر الحالة اللبنانية حيث تتعدد 

ولاءات المواطنين.
للمرة الثانية تحضر تقلا شمعون في المسرح الرحباني 

الغنائي الراقص، وترى أنه يفرض عليها تقديم دور قوي 
لتتمكن من محاكاة المشهد الإستعراضي الراقص وكذلك 

الموسيقى.
مع تقلا شمعون كان هذا الحوار حول حضورها الفني 

وطموحها. هنا التفاصيل:

■ هــل يتميــز المســرح الغنائي بعــد المســرح التجريبي  
بالسهولة؟

■ المسـرح التجريبي يمنح الممثـل قاعدة قوية وثابتة 
ومعرفـة بدخـول كافـة أنمـاط المسـرح. الصعوبـة التي 
واجهتهـا فـي المسـرح الغنائـي تكمن فـي أن أكـون على 
مسـتوى المشـهد الإسـتعراضي الغنائـي الذي يمـر قبل 
أو بعـد المشـهد التمثيلـي. الدخـول في المشـهد التمثيلي 
للمشـهد  نفسـها  بالقـوة  يكـون  أن  بصاحبـه  يفتـرض 
السـابق أو اللاحق بحيث يتمكن الممثل من منحه الإيقاع 

الموسيقي الغنائي أو الراقص. 
■ تؤديــن دور زويــا  المزدوجــة الهويــة والإنتماء فهل 

ترينه إيجابياً قياساً إلى حالتنا اللبنانية؟
■  بعض المشـاهدين عبـروا عن محبتهـم لزويا لأنها 
تحمل قضية مشـابهة لقضيتهم. وفي محاولة إسـقاطية 
علـى وضعنـا الحالـي يـرى البعـض أن مصلحـة لبنان 
علـى مسـتوى المنطقـة العربيـة هـي فـي التحالـف مـع 
السـوريين وليـس الامريكيـين. وفي المسـرحية جبهتان 
مفتوحتـان علـى مدينـة جبيـل وضـرورة التحالـف مع 
أحدهمـا وهمـا الحثيـين أو المصريـين. وإن إفترضنـا أن 
الحثيين هم الامريكيون والمصريون هم السـوريون نرى 
أنه منذ الزمن القديم ثمة إنقسـامات لبنانية بشـأن هذه 
التحالفـات. لكن زويـا وتحقيقاً لمصالح جبيـل كانت في 
خط موارب نسـبياً لتتمكـن من الوصـول بخاصة وأنها 
صديقـة الملك. وفـي الوقت نفسـه كانت تُهيـئ للإنقلاب 
عليه لأنها وجدته ضعيفاً وكثير الإسـتنجاد بالمصريين، 
كمـا أنـه لم يسـع لسياسـة جبيل المسـتقلة. زويـا كانت 
واضحـة الإنتمـاء الحثـي لكـون والدها منهـم ووالدتها 

جبلية، وفي شخصيتها الإيجابي والسلبي.
■ البعــض قرأ في طائر الفينيق ســيلاً من الإســقاطات 

التي أرادها الرحابنة. فما رأيك؟
■ مـن المؤكـد أن الإسـقاطات الموجودة في مسـرحية 
«طائـر الفينيـق» ليسـت بهـدف تجـاري. فـي العـودة 
للتاريـخ نـرى أن الوضع كان كما عبّرت عنه المسـرحية. 
نحن فـي تاريخ يتشـابه ونتعرض على الـدوام لعوامل 
سياسـية محيطـة مؤثـرة فينا. لذلـك نرى الإسـقاطات 

كثيرة دون إختراع للأحداث لأنها تتكرر.
■ كم تتماهين مع نص مسرحية «طائر الفينيق» خاصة 

وأنك أحد عناصرها الأساسية؟
■ جاءت المسرحية في زمن يغلي فيه الشارع اللبناني 
بالكثير من الأحداث. لهذا مسـت الجميع وليس أنا فقط. 
جميـع اللبنانيين يعيشـون قلقاً على وجودهـم. من هنا 
أشـعر أن مشـاركتي في هذا العرض المسـرحي من خلال 
شـخصية زويـا أتـى دون صعوبـة فـي فهم وإسـتيعاب 
هذا الموقف. لأن تفاعلاتي السياسـية مع ما يمر به لبنان 

ساعدني على الإستيعاب، وبخاصة لموقف زويا.
■ ما هو أثر المســرح الرحباني على شــخصيتك الفنية؟ 

وماذا يضيف إليها؟
■ بالدرجـة الأولـى الرحابنـة أسـم كبيـر فـي عالـم 
المسـرح والفن على صعيد المنطقة العربية ككل. المشاركة 

في هذا المسـرح تضيف لي وجوداً وحضوراً في الساحة 
الفنيـة. الأدوار التي لعبتها في المسـرح التجريبي كانت 
كبيرة وتتضمن شـخصيات مركبة ومتطـورة على مدى 
زمن العرض، كما أني كنت المحور. في المسـرح الرحباني 
والغنائـي بشـكل عام نـدرك بأنه يصبّ فـي خانة علاقة 
الحـب التـي تجمع بين بطلـين يحملان إلـى جانب الحب 
قضيـة وطنية. الممثلـون حول البطلـين يتفاعلون معهما 
وليسوا الأساس. من هنا أرى أني في مثل تلك المشاركات 
الفنية أستعين بخبرتي الذاتية. ومن يفتقد إلى القوة في 
التمثيل قد يضيع في المسرح الغنائي.  هذا العرض الكبير 
الذي يستند إلى الكوريغرافيا والسينوغرافيا والإضاءة 
قد يطيح بالممثل غير الخبير. هذا النوع من المسـرح يُعلم 

الممثل كيفية الحفاظ على حضوره ووجوده.
■ نفتقد حضورك المميز في الدراما التلفزيونية لماذا؟

■ ظهـرت في مسلسـلين عرضـا خـلال الصيف حيث 
تتدنـى نسـبة مشـاهدة الدرامـا. صراحة بـت حالياً في 
مرحلـة الإختيـار ولسـت مجبـرة علـى حضـور لمجـرد 
الحضور. وما يعرض لي يبدو الإختيار من خلاله صعب. 
فأمثالي ينظـر إليها في الدراما كأم. وللأسـف أدوار الأم 
فـي الدراما اللبنانية مهمشـة وتابعة وليسـت ذات كيان 

مؤثر ومستقل. 
هـذه الأدوار لا تغرينـي ولا تحرك لـدي الحس الفني. 
ضمـن هـذه القـراءات التي أقـوم بهـا أبحث عـن دور لا 
يحمـل صفـة تابـع للبطـل أو البطلـة بـل عن شـخصية 
لهـا كيـان ضمـن حـدود معينـة. لكنـي مؤخراً شـاركت 
في مسلسـلين سيشـكلان بـرأي حضـوراً مهماً لـي على 
صعيد الشاشـة الصغيرة، خاصة بعـد فترة من الإنكفاء 
القسـري عـن الومضـات المهمـة. هـذان المسلسـلان هما 
«الطائـر المكسـور» للكاتبـة مهـا بيرقدار الخـال. في هذا 
الدور بإمكاني الإعتراف بأني قدمت جديداً. كذلك أنهيت 
تصوير خماسية من بطولتي مع جوزف بونصار للكاتب 

شكري فاخوري وإخراج كارولين ميلان.
■ هــل ترين في هاتين المشــاركتين ما يشــبع نهم الممثل 

داخلك؟
■ أكيـد. مـع العلم أن الخماسـية محـدودة الحلقات، 
وكذلـك ظهـوري في «الطائر المكسـور» لا يتعدى العشـر 
حلقـات لكنهـا أدوار مؤثـرة سـوف يتابعها المشـاهدون 

على شاشة «ال بي سي».
وأعد المشاهدين بأنهم سيرونني في هذين الحضورين 

في آداء مميز.
■ ألا يلح عليك الحضور على الشاشة بقبول أي دور؟

■ إطلاقـاً. عمليـاً أنـا ضـد هـذه النظرية التـي تقول 
بالتواجـد الدائـم للممثـل علـى الشاشـة. الممثـل الـذي 
يرضى بأي شـيء بهدف الظهور يصبح لقمة سائغة لدى 
المخرجين والمنتجين، وبالتالي يعرضون عليه أي حاجة. 

إذا لم يعط الممثل مكانة لنفسه لن يمنحه إياها أحداً.
■ دائمــاً يتحدث الفنانون عن تكتلات كتاب ومخرجين. 
هل تشــعرين بهذا الواقــع أم أنت قادرة علــى التنقل بينهم 

جميعهم؟
المنتجـين  أن  أسسـها  ومـن  موجـودة  التكتـلات   ■
يجمعـون حولهـم عـدداً معيناً مـن الممثلـين يتفاوضون 
معهـم علـى عـدد مـن المسلسـلات بحيـث يصلـون إلـى 
تخفيض أسـعارهم. وبهذا يوفر هـؤلاء القيمة الإنتاجية 
لـكل حلقة تلفزيونيـة. هذا من جهة، ومـن الجهة المقابلة 
تأخـذ التكتلات صيغـة التملق في (عشـاوات وغداوات 
وهدايـا.) وفـي الدرجـة الأخيـرة يأتـي حضـور التكتل 
الفنـي المتجانـس المتوافـق. أن تكـون التكتـلات بهـدف 
التوفير على جيب المنتج وإبتزاز الممثل بعيداً عن الأرقام 
المالية التـي تحددها النقابة فهذا مـا أعتبره من الأخطاء 

الكبيرة.
■ هل ترفضين التفاوض على أجرك؟

■ وهـذا ما يعرفه الجميـع. بعد هذا العمـر والتجربة 
أرفـض التنازل عن الحدود التي وضعتهـا النقابة. وهذا 
بـدوره كان عامـلاً مـن عدة عوامـل أبعدتني عـن الكثير 
من الأعمـال التلفزيونية. ولهذا يمكنهم الإسـتغناء عني 
والإستعاضة بممثلة تتقاضى 50 دولاراً على الحلقة بدل 

تكبد المبلغ الذي أطلبه. لسـت من النوع الذي يسـتعطي 
العمل. تقلا شمعون الدور هو الذي يناديها.

■ ما هو إحساســك حيال إقرار المجلس النيابي لقانون 
النقابات الفنية؟

■ بعد هذا العمر من المطالبة التي تعود إلى ستينيات 
القرن الماضي لا شـك بـأن إقرار هذا القانـون في مجلس 
النـواب هـو مـن أعاجيـب العالم. ولا شـك بأنـي كفنانة 

أشعر نفسي الآن محصنة بهذا القانون.

القدس: قصة تهويد موت معلن!

■ تابعت على العديد من المحطات الفضائية هذا الأسبوع، ما تتعرض له مدينة 
القدس من استمرار لعملية التهويد التي كان آخر فصولها، التهديد بهدم ثمانين 
منزلا في حي البستان في القدس الشرقية بحجة بنائها من دون ترخيص، وقد 
عرض برنامج (ما وراء الخبر) على قناة «الجزيرة»، أرقاماً مرعبة، تبرز الجهود 
الحثيثة لإسرائيل في المضي في مخططها، لعل أبرزها أنه منذ عام 2000 هدمت 

إسرائيل 776 منزلا عربياً في القدس!
وقد استحضر المشاركون في البرنامج قصصاً وحوادث، ما زالت في بال المتابعين، 
لعل أبرزها ما حدث لحارة المغربي الشهيرة التي هدمتها إسرائيل عن بكرة أبيها عام 

1967، فدمرت فيها 135 مبنى ومنزلا دفعة واحدة! 
وكانت «مؤسسة الأقصى للوقف والتراث» قد كشفت في بيان لها صدر في 

الخامس من شباط (فبراير) الجاري، عن قيام سلطة الآثار الإسرائيلية بتمويل 
ورعاية جمعية «إلعاد» الاستيطانية بحفر نفق جديد، يقع على يسار مسجد عين 

سلوان، في حي سلوان بالقدس، جنوبي المسجد الأقصى. ويهدف حفر هذا النفق 
الى وصله بشبكة الأنفاق التي تحفر في حي سلوان على امتداد مئات الأمتار 

وتصل الى أسفل المسجد الأقصى المبارك عند الزاوية الجنوبية الغربية.. ويهدد 
حفر هذا النفق الذي بدئ العمل به مؤخرا المسجد والمنازل المجاورة بالانهيار..!!

وإذا عدنا إلى سجل إسرائيل الحافل في هذا السياق، لوجدنا أنها لم تقصر يوماً 
في مفاجأة العرب بحلقات جديدة من مسلسل تهويد القدس الطويل، والعبث 

بمقدساتها، فمعركة الأنفاق تحت المسجد الأقصى ليست جديدة... وقد بدأت أولى 
فصولها في تسعينيات القرن العشرين، تابعتها إسرائيل منذ ذلك الوقت بسيل من 

المعارك التي لم تتوقف، والتي كانت تنفذها بالعمل والمخططات والجرافات، فيما 
كنا نواجهها بالاستنكارات وبيانات الشجب والمظاهرات! 

تجهد الأمم الحية عادة، في كشف مخططات أعدائها، وعندما تكشف هذه 
المخططات تبذل وتستنفر كل طاقاتها لمجابهتها وإفشالها بشتى الوسائل 

والطرق... الإعلام العربي تحدث وما زال يتحدث منذ سنوات طويلة عن وجود 
مخطط فعلي لتهويد القدس، وإسرائيل من جانبها أكدت هذا الأمر بالأفعال لا 

بالأقوال، أي نحن أمام مخطط بات واضحاً ومعروفاً ومكشوفاً، ومع ذلك فإن 
الدول العربية وجامعتهم العاجزة، لا يحركون ساكناً لمواجهة هذا المخطط، الذي 

تذكرنا إسرائيل به كلما نسيه بعضنا أو حاول تناسيه! 
والحالة تذكرني بالحبكة الدرامية لرواية غابرييل غارسيا ماركيز الشهيرة: (قصة 
موت معلن) التي يعرف الجميع أن بطلها مهدد، وسوف يقتل، وسيقتل، وقد يقتل 
بين ليلة وضحاها، لكنهم لا يتحركون، لأنهم يشاركون بشكل أو بآخر، بحسن أو 

سوء نية، في تهيئة مناخ مثالي ملائم للجريمة! 
وليس غريباً ألا تتورع إسرائيل في متابعة مخططها العلني لتهويد القدس، فيما 

العرب يحتفلون هذا العام بهذه المدينة عاصمة للثقافة العربية... إذ يبدو أن إسرائيل 
إما تريد أن تخرب لنا بهجة هذا الاحتفالية وتضرب (كرسياً في الكلوب) كما يقول 
إخواننا المصريون، أو أنها تحترم هذه الاحتفالية لدرجة أنها تريد المشاركة بها على 

طريقتها! 
لكن بعيداً عن كل هذه الاعتبارات، يحضر ببالي هنا حقيقة توصلت إليها الباحثة 

البريطانية كارين آرمسترونغ في كتابها الموسوعي الهام (القدس مدينة واحدة 
وعقائد ثلاث) والذي يعتبر موسوعة شاملة لتاريخ المدينة منذ عهد الكنعانيين، 
والتي تقولها في نهاية الكتاب، بعد أن عبرت بنا كل المراحل والعهود والكوارث 

والمصائب والاحتلالات التي تعرضت لها القدس... تقول بما معناه: لقد كان فرض 
واقع جديد للمدينة، ومحاولة تغيير معالمها، هدف كل احتلال تعرضت له... لكن 

التاريخ أثبت، أن القدس كانت تتمرد على هذا (الواقع الجديد) الذي يحاول فرضه 
الغزاة عليها، لتثبت أنها مدينة الأديان السماوية الثلاثة، وأن الحل هو في تعايش 

هذه الأديان على أرضها! 
طبعاً لا تفهم إسرائيل هذه الحقيقة ولا تريد أن تتفهمها، وهي لا تعرف أن حقائق 
التاريخ في القدس، أقوى من محاولة تغيير الجغرافيا، لكن سواء فهمت إسرائيل 

هذا أو لم تفهم، فإن علينا أن نتسلح بهذا الإيمان، وبأن محاولة تهويد القدس 
ينبغي أن تكون في الوجدان العربي، أشبه بالنقش على الماء... إلا أن الإيمان بهوية 
المدينة الراسخة لا يكفي لوحده، فمن الضروري أن نعمل، وأن نقاوم، وأن تضغط 
الأنظمة العربية في اتجاه إيقاف هذا التهويد المتمادي بلا أي حساب لأحد... ومن 

المؤسف أن الأنظمة العربية لا تعير القدس أي اهتمام فعلي يذكر، فكثير من حكامنا 
يشعرون أن القدس شأن فلسطيني... وهم لا يجدون أي ضرورة للتدخل في هذا 

الشأن الفلسطيني، لأنهم منشغلون بشؤونهم المحلية، وصراعاتهم الجانبية، 
وحساسياتهم القبلية والمذهبية... وكثير منهم يتحدث باسم الإسلام، لكنه لا يحب 
أن يتذكر أن القدس مسرى الرسول الكريم، هي أولى القبلتين، وهي المعبر الحقيقي 
عن التآخي الإسلامي المسيحي، الذي يميز الهوية العربية في كثير من أنحاء وطننا 

العربي!

غلاء المهور في السعودية: العنوان الانتقامي! 
■ عرضت قناة «العربية» تقريراً طريفاً عن حملة يقوم بها الشباب السعودي على 

شبكة الإنترنت ضد ظاهرة غلاء المهور التي تنهك الشاب السعودي المقبل على 
الزواج! 

الحملة رفعت شعار (خليها تعنس) أي دع ابنتك عانسا إذا لم تشأ التجاوب مع 
فكرتنا... وقيل إنها موجهة لأولياء الأمور! 

طبعاً من حيث المبدأ، أنا متضامن مع هذه الحملة، ومع وجع الأشقاء الشباب في 
السعودية، الذين قال أحدهم في التقرير، إن تكاليف الزواج تصل اليوم إلى ما 

يقارب المائة وخمسين ألف ريال سعودي (حوالي أربعين ألف دولار أمريكي) فكيف 
بشاب راتبه أربعة آلاف ريال أن يجمع مثل هذا المبلغ؟! 

لكن مصدر تحفظي على ذلك يكمن أولا في العنوان: (خليها تعنس) الذي أراه 
استفزازياً وانتقامياً، ومصاغا بأسلوب مقاطعة البضائع التي يتحكم التجار 

المستغلون لحاجة الناس بأسعارها، وليس بأسلوب معالجة ظاهرة اجتماعية تمس 
أكثر العلاقات الإنسانية حميمية... والتحفظ الثاني يكمن في أسلوب النشر... فإذا 

كانت الحملة موجهة لأولياء الأمور... فكم من أولياء الأمور في السعودية (العقد 
الخامس وما فوق) يطالع ما ينشر على الإنترنت؟!! 

لغة الأوسكار ولغة مهرجاناتنا العربية! 
■ تابعت على قناة (فوكس موفي) حفل توزيع جوائز الأوسكار باستمتاع بالغ! 

مبعث متعتي ليس أبهة الحفل، ولا أناقة إخراجه، وليس حبي وإعجابي الشديدين 
بسينما هووليوود، ولا تكحيل عيني بمرأى نجومها ونجماتها... وإنما لغة تقديم 

الأفلام والجوائز، وطريقة تقديم النجوم لبعضهم بعضاً وتحيتهم لبعضهم بعضاً! 
في كثير من مهرجانات السينما العربية، تقدم الجوائز والأفلام بلغة تهويلية، 

وتسبغ المدائح على النجوم المكرمين بما ينطبق على مسيرتهم الفنية أو لا ينطبق، 
ويتحول تقديم النجوم لبعضهم ـ إذا كلف بعضهم بالتقديم ـ إلى حالة من النفاق 

العلني السافر، وفي كل هذه التفاصيل وسواها، تسود لغة إنشائية فقيرة بالأفكار 
والمعلومات معاً... أما في حفل الأوسكار، فقد كنا أمام لغة فيها الكثير من الأفكار 

اللماحة، والطرافة الذكية، والإحساس العميق بدقائق الحالة الإنسانية... كل هذا 
عبر لغة بسيطة، واضحة، فيها قدر كبير من الاختزال وقوة التركيز! 

والسؤال: متى نتحرر من لغة المهرجانات الخطابية ومن هوس الإشادة المطلقة 
التي كرستها كرنفالات الولاء للحكام، كي نقترب من الجوهر الحقيقي والإنساني 

العميق... على الأقل في الفن والثقافة، مادام هذا متعذرا في السياسة؟ 

٭ ناقد فني من سورية

محمد منصور ٭ 

قبر  جاكسون وسط اهرامات مروي التاريخية

جاكسون باشا: ميدان في الخرطوم وقبر في الشمال
الكرو ـ شمال السودان ـ «القدس العربي»

من حسام الدين ميرغني:

تنبهـت لصوت ماكينة (ركشـة) تكركر من خلفـي.. بينما ان 
وقوفي كان إلـى جنب هرم حجري متوسـط الطول به لافتتين 
احداهمـا باللغـة العربيـة وأخـرى بالانكليزيـة تمامـا كحياة 
صاحب الهرم.. القبر الذي عـاش حياته بالانكليزية والعربية 

في شمال السودان.. 
باغتنـي صوت سـائق الركشـة وانا اقف في صفـوف مقابر 

تاريخية متراصة في مدافن الكرو الاثرية شمال السودان وهي 
مقابـر للسـابلة والعـوام المرويين يرقـدون في بسـاط الارض 
لاكثـر من ثلاثة آلاف عام مضت.. يتوسـطهم جاكسـون باشـا 
الذي قيل انها احب تراب الشمال وناسه وقال لابد من ان يدفن 

هنا اذا عاجلتة المنية وقد كان.. 
سائق الركشة كسر الصمت من حولي فهل للمقابر اصوات.! 

قال لي بلكنة شايقية محببة:
أتا الزول دا قريبك واقف ملصوق مع قبروا كدي.. ؟

فعملت نفسي لا أفقه عنه شيئا فسالت:
دا قبر منو؟

قال لـي وهـو يبتعد بركشـته وصـوت ماكينتهـا المكركر:دا 
(جكسم) باشا.. اجدادنا قالوا كان منجض البلد دي نجاض.. 
لـم اعد اسـمع بقيـة حديثه لصـوت الركشـة ثـم لابتعادها 
بشدة.. كأنه يفر من سيرة رجل كان حاكما عاما لاقليم الشمال 

في العهد الانكليزي.
قـدم هليبـرت وليـم جاكسـون كضابـط صغير السـن كبير 
الحكمـة ضمنا من جيش اللورد كتشـنر الغازي في العام 1898 
للقضاء علـى المهدية ولما اتموا احتلالهم وبسـطوا حكمهم كان 

نصيب حكم الشمال لجاكسون باشا.. 
يقـول البروفيسـور الريـح السـنهوري اسـتاذ الحضـارة 
لدنقـلا  حاكمـا  كان  جاكسـون  ان  والتاريـخ.. 
وينوب عن الحاكم العام في الخرطوم اذا غاب.. 
واستقر بمروى وله قصر منيف هناك فاختلط 
بالهالـي وتـزوج منهـم واجـاد العربيـة بلكنـة 
الشـايقية حتـى انه ارتـدى العراقي والسـروال 
البلـدي وحاول ان يتسـودن ولكـن الطبع يغلب 

التطبع.. 
وعاش جاكسـون فـي مـروى يزور اسـواقها 
على ظهر حصانه ومكث فيها يحيا حياة العوام.. 
يعجبه غناء الدليب ويفهـــم في شعر الشايقية.. 
وافتــــه المنيـة وهو يجـول بســــــوق مروى 
بعـد ان بلـغ من العمـر عتيـا وقــــيل ان نسـاء 
مـن هنـاك جعلـن ينوحـن عنـد وفاتــه بمناحة 
شـعبية يوبوبن علـى ايقاع نقرات القـرع الدارة 
للدموع.. فمات جاكسون ميتة شايقية بحتة دفنا 

ونواحا.. 
مناوبـا  حاكمـا  كان  انـه  ولمـا  وفاتـه  وحـين 
غـرب  الواقـع  الميـدان  اسـم  اطلـق  للخرطـوم 
الخرطـوم اسـم ميـدان جاكسـون وهـو موقـف 

المواصلات الحالي بولاية الخرطوم.
يعود البروفيسور الريح قائلا:اراد جاكسون 
تخليد ذكراه فاوصى بدفنه وسط اهرامات مروى 
التاريخيـة.. من المؤكد ان هذا قبره لانه توفي في 
هـذة المنطقـة ولـم ياتنا نبـأ تسـفير جثمانه الى 

انكلترا او غيرها.. 
وهـو اكثـر حـكام الانكليـز الذيـن اختلطـوا 
بالاهالـي وازالـوا الكلفة بين الحاكـم والمحكوم.. 
عمـل كحاكـم لدنقـلا وماجاورهـا فـي الفترة من 
1902 الـى 1922 ومكـث بقيـة ايامـه هنـاك حتى 
خروج الروح من جسـده في الثامن والعشـرين 

من كانون الثاني (يناير) 1931.

تقلا شمعون في لقطة من مسرحية «طائر الفينيق» (القدس العربي)

صفية العمري

وارضيات

فضائيات

مسلسل تليفزيوني 
مصري جديد عن حرب 

فلسطين عام 48
القاهرة – القدس العربي: 

يوشك المخرج التليفزيوني إبراهيم 
الشــوادي على الانتهاء مــن تصوير 
مشــاهد المسلسل الجديد عن الحرب 
التــي خاضهــا الجيش المصــري في 
فلسطين عام 1948 لمنع قيام إسرائيل، 
بعنــوان، «الرجل والطريــق» - وعن 
الروايــة التي كتبهــا الأديب المصري 
الراحل سعد مكاوي وأعد السيناريو 
والحوار للمسلسل مصطفى إبراهيم 
ويشــارك في البطولة عــدد كبير من 
النجــوم، وهم عبدالرحمــن أبو زهرة 
دســوقي  وطــارق  ريــاض  ومحمــد 
وهــادي الجيار وأحمد وفيق وســام 
رجــب ومصطفــى حشــيش ومحمد 
عبدالجواد، وصفية العمري وسميرة 
عبدالعزيــز وداليا مصطفى ومها أبو 

عوف.
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دراسة تتوقع انكماش اقتصاد السعودية 
ودولة الامارات والكويت بالعام الحالي

■ دبـي - رويترز: قالت وحدة الابحاث في بانـك أوف امريكا في تقرير 
إن اقتصـادات السـعودية والامـارات والكويـت سـتنكمش العـام الجاري 

وسط هبوط اسعار النفط على أن تعاود النمو في 2010.
وجـاء فـي التقريـر أن تراجـع النـاتج المحلـي الاجمالـي في أكبـر ثلاثة 
اقتصـادات فـي أكبر منطقة مصدرة للنفط على مسـتوى العالـم يأتي عقب 
تسجيل دول الخليج مجتمعة نموا بلغ 43 في المئة تقريبا في الاعوام الستة 
الماضية. وذكر التقرير المؤرخ في 20 فبراير/شباط ان ازمة الائتمان وتعمق 
الكسـاد العالمي فـي الربع الاخير احدث تغيرا كبيرا في العوامل الاساسـية 

للاقتصاد الكلي في الاسواق الناشئة.
وأضـاف التقريـر أنه فـي مواجهة خلفية مبـدأ «البقـاء للاصلح» تحول 
التركيـز إلـى العوامـل الاساسـية واحتياجـات التمويـل والقـدرة علـى 
تخفيـف اثر الركود العالمي الحاد بتطبيق سياسـات مخالفة لاتجاه الدورة 
الاقتصادية. وتابع أن جميع اقتصادات الخليج باسـتثناء الكويت سـتمنى 
بعجز فـي الميزانية العام الجاري اذا كان متوسـط أسـعار برميل النفط 45 
دولارا فـي 2009. ونزلت الاسـعار مقتربة مـن 38 دولارا للبرميل امس وهو 
تقريبا ربع مسـتواها القياسـي في تموز/يوليو الماضي مما يقلص ايرادات 

دول الخليج المنتجة للنفط هذا العام.
وقـال التقرير «ادخرت حكومـات الخليج 70 في المئة مـن عائدات النفط 
منـذ عـام 2002 مما يوفـر احتياطيـا ضخما لدعم خطـط الانفـاق إذا كانت 
هناك حاجة لذلك». وذكر أن اجمالي الناتج المحلي في السـعودية أكبر دول 
العالم تصديرا للنفط سـيتراجع بنسبة 0.2 في المئة مع ثبات الاسعار بينما 
ينخفض في الامارات بنسـبة 0.6 في المئة وفي الكويت بنسبة 1.8 في المئة. 
وتابع ان اقتصاد الدول الثلاث سـيعاود النمو في 2010 لتسجل السعودية 

معدل نمو 2.8 في المئة والامارات 1.9 في المئة والكويت 2 في المئة. 

اقتصادي سعودي: مليونا مواطن مدينون باكثر 
من 68  مليار دولار غالبتيها قروض شخصية

 ■ الريـاض - يو بي اي: كشـف اقتصـادي سـعودي أن مليونا مواطن 
سـعودي مدينون بــ257 مليار ريـال (68.5 مليار دولار امريكـي) غالبيتها 
قروض شـخصية. وحـذر اقتصاديون من تزايد قـروض الائتمان بالمملكة، 
وبلوغهـا حداً يعتبر عاليـاً جداً في ظل الأوضـاع الاقتصادية الراهنة، ربما 
يصعب من سـدادها مستقبلاً، بخاصة بعد تجاوز قروض الأفراد 257 مليار 

ريال، تشمل بطاقات الائتمان وقروض شركات التقسيط.
ويشكل إجمالي هذه الديون 16٪ من الناتج المحلي. 

وكشف نبيل المبارك، مدير شركة نسمة الائتمانية في تصريح له نشرتها 
صحيفة (اليوم) أن نسـبة القروض الشـخصية إلـى إجمالي الناتج المحلي 
تبلـغ 13٪، معتبـراً أنهـا «مقبولـة مقارنـة بالنـاتج المحلي والـذي تجاوز 
1.6 تريليـون ريـال». وأضـاف إن عدد المقترضـين في المملكة يبلـغ مليوني 
مقتـرض، وتصل قيمـة قروض الأفراد بما فيها شـركات التقسـيط إلى 257 
مليـار ريال يتـوزع غالبيتها على القـروض الشـخصية (54٪) بما يعادل 
نحو 3.63 مليون قرض تتعلق بزواج وترميم منازل وغيرها، تليها البطاقات 
الائتمانيـة (42 ٪) تليهـا قـروض السـيارات (حوالي 3٪) ثـم القروض 

المنزلية وقروض المنتجات الاستهلاكية (1 و0.5 ٪) على التوالي.

اتفاق مصري سعودي كويتي
لتوزيع وتسويق الأفلام المصرية 

■ القاهرة - د ب أ: أعلنت شـركة غود نيـوز المصرية عن تجهيزها لعقد 
مؤتمـر صحافي كبير خلال الأيام المقبلة للإعلان عن تفاصيل الاتفاقية التي 
ستوقعها مع المجموعة الفنية المتحدة بمصر وشبكة راديو وتلفزيون العرب 

(إيه أر تي) السعودية وشركة السينما الكويتية. 
وقال بسـام عـادل المتحـدث الإعلامي للشـركة لوكالـة الأنبـاء الألمانية 
(د.ب.أ)  ان الإتفاقية الجديدة «من شـأنها ترسـيخ أوجه صناعة السـينما 
فـي مصر والعمل مع تلك الجهات على ايجاد كيان توزيعي وتسـويقي كبير 
للأعمـال السـينمائية فـي المنطقة العربيـة والعالـم».  ويعد الكيـان الفني 
الجديـد الناتج عن الإتفاقية هو الأكبر في العالم العربي حيث يضم كيانات 

انتاجية وتوزيعية ومالكي دور عرض وشبكة قنوات فضائية. 
وفيما يخص تأجيل موعد بدء تصوير الفيلم السـينمائي الجديد «محمد 
علي باشـا» الذي يتناول سـيرة حياة أحد أشهر من حكموا مصر والمقرر أن 
يقـوم ببطولتـه النجم يحيى الفخراني أوضح المتحدث باسـم شـركة غود 
نيوز أنه يجري حاليا استكمال الاستعدادات التحضيرية للبدء فى تصوير 

الفيلم خلال شهر تشرين أول/أكتوبر القادم. 
وأضاف أنه يجري حاليا التحضير لاطلاق الورشـة الفنية التي تجهزها 
غود نيوز لاختيار نجوم أكبر فيلم اسـتعراضي غنائي في الشـرق الأوسط 
من الوجوه الجدد الموهوبين حيث يتولى التدريب أسـتاذة السـينما مروة 
جبريل ومصممة الرقصات كريمة منصور وأسـتاذ الموسـيقى عمرو الناجي 

ويشرف على الورشة بالكامل الموسيقار ياسر عبد الرحمن. 

السعودية تتفاوض لاستقدام عمالة منزلية 
من أريتريا وكينيا وساحل العاج ودول شرق آسيوية

■ الريـاض- يـو بـي أي: كشـف رئيـس اللجنـة الوطنيـة للاسـتقدام 
السـعودية محمد المحمدي عن مفاوضات جادة تجريهـا اللجنة مع عدد من 
أريتريا وكينيا وساحل العاج ودول أخرى شرق آسيوية لاستقدام العمالة 

المنزلية منها.
وأضـاف المحمدي فـي تصريحاتـه التي نشـرتها صحيفة (عـكاظ) يوم 
الثلاثاء أن وفداً من اللجنة سـيقوم بجولة خلال شـهر أبريل/نيسان المقبل 
علـى أريتريا وكينيا وسـاحل العاج، ولكنه رفض الإفصاح عن دول شـرق 
آسـيا التي تقوم اللجنة بالتفاوض مع حكوماتها لاستقدام العمالة المنزلية 
منها، مكتفيا بالقول إن المفاوضات لا تزال في بدايتها وبالتالي فإن الكشف 

عن أسماء تلك الدول سابق لأوانه. 
وقـال إن باب الاسـتقدام لم يعد مقتصرا على بعض الدول، لاسـيما بعد 
بدء الاسـتقدام فعليا من فيتنام وأثيوبيا، مشـيرا إلى أن الطلب من فيتنام 
سيشـهد زيـادة كبيرة خلال الفترة المقبلة، إذ سـتبدأ وتيرة الاسـتقدام في 

الارتفاع بعد افتتاح السفارة السعودية في هانوي.
وأضـاف أن مكاتـب الاسـتقدام الوطنيـة بـدأت التفـاوض مـع مكاتـب 
التعاقدات في إثيوبيا من أجل التعامل معها لإرسال العمالة المنزلية، مشيرا 
إلى أن استكمال التعاقدات مع المكاتب في أديس أبابا من شأنه زيادة أعداد 

العمالة التي تصل عبر المطارات في المملكة.
وأضـاف أن العمالـة المنزليـة الإثيوبيـة بدأت تصـل فعليا إلـى مختلف 

مناطق المملكة، بيد أن العدد في طريقه إلى الزيادة خلال الأشهر المقبلة.

النفط يتجه صوب 38 دولارا بتأثير هبوط الاسهم
■ لندن- رويترز: انخفضت أسـعار العقود الاجلـة للنفط يوم الثلاثاء 
مقتربة من 38 دولارا للبرميل مع تنامي المخاوف الاقتصادية بعد أن سجلت 

الاسهم الامريكية أدنى مستوى لها في 12 عاما الليلة الماضية.
وهـوت الاسـهم فـي وول سـتريت بعـد أن فقـد المسـتثمرون الثقـة فـي 
أن الحكومـة الامريكيـة سـيكون بمقدورها إشـاعة الاسـتقرار فـي قطاعي 
البنوك والائتمان المتعثرين. وفشـلت الانباء التي أشارت لزيادة الحكومة 
حصتها في بنك سـيتي جروب في تهدئة المخاوف من تأميم عدد من البنوك 
الامريكية المتعثـرة. وفي معاملات قبل الظهـر كان الخام الامريكي الخفيف 
للعقود تسـليم نيسـان/ابريل منخفضا 21 سـنتا عند 38.23 دولار للبرميل 
بعد أن هبط 1.59 دولار يوم الاثنين. وفي وقت سـابق امس انخفض الخام 

الامريكي الى 37.65 دولار للبرميل.
وارتفع خام القياس الاوروبي مزيج برنت سنتا واحدا إلى 41.00 دولارا 
للبرميـل. ويتوقـع كثيرون أن تقرر منظمـة أوبك الامدادات مـرة أخرى في 

اجتماعها في شهر اذار/مارس المقبل مع تراجع الطلب. 
وشـهد الاسـتهلاك العالمي من الطاقة انخفاضا كبيرا وسط الازمة المالية 
العالمية التي دفعت اقتصادات كبرى للانزلاق في الركود مما أدى إلى هبوط 
أسعار النفط حوالي 110 دولارات للبرميل منذ أن سجلت أعلى مستوى لها 

على الاطلاق في تموز/يوليو الماضي.
وتنتظـر الاسـواق أحـدث بيانـات أسـبوعية للمخزونـات البتروليـة 
الامريكيـة والتي من المرجح وفقا لاسـتطلاع أولي لرويتـرز أن تظهر زيادة 
قدرهـا 1.9 مليـون برميـل فـي مخزونـات النفـط التجاريـة فـي الولايات 

المتحدة.

القاهرة - من علاء شاهين 

وسارة توبول:

لم يكن هناك زبائن في محل العاديات 
الـذي يملكه طـارق السـيد في السـوق 
الـذي يعود إلى القرن الرابع عشـر حين 
جلس يفكر في المسـتقبل الصعب. فبدلا 
من الحافـلات التـي تنقل سـائحين إلى 
سـوق خـان الخليلـي امتلأت السـاحة 
برجـال  السـيد  محـل  خـارج  الواقعـة 
الشـرطة بعد يوم من هجـوم بقنبلة في 
المنطقة أسـفر عن مقتل مراهقة فرنسـية 

وإصابة 24 آخرين.
وقـال السـيد أمـام محله الـذي يبيع 
القديمـة  المصريـة  التحـف  مـن  نسـخا 
«طبيعـي أن يؤثـر هذا علينـا». وأضاف 
كانـت  النهـار  مـن  الوقـت  هـذا  «فـي 
الحافـلات تأتي محملة بالسـائحين إلى 
هنا.. لكن اليوم الأوضاع هي كما ترى».

وقبل الهجوم كانت السياحة في مصر 
تقـع تحت وطـأة الأزمـة الماليـة العالمية 

التي حالت دون مجيء السياح.
ويقول محللون وعاملون في صناعة 
السـياحة إن عائـدات الفنادق ونسـب 
الإشـغال انخفضـت ممـا أجبـر بعـض 
المنشـآت على الاسـتغناء عن عاملين أو 

إغلاق أبوابها.

ويثير احتمال زيادة البطالة مخاوف 
الحكومـة التي تعتمد على السـياحة في 
إيجـاد وظائف مباشـرة وغير مباشـرة 
لنسـبة 12.3 فـي المئـة مـن قـوة العمـل 
والإسـهام بنسـبة سـبعة فـي المئـة من 

الناتج المحلي الإجمالي.
ويقـول محللـون إن البطالـة يمكـن 
القلاقـل  مـن  النـوع  نفـس  تغـذي  أن 
الاجتماعية والاحتجاجات والإضرابات 
فـي  مصـر  شـهدتها  التـي  العماليـة 
السـنوات الثلاث المنقضية حين تسـبب 
النمو الاقتصادي السريع في دفع معدل 
التضخـم إلـى 24 فـي المئـة وهي نسـبة 
لـم تحـدث منـذ 16 عامـا. وقالـت دانية 
درويـش نائـب رئيـس أبحاث الأسـهم 
في البنـك الاسـتثماري المجموعة المالية 
هيرميس التي تتنبأ بأن عدد السائحين 
سينخفض عام 2009 بنسبة 18 في المئة 
إلـى 10.5 مليـون سـائح «بإمكاننـا أن 
نـرى الكثير من الفنادق وهي تسـتغني 
عـن عاملين فيها.» وأضافـت أن معدلات 
الإشـغال يمكن أن تنخفـض إلى ما دون 

50 في المئة.
وتفتخـر البـلاد بشـواطئها الرمليـة 
وشـعابها المرجانيـة الرائعـة بمحـاذاة 
سـاحل البحـر الأحمـر. وتأتـي أغلبيـة 
السـائحين مـن الـدول الأوروبيـة مثـل 

روسيا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا.
تعـج  حيـث  الخليلـي  خـان  وفـي 

الشـوارع الضيقـة بالمحـال التـي تبيـع 
كل شـيء مـن المجوهرات إلـى المنتجات 
الراقصات الشـرقيات  الجلديـة وحلـل 
يقول التجار إن حركـة البيع بطيئة هذا 

العام.
وقـال إبراهيـم محمود الـذي لم يكن 
هناك زبائن في محله مثل السـيد صباح 
اليـوم التالي للهجوم «نحـن متعودون 
علـى الفصـال (المسـاومة) لكـن الناس 
نهايـة  فـي  يشـتروا  أن  علـى  تعـودوا 
الأمر... الآن هم يسـاومون لكن (الكثير 
منهـم) ينصرفـون دون أن يشـتروا أي 
شـيء». وقال باسـيلي تـادروس الذي 
يديـر متجـرا قـرب المتحف المصـري في 
انخفضـت  تجارتـه  إن  المدينـة  وسـط 
بنسـبة حوالـي 40 فـي المئة منـذ بداية 
الأزمـة الماليـة فـي أوروبـا. وهـو قلـق 
أيضـا إزاء أثـر الهجوم الأخيـر في حي 
الحسين. وقال «كل عملنا مع السائحين. 
هـذه الأشـياء تحـدث وهي سـيئة جدا 

لتجارتنا ولمصر».
ويقول مديرون في صناعة السياحة 
إن البـطء الاقتصادي ضـرب منتجعات 
البحر الأحمر مثل شرم الشيخ والغردقة 
ومرسـى علم وإن ذلك يرجع لانخفاض 
قيمة اليورو والروبل الروسي والجنيه 

الإسترليني مقابل الجنيه المصري.
السـياحية  المجموعـة  رئيـس  وقـال 
روسـية  وكالـة  إن  إيميكـو  المصريـة 

اعتادت إحضار 20 ألف سـائح أسبوعيا 
إلـى البـلاد «خفضت مـن تجلبهـم الآن 
إلـى ألف فـي الأسـبوع.» واضاف «حين 
انخفض عدد السـائحين الـروس حدث 

ذعر بين مديري الفنادق».
الاعتمـاد  حيـث  علـم  مرسـى  وفـي 
علـى السـائحين الـروس والبريطانيين 
والإيطاليـين أغلقت ثلاثة فنادق أبوابها 
لأنها لم تسـتطع تغطية نفقاتها بحسب 
أحمـد بلبـع رئيـس جمعية مرسـى علم 
التي تمثل فنادق جنوب سيناء. وقال إن 
عائدات الفنادق انخفضت أيضا بسـبب 

انخفاض قيمة العملات الأوروبية.
وتتوقـع المجموعـة الماليـة هيرميس 
انخفاض العائدات من السياحة بنسبة 
15 فـي المئـة إلـى 9.2 مليـار دولار فـي 
السـنة المالية التي تنتهي فـي حزيران/

يونيـو وبنسـبة 15 فـي المئة في السـنة 
التالية.

ومـع ذلك قـال بعـض السـائحين إن 
مصـر التـي فيهـا كنـوز أثرية مثـل قناع 
الذهـب لتـوت عنخ آمـون تظـل مقصدا 
الماليـة  الأزمـة  برغـم  جاذبـا  سـياحيا 
راجـو  وقـال  الأمنيـة.  والتهديـدات 
راماراجـو وهـو هنـدي يبلغ مـن العمر 
35 عامـا يعمـل لشـركة نفـط فـي دولـة 
الإمـارات العربيـة «هذا مـكان تاريخي 
وهذا هو السـبب في أننـا هنا.» وأضاف 

«كل إنسان يود رؤية الأهرام.»

الهجوم على الاجانب بحي الحسين يزيد متاعب قطاع السياحة المصري

لندن - من بيغ ماكي:

قـال مسـؤول كبير أمـس الثلاثاء 
إن العـراق سيسـتغرق عامـا تقريبا 
للعـودة بإنتـاج النفط إلـى ذروة ما 
بعـد الحـرب التي لامسـها فـي أيار/

مايـو الماضـي وإن بغـداد تطمح إلى 
البشـرية  مواردهـا  علـى  الاعتمـاد 

للقيام بذلك.
فـي  الضغـط  مشـكلات  وتعتبـر 
حقلـي نفـط جنوبيـين هـي السـبب 
الرئيسـي وراء تراجـع الإنتـاج 250 
ألف برميل يوميـا. وقد أجبر هذا إلى 
جانـب انهيار سـعر النفط 100 دولار 
الماضـي  للبرميـل منـذ تموز/يوليـو 

العراق على خفض ميزانيته مرتين.
وأثار تراجع إنتاج حقول الجنوب 
التـي يعـول عليها قلـق بغـداد التي 
الصلاحيـات  عاليـة  لجنـة  أرسـلت 

للتحقيق واقتراح حل سريع.
وأمضـى ثامـر غضبـان مستشـار 
الطاقة لرئيس الوزراء ومسـؤولون 
الأول/ديسـمبر  كانـون  آخـرون 
يتنقلون بين حقول النفط ويفتشون 
مـع  الاجتماعـات  ويعقـدون  الآبـار 
مديري الشبكة الشاسعة من الحقول 
الممتـدة عبر ثالـث أكبـر احتياطيات 

نفطية في العالم.
وقـال غضبـان وهـو وزيـر نفـط 
وبحثنـا  معهـم  «جلسـنا  سـابق 
مجهودا سـريعا باسـتخدام مواردنا 
البشـرية. إننـا علـى ثقـة مـن أنهـم 
مسـتوى  اسـتعادة  علـى  قـادرون 
إنتاجنا. لا نسـتطيع انتظار شركات 
النفـط العالمية». وأضـاف أن هذا لن 
يؤثر على خطط العراق لجذب كبرى 
الشركات العالمية متعددة الجنسيات 
للمسـاعدة على تطوير حقول للنفط 
والغـاز تعمـل بالفعـل وإن كان هـذا 
يواجـه معارضة من بعض العراقيين 
الذيـن يفضلـون مزيدا مـن الاعتماد 

على الذات.
ومنـذ ثمانيـة أشـهر فقـط كانـت 
حقـول النفط في جنوب العراق التي 
تساهم بنسبة 80 في المئة من الإنتاج 
تضـخ عنـد مسـتوى قياسـي مرتفع 
لمـا بعد الحـرب وصل بمبيعـات خام 
البصرة الخفيف في الأسواق العالمية 

إلى 1.57 مليون برميل يوميا.
البصـرة  صـادرات  تبلـغ  والآن 
الخفيـف 1.4 مليـون برميـل يوميـا 
وذلك أساسـا بسـبب تأخـر برنامج 
لحقـن المـاء فـي حقـل غـرب القرنـة 
للنفـط ومشـكلات الضغط فـي حقل 

شمال الرميلة.
الفنيـين  إن  يقـول  غضبـان  لكـن 
العراقيـين الذيـن أصقلتهـم تجربـة 
المحـن  مـع  التكيـف  مـن  سـنوات 
يسـتطيعون إذا توافـر لهـم التمويل 
ألـف   300 اسـتعادة  والصلاحيـات 
برميـل يوميـا هـذا العام عـن طريق 
حفـر مئات الآبـار واسـتغلال مكامن 
جديدة. وبنهاية العام المقبل قد تعزز 
جهود شـركات نفط الجنـوب ونفط 
الشـمال ونفط ميسـان الإنتـاج 200 

ألف برميل يوميا أخرى.
وسـيقدم غضبـان ووزيـر النفـط 
العراقي السابق ابراهيم بحر العلوم 
وآخـرون في عضويـة اللجنـة التي 
يرأسـها برهـم صالـح نائـب رئيس 
الوزراء نتائجهم وبرنامجا للتعافي 
خـلال مؤتمر في بغـداد يبـدأ أعماله 

يوم الجمعة.
وعـزا غضبان تراجـع الإنتاج إلى 
«تراكـم عوامـل .. جميعها سـلبية». 
ومكلفـا  خطيـرا  العمـل  وأصبـح 
للكثيرين بسـبب العنف. وبالاضافة 
الحـرب  عقـود  نالـت  ذلـك  إلـى 
والعقوبات من البنية التحتية لقطاع 
النفـط العراقـي الـذي هـو شـريان 

الحياة الاقتصادية للبلاد.

نفـط  «شـركة  غضبـان  وقـال 
الجنـوب ينبغـي تهنئتهـا وتحيتهـا 
علـى مـا أنجـزوه. أوقفـوا التراجـع 
ودفعـوا الإنتـاج للارتفـاع لكـن لـم 
يكـن من الممكـن الحفاظ عليـه بدون 
المزيـد المزيد من العمل». كما تسـببت 
بيروقراطيـة بغداد فـي تأخر تمويل 
الإنتـاج  علـى  للحفـاظ  مشـاريع 
وزيادته. وقال غضبان إن مجرد فتح 

خطاب ائتمان تحول إلى كابوس.
وقال «يستلزم الأمر لجنة من فوق 
لجنة للموافقة على عقد لشراء مواد. 
جـرى تكبيـل شـركة نفـط الجنوب. 

ينبغي أن نفك قيودها».
وفي شـمال البلاد بـدأت صادرات 
الخـام مـن حقـل كركـوك الرئيسـي 
تسـتقر الآن بعد سنوات من عمليات 
التخريـب المتكررة التي عطلت عمليا 
تدفـق الإمـدادات إلى مينـاء جيهان 
التركي. وقـال غضبان «كانـت لدينا 
طاقة إنتاج خاملة في الشمال بسبب 

انعدام الأمن».
الأنابيـب  خـط  اصـلاح  وبعـد 
واستعادة الأمن تبلغ طاقة التصدير 
الآن نحـو 700 ألـف برميـل يوميـا. 
وتبلغ مبيعات خام كركوك نحو 500 

ألف برميل يوميا. 

العراق يأمل باستعادة طاقته الانتاجية
النفطية بالاعتماد على قدراته الذاتية اساساً

بغداد - من ميسي ريان:

قال وزير الزراعـة العراقي إن من المتوقع أن يبلغ 
محصول البلاد من القمح نحو مليوني طن في 2009 
وذلك رغم جفاف شديد يدفع بعض التجار إلى توقع 

محصول أقل بكثير.
وسئل وزير الزراعة علي البهادلي عن مستويات 
الإنتـاج المتوقعة في موسـم 2009 فأبلـغ رويترز أن 
العراق أحد أكبر مسـتوردي القمح في العالم لايزال 
يأمل في محصول قوي رغم جفاف طال أمده يعصف 
بمناطـق زراعة القمـح. وقال في مقابلـة أمس الاول 
«لنقـل مليوني طـن .. آمل هذا.» وهـذا التقدير أعلى 

بكثير من توقعات التجار.
ولم تنشـر وزارة الزراعة الأمريكيـة أي توقعات 
بعد لمحصـول القمـح العراقي فـي 2009-2010 لكن 
مسـؤولا أمريكيـا في بغداد تحـدث عـن «تقدير قيد 

البحث» يبلغ نحو 1.5 مليون طن.
فـي  القمـح  محصـول  مسـتوى  وسـيحدد 
2009-2010 حجم المشـتريات من الأسواق العالمية. 
ويقول مسؤولون إن العراق يعتمد على استيراد 50 

إلى 60 في المئة من حاجاته السنوية من القمح.
كان إنتـاج القمح شـهد تراجعا كبيرا في الموسـم 

الماضي عنـه في 2007-2008 بسـبب ما وصف بأنه 
أسوأ جفاف في عشر سنوات. وتعتمد مناطق زراعة 
القمـح والشـعير فـي شـمال العـراق مثـل محافظة 
نينـوى علـى ميـاه الأمطـار وهي مـن أشـد المناطق 

تضررا بالجفاف.
وقـال مسـؤول بالسـفارة الأمريكيـة فـي بغـداد 
مشـترطا عدم كشـف هويته «إنتاج القمح والشعير 
بسـبب   2009-2008 فـي  بشـدة  عانـى  العراقـي 
جفـاف شـديد وتوقعـات 2009-2010 قـد لا تكـون 
أفضـل بكثير.» وأضاف المسـؤول إن حدوث «زيادة 
حـادة فـي الأمطار علـى مدى الأسـابيع السـتة إلى 
الثمانيـة القادمة ضـروري لضمان أن يكـون إنتاج 

2009-2010 أفضل من العام الماضي».
الحكومـة  كانـت  الأول/اكتوبـر  تشـرين  وفـي 
تتوقـع أن يبلـغ إنتاج القمـح 1.6 مليون طـن للعام 
الموسـم  عـن  حـاد  بانخفـاض  وذلـك   2009-2008
السـابق. وكان تقديـر وزارة الزراعـة الأمريكية في 

ذلك الوقت 1.3 مليون طن.
لكـن كما يحـدث غالبا فـي العراق فـإن مثل هذه 
الأرقام محل نزاع. ويقول تجار مطلعون إن محصول 
القمـح العراقي لم يتجاوز قط 650 ألف طن حتى في 

أفضل الأوقات أوائل الثمانينات.

المتحـدة  الولايـات  قادتـه  الـذي  الغـزو  ومنـذ 
للاطاحـة بصدام حسـين فـي 2003 والعراق مشـتر 
رئيسـي للقمح الأمريكي لكنه عمـد في العام الماضي 
إلى تنويع مصادره لتشـمل بلدان منشـأ أقل تكلفة. 
فقد اسـتورد قمحا كنديا وأسـتراليا وروسيا ضمن 
حملة شراء في الشـهور الأخيرة. ولم يشتر العراق 

قمحا أمريكيا منذ مايو/ أيار 2008.
وتبـذل حكومـة رئيـس الـوزراء نـوري المالكـي 
جهـودا مضنية لتخفيـف آثار الجفـاف على قطاعها 
الزراعي المحدود قياسـا إلى صناعة النفط العملاقة 
لكنـه يظـل ثانـي أكبـر مسـاهم فـي النـاتج المحلـي 

الإجمالي للبلاد.
الزراعـة  وزيـر  نائـب  الجميلـي  صبحـي  وقـال 
«إنتاجيـة القمح في العراق لاتزال متدنية لكننا الآن 
نقـاوم الآفـات ونقدم السـماد ونقدم البذور بسـعر 

مدعم وكل هذا يشجع المزارعين».
وأطلقت الحكومة مبادرة خاصـة للزراعة قيمتها 
200 مليون دولار لكن من المرجح أن الأمر سـيتطلب 
إنفاق السـنين ومليارات الـدولارات لتحديث قطاع 
عانـي لعقـود مـن ضعـف الاسـتثمار وسـوء الري 
ونقص البذور والأسـمدة فضلا عن الفوضى وسفك 

الدماء منذ عام 2003.

توقع وصول محصول القمح العراقي لنحو مليوني طن في 2009 

100 مليون دولار مساعدات امريكية للاردن 
■ عمـان - ا ف ب: وقعـت الولايات المتحـدة والاردن يوم الثلاثـاء اتفاقيات تقدم 
بموجبهـا 100 مليون دولار للمملكـة لدعم موازنتها العامة ومشـاريع ذات اولوية في 

مجال المياه والصحة والتعليم ومكافحة الفقر.
ووقعـت سـهير العلـي وزيـرة التخطيـط والتعـاون الدولـي الاردنيـة وسـتيفن 
بيكروفت السـفير الاميركي في عمان اربع اتفاقيات منـح مقدمة من الوكالة الامريكية 
للتنمية الدولية (يو اس ايد) بقيمة 100 مليون دولار من اصل المساعدات الاقتصادية 

الاميركية الاعتيادية للاردن لعام 2009 التي لم تحدد بعد.
وقالـت العلي لوكالة فرانس برس، عقب مراسـم التوقيع، ان «هذه المنح تمثل دعم 
للموازنة العامة للاردن بقيمة 70 مليون دولار وتمويل مشـاريع ذات أولوية في مجال 

الصحة والتعليم والمياه وتعزيز الفرص الاقتصادية ومكافحة الفقر».
واوضحـت ان «هذه المنح هـي الدفعة الاولى من المسـاعدات الاقتصادية الاميركية 
للاردن لهذا العام». واضافت ان «المساعدات القادمة لعام 2009 يجري النقاش حولها 
الآن في الكونغرس الاميركي». وقالت العلي «في العام السـابق كان هناك مسـاعدات 
اميركية اعتيادية ومساعدات اضافية وكانت قيمة المساعدات الاقتصادية منها حوالي 

515 مليون دولار فيما تجاوز مجموع المساعدات 660 مليون دولار».
واشارت الى ان «70 مليون دولار من قيمة المنح التي تم توقيع اتفاقياتها هذا اليوم 
سـتخصص لدعم الخزينـة لتخفيف عبء الديـون الخارجية وتمويـل تنفيذ عدد من 
المشـاريع التنموية ذات الاولويـة». واوضحت ان «بقية المنحـة البالغة ثلاثين مليون 
دولار سـيذهب 19 مليـون دولار منها الدعم جهود الحكومة في دعم قطاعات الشـباب 
والتعليـم ومكافحة الفقر وتسـعة ملايين لدعم الفرص الاقتصاديـة وايجاد المزيد من 
فرص العمل، وتحسـين ظروف ومستوى معيشة المواطنين واخيرا اثنين مليون دولار 

لدعم جهود الاردن في مجال الحكم الرشيد».
ومنـذ عام 1952 بلـغ مجموع المسـاعدات الاقتصادية الاميركية لـلاردن، الذي يعد 

حليفا اساسيا للولايات المتحدة في المنطقة، نحو 5.6 مليار دولار.

وزارة  اعلنـت  ب:  ف  ا   - عمـان   ■
الاردنيـة  المعدنيـة  والثـروة  الطاقـة 
الثلاثاء قرب انجاز اتفاق مع شـركة شل 
العالميـة لاسـتغلال الصخـر الزيتـي في 
المملكة وانتاج النفط، متوقعة استقطاب 
استثمارات تقارب قيمتها 25 مليار دولار 
في هذا المجال. واعلن خلدون قطيشـات، 
وزيـر الطاقة والثـروة المعدنية الاردني، 
التفـاوض  اسـتكملت  «الحكومـة  ان 
لمشـروع  ناظـم  تجـاري  اتفـاق  لانجـاز 

الصخرالزيتي مع شركة شل العالمية».
واضاف ان «الشركة ستنفق ما يقارب 
430 مليـون دولار على اعمال الدراسـات 
والتقييـم والعوائـد التـي تعتمـد علـى 
تكاليـف الاسـتثمار»، حسـب مـا افادت 

وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا).
واوضح قطيشـات ان «فتـرة الانتاج 
التجـاري تتراوح بـين 12 و20 عاما ومن 
المتوقع ان يستقطب المشروع استثمارات 
مباشـرة تتـراوح بـين 20 الـى 25 مليـار 

دولار».

يتضمـن  «المشـروع  ان  الـى  واشـار 
ثلاثة مصادر للعوائد تشمل عوائد ثابتة 
تدفعها الشـركة الى الحكومة وتصل الى 
مئتـي مليـون دولار سـنويا اضافـة الى 
اتاوة وضريبـة بترولية يتم احتسـابها 

حسب اسعار النفط في حينه».
ويقـدر احتياطـي المملكة مـن الصخر 
الزيتي بحوالى 40 مليار طن تتوزع على 
26 منطقـة فـي محافظـات الاردن يمكنها 
ان تسـد حاجـة المملكة لمئات السـنين من 
الطاقـة. ويملـك الاردن الـذي يسـتورد 
95٪ من احتياجاتـه النفطية اكبر رابع 

احتياطي من الصخر الزيتي في العالم.
وكان النظـام العراقـي السـابق يزود 
باسـعار  النفـط  مـن  بكميـات  الاردن 

تفضيلية واخرى مجانية.
وقـد عمـد الاردن الـى زيـادة اسـعار 
المشـتقات النفطيـة لاكثـر مـن مـرة منـذ 
الغـزو الاميركي للعـراق فـي 2003، قبل 
ان يرفـع الدعم عنها ويربط سـعر بيعها 

بسعر النفط عالميا.

ولي عهد البحرين يريد سعرا
بين 70 و80 دولارا لبرميل النفط 

■ لندن- رويترز: قال ولي عهد البحرين ان سـعر النفط منخفض اكثر مما ينبغي 
وهو ما سيشجع على حدوث قفزة كبيرة لدى تعافي الاقتصاد العالمي.

وقال الشـيخ سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ان السعر المعقول سيكون بين 70 
دولارا و80 دولارا. ويبلغ سـعر النفـط حاليا حوالـي 38 دولارا للبرميل انخفاضا من 

مستويات قياسية عند 147 دولارا للبرميل في يوليو تموز الماضي.
وقـال في تصريحـات لتلفزيون سـكاي «عند هذا السـعر يمكن للمنتجـين الصغار 
ومتوسـطي الحجـم مواصلة الانتاج.. ويمكن للحقول التي يلـزم ان تعمل في اقتصاد 

متنام ان تمد العالم فعليا».
وحذر من ان الفشـل في الوصول لذلك السعر سـيؤدي الى اغلاق حقوق نفط ولن 

تكون القدرة الانتاجية جاهزة حين يتعافى الاقتصاد.
وتعاني دبي احد جيران البحرين في الخليج من ركود عقاري ادى الاسـتغناء عن 
الاف الوظائف والغاء مشـاريع بمئات المليارات من الدولارات واثارة مخاوف بشـأن 

نوعية الاصول المصرفية.
وقـال ولي العهد البحريني «اعتقد ان ما يحدث في دبي امر مؤسـف» كان نمو دبي 
فرصة لنا جميعا هنا في الخليج. اتمنى مع تعامل صناع السياسة لديهم مع هذه الازمة 
ان يحققـوا النجاح لأن هذه المنطقـة ينبغي ان تكون قوية كي يمكننـا جميعا ان ننمو 

ونزدهر».
وقـال ان البحرين لم تتأثر بشـدة مثل دبي. واضاف «اعتقد ان حكمتنا واسـلوبنا 
المحافـظ تعرضـا للاختبار وفي حـين لا يمكن للمرء ان يرى المسـتقبل بنسـبة مئة في 
المئـة وان يتوقع كل شـيء... اعتقـد انني يمكنني القول انني فخور جدا بما اسـتطعنا 

تحقيقه». 

الاردن يتوقع استقطاب استثمارات 
بمجال النفط بقيمة 25 مليار دولار

توقع طرح أوراق مالية إسلامية
معززة بالذهب في دبي 

■ دبـي - رويتـرز: قالت مصادر مطلعة يوم الثلاثاء إن مـن المنتظر اطلاق أوراق مالية 
إسلامية معززة بالذهب في دبي الأسبوع القادم.

ويقبل المسـتثمرون علـى الذهب كملاذ آمن مـن العاصفة الاقتصاديـة العالمية وللتأمين 
ضد مخاطر التضخم في المستقبل. وارتفع سعر الذهب فوق ألف دولار للأوقية (الأونصة) 

للمرة الأولى فيما يقرب من عام الأسبوع الماضي.
وقالت المصادر إن الأوراق المالية المزمعة ستكون متوافقة مع مبادئ الاستثمار الإسلامي 

وتمنح مستثمري المنطقة سبيلا للاستثمار في الذهب دون شراء المعدن فعليا.
وقال أحد المصادر «إنها ورقة مالية قابلة للتداول». لكنهم أحجموا عن الادلاء بمزيد من 

التفاصيل قبيل اطلاقها معللين ذلك بأسباب تنظيمية.
وأضافت المصادر أن رئيس مجلس الذهب العالمي والرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك 
دبي ومسـؤولين كبارا من مركز دبي للسلع المتعددة سـيحضرون تدشين الورقة المالية في 

الثاني من آذار/مارس المقبل.
ويرعـى مجلس الذهب العالمـي عددا من الصناديق المتداولة المعـززة بالذهب في أنحاء 
العالم بما يشـكل نحو 85 في المئة من السـوق. وتدرج الصناديـق المتداولة ويجري تداول 
وحداتها مثل الأسهم مما يمنح المستثمرين مراكز في سوق الذهب دون تسلم المعدن فعليا. 

ويشتري الرعاة الذهب ويخزنونه.

■ الجزائـر - ا ف ب: اعلـن الرئيـس 
الجزائري عبـد العزيز بوتفليقـة الثلاثاء 
في وهران (430 كلم غرب العاصمة) خطة 
اسـتثمارات حكوميـة جديـدة بقيمـة 150 
مليار دولار للسـنوت الخمـس المقبلة على 

ما افادت وكالة الانباء الجزائرية.
ونقلت الوكالة عن بوتفليقة في خطاب 
القـاه فـي ارزيو (قـرب وهـران) قوله ان 
السـنوات  خـلال  سـتخصص  «الدولـة 
مليـار   150 يعـادل  مـا  المقبلـة  الخمـس 
دولار مـن المـوارد العموميـة للتنمية (...) 
وسـتواصل في ذات الوقت تعبئة اسـهام 

المستثمرين الجزائريين منهم والأجانب».
وادلى بوتفليقة بهذا التصريح في كلمة 
ألقاهـا بمناسـبة ذكـرى تأسـيس الاتحاد 
 1956 سـنة  الجزائريـين  للعمـال  العـام 
وذكـرى تأميـم المحروقـات في 24 شـباط 

(فبراير) 1971.
وتحدث بوتفليقة عن «احداث 3 ملايين 
منصـب شـغل خـلال السـنوات الخمـس 
القادمـة نصفهـا فـي إطـار آلية التشـغيل 
علـى  الوطنـي  الطلـب  وتلبيـة  الموقـت 

المسـاكن بانجـاز ما يفـوق المليـون وحدة 
سكنية جديدة لصالح المواطنين».

واضـاف بوتفليقـة ان «التقـدم الـذي 
الماضيـة  العشـرية  خـلال  احرزنـاه 
والمعطيات التي تحملها الازمة الاقتصادية 
العالميـة تدعونا الى مضاعفـة جهودنا في 

انشاء الثروات الاقتصادية المتنوعة».
وقـد بـدات الجزائـر عـام 2005 خطـة 
خماسية من الاستثمارات العمومية بقيمة 
140 مليـار دولار تمولهـا المـوارد النفطيـة 
(76 مليـار دولار خـلال 2008) وتهدف الى 
تنمية البنى التحتية الاساسية وبناء اكثر 

من مليون مسكن.
وقـد ترشـح الرئيس بوتفليقـة الاثنين 
الانتخابـات  سـباق  لخـوض  رسـميا 
الرئاسـية المقررة في التاسـع من نيسان/

ابريـل مـن اجل الفـوز بولايـة ثالثـة بعد 
انتخابه سـنة 1999 واعادة انتخابه سنة 

.2004
واضافـة الـى بوتفليقة ترشـح عشـرة 
مرشحين اخرين في حين قاطع الانتخابات 

اكبر احزاب المعارضة.

بوتفليقة: الجزائر تستثمر
150 مليار دولار بـ5 سنوات

دبي - من سايمون ويب:

قالـت مسـؤولة تنفيذية بمجلـس الذهـب العالمي 
أمـس الأول ان الجوع النهم لـلاوراق المالية المدعومة 
بالذهـب مـن المسـتثمرين الباحثين عن مـلاذ اّمن من 
الركود ينبغي ان يعوض بدرجة وافية تباطؤ شـراء 
المجوهـرات من المسـتهلكين الذين يعانـون من ضيق 

ذات اليد.
وارتفـع سـعر الذهـب فـوق الـف دولار للاوقيـة 
(الاونصـة) يـوم الجمعـة الماضـي للمـرة الاولى في 
حوالـي عـام وتفوق علـى فئات الاصـول الاخرى مع 
تفضيـل المسـتثمرين المعدن النفيـس كأصل يمكن أن 

يحتفظ بالقيمة اثناء الركود.
وقالت روزانا فتسونياك مديرة بحوث الاستثمار 
فـي مجلـس الذهـب العالمـي لرويترز أمـس «رغم كل 
هـذه الغيوم في الافق يتجه الطلب الاسـتثماري بكل 
الحسـابات لمواصلـة الطلب علـى الذهـب.» وتابعت 
«حتـى مـع توقعكـم ان يواصـل النمـو الاقتصـادي 
العالمـي الالقـاء بثقلـه علـى الطلب علـى المجوهرات 

الصناعية».
واضافت ان طلب المستثمرين على العملات الذهبية 

والسـبائك والصناديق المتداولة في البورصة استمر 
في الارتفاع بعد تسـجيل مكاسـب كبيرة في النصف 
الثاني من عام 2008 . وتابعت «الطلب على السـبائك 
والعمـلات والصناديـق المتداولـة فـي البورصة بقي 

قويا بدرجة بالغة حتى الان في الربع الاول».
وصناديـق الذهـب المتداولـة في البورصـة تدرج 
وتتداول مثل الاسهم مما يتيح للمستثمرين تعاملات 
الفعلـي.  التسـليم  اخـذ  بـدون  الذهـب  سـوق  فـي 
وصناديق الذهب المتداولة في البورصة تمتلك حاليا 

كميات قياسية من الذهب. 
وساعد الطلب على الذهب من الصناديق المتداولة 
في البورصة في عودة المعدن الاصفر الى 1000 دولار 

للاوقية.
وقـال اوين ريس من مجلس الذهب العالمي والذي 
كان حاضرا ايضا فـي المقابلة ان الصناديق المتداولة 
في البورصة التي يرعاها المجلس تمثل حوالي 85 في 
المئة من السـوق وتملك حوالـي 1200 طن من الذهب 
قيمتهـا حوالـي 38 مليـار دولار. وكان النمو سـريعا 
منـذ اطلق مجلس الذهب العالمـي اول صندوق له من 

صناديق الذهب المتداولة في البورصة عام 2003 .
وقالت فتسـونياك ان المسـتثمرين خصصوا كمية 

ضئيلـة فقـط مـن محافظهـم للذهـب ومـع اسـتمرار 
تقلص شـهية المخاطرة توجد مسـاحة لتدفقات اكبر 
الـى الصناديـق المتداولـة فـي البورصة والسـبائك 
والعمـلات. وقدرت ان الذهب يختـص بما بين ما بين 
واحد الى اثنين في المئة فقط من المحافظ الاستثمارية 

العالمية.
ورفضـت فتسـونياك وريـس التعليق علـى تأخر 
اطـلاق صنـدوق ذهـب للتـداول فـي البورصـة فـي 
دبـي. وكان مجلس الذهب العالمـي يعتزم اطلاق اول 
صندوق من هذا النوع في الشـرق الاوسط قبل نهاية 

العام الماضي.
وقالت فتسـونياك انـه رغم ان المسـتهلكين الذين 
تضـرروا مـن الركود خفضـوا حجم مشـترياتهم من 
الذهـب الا ان قيمـة الطلب على المجوهـرات تراجعت 
فقـط فـي بلدين العام الماضـي هما الولايـات المتحدة 

وبريطانيا.
وفـي الشـرق الاوسـط قالـت ان الطلـب المصـري 
زاد في 2008 في حين شـهدت الـدول الاخرى تراجعا 
فـي الطلـب. وقالت فتسـونياك ان مصر لديهـا ثقافة 
اسـتخدام المجوهـرات ذات النوعيـة العاليـة كأداة 

للحفاظ على القيمة. 

تزايد الاقبال على الذهب كأداة استثمارية
يوازن بطء الطلب بقطاع تصنيع المجوهرات
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15 اقتصاد ومال 

■ واشـنطن - د ب أ: تعهد الرئيس الأمريكي 
بـاراك أوبامـا أمـس الأول بخفـض العجـز فـي 
ميزانيـة الحكومـة الاتحادية بأكثـر من النصف 
مع نهاية فترة ولايته التي تسـتمر أربعة أعوام، 
رغم زيادة حدة الركود الـذي دفع الحكومة إلى 

إنفاق مبالغ قياسية. 
وتركـت الإدارة الأمريكية السـابقة عجزا في 
ميزانيـة عـام 2008 قـدره 1.3 تريليـون دولار. 
ومن المتوقع أن يزيد العجز إلى تريليوني دولار، 
أي ما يتجاوز عشـرة في المئة مـن الناتج المحلي 
الإجمالـي للبـلاد، العـام الجـاري نظـرا للأزمة 

الاقتصادية الضخمة التي تواجهها البلاد. 
وقـال أوباما خـلال افتتاح القمـة التي تعرف 
باسم «قمة المسؤولية المالية» في البيت الابيض 
التـي يشـارك فيهـا سياسـيون واقتصاديـون 
ومجموعة مـن كبار رجال الأعمـال «لا يمكننا - 
ولـن نفعـل - الإبقـاء علـى معدلات عجـز كهذه 

دون وضع نهاية لها». 
وتعهدت الإدارة الامريكيـة الجديدة بخفض 
عـدد البرامج الحكومية التي تتسـم بالاسـراف 
علـى  الضرائـب  خفـض  معـدل  تقليـص  وكـذا 
الإدارة  ظـل  فـي  سـاريا  كان  والـذي  الأثريـاء 
السـابقة.  كما تعهد أوباما بكبح جماح التكاليف 
المرتفعـة الخاصـة بالرعاية الصحيـة والتقاعد 
مـن  بنـوع  السـابقة  الإدارات  أصابـت  التـي 

الاحباط. 
وفـي الوقـت نفسـه، وقـع أوبامـا الأسـبوع 
غيـر  اقتصاديـة  حوافـز  حزمـة  علـى  الماضـي 

مسبوقة بلغت قيمتها 787 مليار دولار للمساعدة 
فـي إنعاش الاقتصاد الأمريكـي المتأزم. وجاءت 
تلـك الحزمة عقب مسـاعدات مالية أخرى بقيمة 
700 مليار دولار في تشرين أول /أكتوبر الماضي 

لدعم البنوك الأمريكية المتعثرة. 
وأقـر أوباما بـأن إدارته سـتضطر إلى زيادة 
العجز علـى «المدى القصير» في مسـعى لاحلال 
أنـه  غيـر  البـلاد.  فـي  الاقتصـادي  الاسـتقرار 
اسـتطرد «أرفـض ان نـذر أولادنـا مـع ديـون لا 

يستطيعون دفعها». 
كان الرئيس الأمريكي دعا الولايات الامريكية 
إلى التحلـي بالحكمة في إنفـاق أموال الحكومة 
برغـم زيـادة حـدة الركـود، وذلك قبـل خطابه 
السـنوي أمام الكونجرس المقرر الثلاثاء والذي 
يكشـف فيه عـن أولويـات إدارته فـي ما يخص 

الميزانية على المدى الطويل. 
وقـال أوباما في كلمة له خـلال اجتماع حكام 
الولايـات بالعاصمة واشـنطن امـس الاول إنه 
يعتمـد علـى الولايات في سـرعة تطبيـق حزمة 
الحوافـز الاقتصاديـة بقيمة 787 مليـار دولار - 
والتي صـارت قانونا الأسـبوع الماضي - حيث 
تهدف إلـى وقف التدهـور الاقتصـادي الكارثي 

في البلاد. 
وأشـار أوباما إلى أن نائب الرئيس الأمريكي 
جو بايدن أوكلـت إليه مهمة مراقبة كيفية إنفاق 

مساعدات الطوارئ. 
حزمـة  تعمـل  أن  فـي  أوبامـا  إدارة  وتأمـل 
الحوافـز على إنقاذ أو توفيـر 3.5 مليون وظيفة 

خلال العامين المقبلين. 
يذكـر أنـه تم فقد أكثـر من 3.6 مليـون وظيفة 
منـذ دخول الولايات المتحـدة مرحلة الركود في 

كانون أول/ديسمبر عام 2007 . 
وأوضح أوباما أنه من المقرر تقديم ما يقرب من 
15 مليـار دولار من حزمة الانعـاش الاقتصادي 
للولايـات الامريكية اعتبارا من اليـوم الأربعاء 
لمواجهـة العجز الخطيـر الذي يشـوب الميزانية 
فيمـا يتعلـق بخدمـات الرعاية الصحيـة. ومن 
المقرر أن يبدأ تدفق مئات المليارات من الدولارات 

على مدار الأشهر المقبلة. 
بيد أن بعض الحـكام الجمهوريين يعارضون 
اوبامـا  طرحهـا  التـي  الإنقـاذ  حزمـة  بشـدة 
ويرفضـون قبول جزء من تلك الأموال. ويشـعر 
هـؤلاء بالقلق مـن أن الزيـادة المؤقتـة لإعانات 
البطالـة، علـى سـبيل المثـال، قـد يدفعهـم إلـى 
زيادة الضرائب فور نفاد السـيولة النقدية التي 
تضخهـا الحكومـة الاتحادية. كما انتقـد العديد 
التـي  الاقتصاديـة  السياسـات  المحافظـين  مـن 
يتبناها أوباما كونها سـتزيد مـن عجز الميزاينة 

المتضخم بالفعل، على حد قولهم. 
علـى صعيـد اّخر ألمـح البيـت الابيـض أمس 
الأول الـى انـه يمكـن ان ينتظر حتى عـام 2010 
من اجل تشـريعات كبرى يتم تمريرها من خلال 
الكونغرس مادامت تفي بمعايير الرئيس اوباما 

لمعالجة ارتفاع درجة حرارة الارض.
وعندمـا سـئل متـى يريـد الرئيس ان يشـهد 
تحركا بشـأن مشـروع قانـون حول المنـاخ ترك 

روبـرت جيبـز المتحـدث باسـم البيـت الابيض 
الاطـار الزمني مفتوحـا. وقال جيبز في اشـارة 
الـى الرئيـس «اذا كان لدينـا تشـريع مهـم يبدأ 
التعامل مع التغير المناخي.. سواء أكان ذلك هذا 
العـام ام العام القادم فاعتقد ان كلينا سـنوافق 

على ان هذا تغير مهم سنرحب به».
وقـال ان مشـروع القانـون يتعين ان يسـمح 
للولايـات المتحـدة ان تنفـق المزيـد مـن الاموال 
للاسـتثمار في الطاقة البديلـة لضمان ان البلاد 
لا تضيـف الـى كميـة انبعـاث الغازات المسـببة 

للاحتباس الحراري في الجو.
وقضى اوباما الشهر الاول لادارته وهو يركز 
على انتشـال الولايات المتحدة من ركود شـديد. 
وقـدم مقترحـات لدعـم صناعـة المـال واتخـاذ 
إجراءات خاصة برهن المنازل فيما تعهد باجراء 

بشأن اصلاح الرعاية الصحية.
ورغـم ان الانفـاق فـي الطاقة المتجـددة يعد 
جـزءا مهمـا مـن مشـروع قانـون الحافـز الذي 
تبلغ قيمته 787 مليـار دولار الا ان الادارة لزمت 

الصمت بشأن اهدافها البيئية للعام الجاري.
ويدعـم اوبامـا عمليـات خفـض كبيـرة فـي 
انبعـاث الغازات المسـببة للاحتبـاس الحراري 
فـي الولايـات المتحـدة كما يدعـم تطويـر نظام 
تجـارة فـي الانبعاثات مماثـل لذلـك المطبق في 
الاتحاد الاوروبي يفرض سـقفا على حجم ثاني 
اكسيد الكربون الذي يمكن ان يصدر من المصانع 
الانبعاثـات  كميـة  فـي  بالاتجـار  لهـا  ويسـمح 

المسموح بها. 

أوباما يتعهد بخفض العجز الهائل بالميزانية للنصف بنهاية فترة ولايته
ويسعى لتشريع بخصوص التغير المناخي 

■ واشنطن - يو بي اي - رويترز: 
الاحتياطــي  مجلــس  رئيــس  قــال 
الاتحادي (البنك المركــزي) الأمريكي 
بن بيرنانكي يوم الثلاثاء أن الانتعاش 
الاقتصــادي الكامل سيســتغرق أكثر 
مــن ســنتين أو ثــلاث ســنوات، آمــلاً 
أن ينحســر الركــود فــي نهايــة العام 

الجاري.
إن)  إن  (ســي  شــبكة  ونســبت 
الأميركيــة إلــى بيرنانكي أمــام لجنة 
الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ 
أن التحــول لــن يحــدث إلا إذا نجحت 
الإدارة  اتخذتهــا  التــي  «الإجــراءات 
ومجلــس  والكونغــرس  الأميركيــة 
الاحتياطــي الاتحــادي في اســتعادة 
قدر من الاســتقرار المالي»، مشيراً الى 
أن الانتعاش قد لا يتــم كما هو مأمول 
منه. وأوضح رئيس مجلس الاحتياطي 
الاتحادي أن «هذه النظرة إلى النشاط 
الاقتصادي تخضع للكثير من الشك»، 
مشــيراً الى أن «مساوئ الأخطار ربما 

تفوق محاسنها».
ولم يفصح بيرنانكي خلال الجلسة 
التي تخللتها أســئلة وأجوبة مباشرة 
عــن تقديراته للامــوال التي قد تحتاج 
الحكومة الى استثمارها في المصارف 
لتحقيق الاســتقرار فــي القطاع المالي، 
مشــيراً الــى أن ذلــك «ســيعتمد على 
وضــع المصــارف، وســير الاقتصــاد 

ومقدار هامش السلامة المطلوب». 
ولــم يكشــف عــن تفاصيــل موعد 
شــراء الاحتياطي الفيدرالي لســندات 
الخزينة الطويلة الأجل، الأمر الذي ألمح 
البنك المركزي باقتــراب تحقيقه. لكنه 
شــدد على ضرورة اتخــاذ «اجراءات 
حكوميــة قويــة» بالتزامــن مــع اقرار 
رزمــة الحوافز المالية مــن احل إصلاح 

الوضع المصرفي والاقتصادي.
المســاكن  أســعار  ان  الــى  ولفــت 
كانــت  مهمــا  تنتعــش  لــن  والمنــازل 
الخطوات التي تتخذها وزارة الخزانة 
وبنــك الاحتياطــي الفيدرالــي مــا دام 

ســوق العمل لم ينتعــش، لأن «الناس 
لا يشترون المنازل ما لم يكونوا واثقين 

من ديمومة وظائفهم». 
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما 
وقــع الثلاثــاء الماضــي خطــة حوافز 
دولار  مليــار   787 بقيمــة  اقتصاديــة 
تهدف إلى إخــراج الاقتصاد الأميركي 
من الركود، وكشــف فــي وقت لاحق 
عن خطــة لمكافحــة أزمة الســكن التي 
ترتبت بسبب عجز الأميركيين عن دفع 
أقساط ديون منازلهم، متعهداً بتقديم 
حوالي 275 مليار دولار للمساعدة في 
وقــف موجة مصــادرة المســاكن التي 

تجتاح البلاد.
مجلــس  ان  برنانكــي  وقــال 
الاحتياطي الذي خفض اسعار الفائدة 
الــى الصفــر تقريبــا ســيواصل ابقاء 
تكاليف الاقتــراض منخفضة بصورة 
وتعهــد  الوقــت  لبعــض  اســتثنائية 
باستخدام «كل الادوات المتاحة» لحفز 

الاقتصاد ودعم الاسواق المالية. 

المركزي الأميركي: الانتعاش الاقتصادي سيستغرق 
حتى 3 سنوات والركود يبدأ الانحسار قبل نهاية العام

■ نيويورك/لنــدن - رويتــرز: واصل الاقتصــاد العالمي 
أداءه الكئيــب يــوم الثلاثــاء مــع تعــرض أســعار المنــازل 
الأمريكية لتراجع قياسي وهبوط ثقة الشركات الألمانية إلى 
أدنى مســتوياتها منذ إعادة توحيد البلاد في حين يســتعد 
الرئيــس الأمريكي باراك أوباما لشــرح خططــه للخروج من 

المأزق الحالي.
وزاد الأجــواء قتامــة تراجع ثقة المســتهلك الأمريكي إلى 
مســتوى قياســي منخفــض جديد فــي شــباط/فبراير مع 
توقعات بتفاقم الأوضاع الاقتصادية الأليمة بالفعل ومزيد 

من التدهور في سوق العمل.
وقــال ســتيفن وود كبيــر الاقتصاديــين لــدى إنســايت 
ايكونومكس في دانفيل بولايــة كاليفورنيا الأمريكية «الثقة 
غارقة بعمق في غمار الركود مما يســفر عن تراجعات كبيرة 

في الإنفاق الحقيقي للمستهلكين».
إلــى أضعــف  وجــاء تراجــع ثقــة الشــركات الألمانيــة 
مستوياتها منذ عام 1990 بعدما أفادت تقارير الليلة الماضية 
أن ايه.آي.جــي الأمريكية للتأمين قد تعلن عن أكبر خســائر 

فصلية في تاريخ الشركات.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي 
الأمريكــي) بــن برنانكي إن أكبــر اقتصادات العالم يشــهد 
«انكماشــا حادا» وحذر من أنه ما لــم تنجح جهود الحكومة 

في اســتعادة الاســتقرار المالي فــإن الركود لــن ينتهي هذا 
العام.

وبعــد أكثر مــن عامين على بــدء انفجار فقاعــة العقارات 
الأمريكيــة هوت أســعار المنــازل الأمريكيــة 18.5 بالمئة على 
أســاس سنوي في كانون الأول/ديســمبر وذلك في أحدث 

حلقة ضمن سلسلة من التراجعات القياسية.
وفي وول ستريت حققت الأســهم انتعاشا بعد تراجعها 

إلى أدنى مستوى في 12 عاما الجلسة السابقة.
وجــاءت خســائر وول ســتريت يــوم الاثنين رغــم تعهد 
واشــنطن بدعم البنوك. وقالت مصــادر مطلعة إن الحكومة 
الأمريكية تــدرس أخذ حصة أكبر في العمــلاق المالي الآخذ 
بالانكماش مجموعة ســيتي غروب وضخ مزيد من السيولة 

في ايه.آي.جي.
وقــال أحد المصــادر إنه مع تفاقــم الأزمة الماليــة العالمية 
فإن ايه.آي.جي تطلب جولة ثالثة من المســاعدات الحكومية 
وتســتعد للكشف عن خسائر بنحو 60 مليار دولار في الربع 
الأخيــر من العــام الماضي أي أكثــر من مثلي خســائر الربع 

الثالث التي بلغت 24.5 مليار دولار.
وقالــت ايه.آي.جي في بيان إنها لم تنجز تدقيق نتائجها 
بعــد وســتقدم تحديثا بشــأنها عندمــا تنتهي مــن ذلك في 

المستقبل القريب.

استمرار تدهور الاقتصاد العالمي وترقب لخطاب أوباما

دبي - من جيسون بينام:
البورصــات  معظــم  تراجعــت 
الخليجيــة يــوم الثلاثــاء مقتفيــة اثر 
انخفاضــات حادة الليلــة الماضية في 
الولايات المتحدة حيث هوت الأســهم 
إلــى أدنــى مســتوياتها فــي 12 عاما 
الآســيوية.  الأســواق  فــي  وضعــف 
الســعودية  البورصــة  وتصــدرت 
خســائر امــس بتراجعهــا أكثــر مــن 
أربعــة بالمئــة وهو أكبــر انخفاض لها 
في جلسة واحدة منذ أكثر من خمسة 

أسابيع.
وقــال شــهيد حميــد رئيــس إدارة 
الأصــول لمنطقــة الخليــج لــدى بيت 
فــي  (غلوبــل)  العالمــي  الاســتثمار 
الكويت «الســمة الرئيســية اليوم هي 
التراجع العالمي. أسواقنا تحركت في 

رد فعل على ذلك».

وتراجعــت بورصة دبي نحو أربعة 
بالمئــة فيما يعود معظمــه إلى عمليات 
إثــر صعودهــا  بيــع لجنــي الأربــاح 
لخمس من الجلســات الست السابقة 
وتحقيــق أكبر مكاســبها ليــوم واحد 
منذ منتصف تشــرين الثاني/نوفمبر 
في معاملات أمــس الاول. وتراجعت 
الكويت لجلسة ثالثة بفعل عدم التيقن 

بشأن حزمة إنقاذ حكومية.
وارتفعت بورصات قطر وســلطنة 
عمان والبحرين فــي أوائل المعاملات 
لكنهــا تراجعــت فــي وقــت لاحق مع 
تأثر البورصات ســلبا بالانخفاضات 

الحادة في سوق الأسهم السعودية.
وكانــت بورصة أبوظبــي الوحيدة 
التي تغلق مرتفعة مواصلة مكاســبها 
لجلسة رابعة مدعومة بسهم مؤسسة 
(اتصــالات)  للاتصــالات  الإمــارات 
الذي ارتفع 7.28 فــي المئة بعد اقتراح 

الشــركة توزيع أربــاح نقدية بنســبة 
35 فــي المئــة واصــدار ســهم مجاني 
واحــد لكل عشــرة أســهم فــي حوزة 

المستثمرين.
وقالــت المــال كابيتال فــي مذكرة 
بحثيــة «ارتفاع عائــد التوزيع النقدي 
يعزز الطبيعة الآمنة لقطاع الاتصالات 
وقدرته على توليد تدفق نقدي مستقر 

رغم التباطؤ الاقتصادي الحالي». 
وقد تراجع مؤشــر الســوق المالية 
الســعودية 4.63 فــي المئة إلــى 4531 
نقطــة وهو أكبر انخفــاض له في يوم 
واحــد منــذ 17 كانــون الثاني/يناير. 
وهبطــت أســهم مصــرف الراجحــي 
8.04 فــي المئة والشــركة الســعودية 
للصناعات الأساســية (سابك) 9.66 

في المئة.
وقــال عبــد اللــه الرشــود الرئيس 
التنفيذي لمجموعة كســب المالية «كان 

هــذا متوقعا بعــد التراجــع الحاد في 
الولايات المتحدة أمــس وقد تراجعت 
حــادا  تراجعــا  الآســيوية  الأســواق 
اليــوم. الارتبــاط قوي بين الأســواق 

السعودية والعالمية». 
وتراجع مؤشــر ســوق دبي المالي 
3.82 فــي المئــة مســجلا 1589 نقطــة. 
وهبــط ســهم بنــك المشــرق خمســة 
بالمئة وإعمار العقاريــة 3.23 في المئة. 
وقــال ماثيــو ويكمــان مــن المجموعة 
المالية- هيرميس فــي دبي «تراجعت 
(البورصة) بفعل عمليــات بيع لجني 
الأرباح دفع إليها ضعف الأسواق في 

الليلة الماضية». 
الدوحــة  ســوق  مؤشــر  وتراجــع 
للأوراق المالية 1.57 في المئة إلى 4790 
نقطة. وهبطت أســهم البنك التجاري 
القطــري وبنك قطر الوطنــي 3.78 في 

المئة و2.32 في المئة على الترتيب. 

كما تراجع مؤشــر ســوق مســقط 
للأوراق المالية 1.19 في المئة إلى 4802 
نقطة. وهبط ســهم بنك مســقط 3.97 
في المئة والبنك الوطني العماني 2.33 

في المئة. 
الكويــت  ســوق  مؤشــر  وتراجــع 
للأوراق المالية 1.12 في المئة مســجلا 
6444 نقطــة. وهبطت أســهم شــركة 
الاتصــالات المتنقلــة (زيــن) 4.35 في 
المئة وبنــك الكويت الوطنــي 5.15 في 
المئــة.  وارتفع مؤشــر ســوق أبوظبي 
للأوراق المالية 1.74 في المئة إلى 2338 
نقطة. وصعدت أسهم اتصالات 7.28 
فــي المئــة وشــركة أبوظبــي الوطنية 
للطاقــة (طاقــة) 8.87 فــي المئة وبنك 

الشارقة عشرة بالمئة. 
وتراجــع مؤشــر ســوق البحريــن 
للأوراق المالية 0.33 في المئة إلى 1587 

نقطة. 

هبوط مؤشري بورصتي السعودية ودبي بنسبة ٪4
تراجع معظم اسواق الاسهم الخليجية وسط ضعف عالمي

■ موسكو - يو بي اي: أعدت وزارة الاقتصاد 
الروسـية مشـروع قانون يقضي بتغييـر هيكلية 
توزيـع الممتلـكات العقاريـة فـي الدولـة لخفـض 
الإنفـاق علـى الموازنـة، وذلـك مـن خـلال تقـديم 
العقـارات التـي تسـتخدمها المؤسسـات الدينية 
لشاغليها مجاناً، وإعادة تلك التي استولت عليها 
الدولـة بعـد الثـورة البولشـفية عـام 1917 إلـى 

السلطات الكنسية.
وقالـت صحيفـة (كومرسـانت) الصـادرة في 
موسكو يوم الثلاثاء أن من شأن مشروع القانون 
أن يجعـل من الكنيسـة الأرثوذكسـية أكبـر مالك 

للعقارات في البلاد. 
ونقلت الصحيفة عن رومان شيبتسوف الخبير 
في شـركة سيتي بروبيرتيز للاستشارة العقارية 
قولـه أنـه في حـال إقـرار القانـون «فلـن يوازي 
الكنيسة إلا شركة النفط غازبروم ومصلحة سكك 

الحديد الروسيتين» من حيث اتساع رقعة ملكيتها 
العقارية. وقال «في موسكو على سبيل المثال تبلغ 

قيمة هكتار من الأرض 6 الى 7 مليون دولار».
وأفـادت الصحيفـة أن وزارة الاقتصـاد التـي 
رفضـت   2007 عـام  القانـون  مشـروع  وضعـت 
التعليـق. لكنها أشـارت فـي حينه الـى ان الهدف 
منـه خفـض تكاليـف صيانـة المبانـي الدينية من 

الموازنة العامة للدولة.
وأشـار النائب في الحزب الشـيوعي المعارض 
فلاديميـر كاشـين الى أن هذه الخطـوة تهدف الى 
تعزيـز ثقـة الجمهـور بالكرملـين فـي ظـل الأزمة 
شـمل  أن  مـن  محـذراً  المسـتمرة،  الاقتصاديـة 
الممتلـكات فـي النشـاط التجـاري قد يسـيء الى 

مهمة المؤسسات الدينية. 
وقـال كاشـين «بعـض رجـال الديـن يـودون 
الانخراط في التجارة وتأجير المباني والأراضي. 

علينـا منـع التطـرف وإلا واجهنـا كنائـس خفية 
وارتفاعاً في الفقر والفجور». 

وقـال الناطـق باسـم البطريركيـة العامـة في 
موسـكو الأب فلاديميـر فيجيليانسـكي أن إقـرار 
القانون سـيرتب على الكنسـية إعـادة النظر في 
سياسـاتها الاقتصاديـة لدعـم الكنائـس الواقعة 
خـارج المدن الكبيـرة، لأنها قد تفتقـد إلى الأموال 

اللازمة لإعادة بناء المباني أو ترميمها.
منفصلـة  مقابلـة  فـي  فيجيليانسـكي  وقـال 
أمس الثلاثاء أن الكنيسـة اسـتردت مـراراً أديرة 
مهجـورة وكاتدرائيـات، مشـيراً الـى أنـه يمكـن 
للدولـة ان تسـاعد فـي إعـادة بنـاء الكنائس في 
المناطـق النائية. ولفت الـى ان البطريرك الراحل 
الكسـي الثاني لم يسـمح بتأجيـر أراضي الوقف 
إلا في حالات نـادرة وذلك لجمع الأمـوال اللازمة 

لمشاريع إعادة الإعمار.

الكنسـية  السـلطات  ان  الصحيفـة  وذكـرت 
اسـتعادت منذ انهيار الاتحاد السـوفييتي ملكية 
مئة مـن الكنائس والكاتدرائيات البالغ عددها 16 

ألفاً.
ونسـبت الى المفتـي نفيـع الله عشـيروف أنه 
إذا أصبحـت المنظمـات الدينيـة «المالك الشـرعي 
للعقـارات التي تشـغلها فستسـتقل عـن الدولة، 
وتفقدهـا أحـد ركائـز التأثيـر» على المؤسسـات، 
مشـيراً إلـى أن المسـاجد سـتعمد إلـى اسـتئجار 

أراض إضافية لدعم الجالية المسلمة في روسيا.
وقـال الحاخـام زينوفـي كوغان «سنسـتأجر 
مسـاحات إضافيـة لكننـا سـننفق الأربـاح علـى 

مشاريع الرعاية الاجتماعية».
الحكوميـة  اللجنـة  أن  الصحيفـة  وأفـادت 
الخاصة بالمنظمات الدينية ستناقش المشروع في 

آذار/مارس المقبل.

مشروع قانون في روسيا قد يجعل الكنيسة الأرثوذكسية أكبر مالك للعقارات في البلاد

مومباي - من سونريتا سين: 

دهارافــي،  حــي  ســكان  يكــن  لــم 
وهو أحد الأحيــاء العشــوائية الفقيرة 
فــي مدينــة مومبــاي الهندية، ســعداء 
لكونهم ســكان الحــي الــذي دار حوله 
فيلم (ســلَمدوغ مليونيــر/ اي المليونير 
المتشــرد) الحائــز على الأوســكار. بيد 
أنهم الآن يأملون في أن يصب الاهتمام 
الذي استقطبه الفيلم بعد حصوله على 

عدد كبير من الجوائز في صالحهم. 
ويمتــد حــي دهارافي على مســاحة 
71 هكتــارا في منطقة أهــوار بضواحي 
بالســكان،  المكتظــة  الهنديــة  المدينــة 

ويقطنه نحو 800 ألف شخص. 
وصــور مخــرج الفيلــم دانــي بويل 
أجــزاء من فيلمــه في الأزقــة المزدحمة 
بهــذه البلــدة الصغيــرة حيــث توجــد 
مجموعة من المتاجر والمنازل العشوائية 
تتخللها مصارف مفتوحة لمياه الصرف 

الصحي. 
ويقطن هــذه المنطقــة مهاجرون من 
أنحــاء الهنــد، معظمهــم مــن المناطــق 
الريفية الفقيرة شمالي وشرقي البلاد. 
ويعــد حــي دهارافــي بمثابــة مــأوى 
للفاريــن من الفقــر المدقع الــذي تعاني 
منها قراهم سعيا وراء حياة أفضل في 
العاصمة الاقتصادية للبلاد (مومباي) 

التي يتم فيها تصوير الأفلام التي تدور 
حــول الأشــخاص الذين ينتقلــون من 

الفقر إلى الثراء. 
وعاشت شــاردا ديفي في دهارافي 
لمــدة 37 عامــا، حيــث ولــدت واطفالها 
المشــروبات  زوجهــا  ويدمــن  هنــاك، 
الكحولية في حين أنه عاطل عن العمل. 
وتوقــف ابنها الأكبــر (17 عاما) عن 
الذهــاب إلــى المدرســة ليعمــل بحرفة 
يدوية يتقاضى منها أجرا يوميا. وتقول 

ديفي «غير أنه لا يعمل كل يوم». 
وتنفق ديفي على طفليها الصغيرين 
اللذيــن يذهبان إلى المدرســة من خلال 
صنع الســلال والمكانس مــن القصب. 
وعلى الرغم من أن الحياة ليست سهلة، 
تدافع ريفي عن حي دهارافي قائلة: «لم 
أشاهد الفيلم (المليونير المتشرد) لكنني 
علمت أنــه يظهرنا في صورة ســيئة... 
وهــذا ليــس بأمــر جيــد... النــاس هنا 

يعملون بجد وعناء». 
صناعــة  عنــد  الأمــر  يتوقــف  ولــم 
المكانس والســلال، حيث يقوم ســكان 
الحــي الفقيــر بصناعــات صغيــرة في 
منازلهم وورشهم وخارجها. وتدر هذه 
الصناعات المنزلية الصغيرة وصناعات 
إعادة تدوير المخلفات ما يقدر بنحو 500 

مليون دولار سنويا. 
وثمة محاولات عديدة لتنمية منطقة 

دهارافــي الناميــة القريبة مــن المنطقة 
التجاريــة في مومبــاي، غير أن الخطط 
بــين  بشــعبية  تحظــى  لا  المطروحــة 
الســكان. وتهدف إحدى تلك الخطط - 
التــي وافقت عليها ســلطات المدينة في 
عام 2004 - إلى نقل الســكان الحاليين 
إلى شقق تبلغ مساحتها 21 مترا مربعا 

تقريبا في مباني مرتفعة. 
وتساءلت ديفي قائلة: «أين سأحتفظ 
بالقصب؟». كما يتساءل أنيس أحمد - 
وهو أحد السكان القدامى في دهارافي 
- بشــأن المــكان الــذي ســيحتفظ فيه 
بالنفايات البلاســتيكية التــي يجمعها 
فتيان يعملون لديه في إطار عمله القائم 
علــى معالجة تلــك النفايــات، وكذا عن 
كيفيــة تحمل ســكان دهارافــي لإيجار 

الشقق. 
وأوضح جي شــيكهار أمين الاتحاد 
الوطني لسكان العشوائيات أن مخاوف 
ومشروعاتهم  ورشــهم  بشأن  السكان 
الصغيــرة تحتــاج إلــى البحــث. وقال 
شيكهار إن «العديد من السكان يقطنون 
فــي دهارافــي منــذ أعــوام... ويجــب 
معاملتهــم بصورة عادلة وأخذهم بعين 
الاعتبار في أي عمليــة لإعادة التنمية». 
وأطلق الســكان حملة لإنقاذ دهارافي، 
قائلــين إنهــم يريــدون شــققا أوســع 

وأراض مفتوحة. 

يذكــر أن دهارافــي - شــأنه شــأن 
كافة الأحياء - لــه نصيب من الجريمة 
الصحيــة.  والمشــكلات  والمخــدرات 
من  الاجتماعيون  الناشــطون  ويخشى 
أن إزالة الحي ونقل الســكان إلى أماكن 
غير فعالة في معيشتهم قد يدفع الكثير 
منهم إلى السقوط في بئر الجريمة بعد 

أن يفقدوا سبل رزقهم. 
وكمــا هــو متوقــع لا ينعــم ســكان 
دهارافــي بالراحة، غير أنهم مضطرون 
للعيش في الحي العشــوائي منذ أعوام 

حيث لم تتغير الأمور كثيرا. 
وشاهد أحمد وابنه أنيس (17 عاما) 
النســخة الهنديــة مــن فيلــم «المليونير 
المتشــرد». وقال أنيس إنــه وأصدقاءه 
يفكــرون فــي الاحتجــاج نظــرا لأنه لم 

يعجبه اسم «سلَمدوغ/اي  المتشرد». 
أمــا أحمد فقــال إن الفيلــم «مقبول» 
الشــعور  إلــى  حاجــة  هنــاك  وليــس 
بالاســتياء تجاهــه، مضيفا أنــه «ربما 
الأشــياء  وكافــة  الجوائــز  تســتقطب 
بنــا...  المزيــد مــن الاهتمــام  الأخــرى 

وتساعدنا على التعبير عن أنفسنا». 
يشار إلى أن ما يقرب من 60 في المئة 
من ســكان مومباي الذين يقدر عددهم 
بـ 12 مليون نســمة يعيشون في أحياء 
عشوائية لا تغطي ســوى ستة في المئة 

من مساحة المدينة. 

فيلم المليونير المتشرد الفائز بالاوسكار يضع 
أحد الأحياء الفقيرة في مومباي تحت المجهر 

برلين - من كريشتن جيمليتش:

أظهرت أرقام جديدة حصلت عليها 
رويتـرز من وزارة الاقتصـاد الالمانية 
يوم الثلاثاء أن ألمانيا خفضت بدرجة 
الائتمانـات  ضمانـات  حجـم  كبيـرة 
تقدمهـا  التـي  الجديـدة  التصديريـة 
ايـران  التـي تتعامـل مـع  للشـركات 
لكن الصـادرات الالمانيـة للجمهورية 

الاسلامية ارتفعت في العام الماضي.
وكانت ألمانيا واحدة من أكبر الدول 
المصدرة لايران في السنوات الاخيرة. 
لكن الحكومـة طالبت الشـركة بالحد 
مـن أعمالهـا مـع ايـران وذلـك تحـت 

ضغط من حلفائها الرئيسيين.
وقـال مسـؤول بـوزارة الاقتصـاد 
إن قيمـة ضمانـات التصدير الجديدة 
 133 إلـى  الماضـي  العـام  انخفضـت 
مليـون يـورو (169.5 مليـون دولار) 

من 503.4 مليون يورو عالم 2007.
وتحصـل الشـركات الالمانيـة على 
الضمانات مقابل تصدير سلع لاسواق 

تعتبر نسبة المخاطر فيها عالية.
واظهرت بيانات منفصلة من مكتب 
الاحصاءات الاتحـادي ان الصادرات 
الـى ايـران ارتفعـت الـى 3.92 مليـار 
يورو العام الماضي من 3.6 مليار يورو 
في 2007 مما يشـير الى ان الشـركات 
مسـتعدة لتحمل مخاطـر التعامل مع 
ايـران حتـى بدون شـبكة الامـان من 

ضمانات التصدير الحكومية.
الاقتصـاد  مـن  بيانـات  واظهـرت 
الفرنسـي أن الصادرات من ثاني اكبر 
اقتصـاد في منطقة اليـورو الى ايران 
زادت ايضا العـام الماضي وبلغت 1.8 
مليـار يـورو مقابـل 1.5 مليـار يـورو 

العام السابق.
وتخـوض دول غربية كبيـرة منها 

المانيا وفرنسـا نزاعا طويـل الامد مع 
ايران بشأن برنامجها النووي.

وتسـلطت الاضـواء علـى تضارب 
مـع  المانيـا  علاقـات  فـي  المصالـح 
طهران الاسـبوع الماضـي حين اجتمع 
المستشـار الالمانـي السـابق غيرهارد 
شـرودر مع الرئيس الايراني محمود 
احمدي نجاد اثناء زيارة غير رسمية 

الى ايران.
شـرودر  المعلقـين  بعـض  وانتقـد 
قبـل  التجاريـة  المصالـح  لوضعـه 
انـه  وقالـوا  السياسـية  الاعتبـارات 
ارسل من قبل المستثمرين الذين فاض 
بهم الكيـل من القيود علـى التصدير. 
لكن اشاد محللون اخرون بالمستشار 
السابق لجهوده في التحدث مع زعماء 
ايـران وقالـوا ان ذلك يمكـن ان يزيد 
مـن مصداقية الجهـود الدبلوماسـية 

الغربية في النزاع النووي.

ارتفاع صادرات المانيا لايران رغم خفض ضمانات الائتمان 

■ فرانكفـورت- د ب أ: يسـعى فريـق مـن الباحثـين الألمان 
النباتيـة  المخلفـات  مـن  مسـتقبلا  الايثانـول  لاسـتخلاص 

باستخدام أنواع من الخميرة المعدلة وراثيا. 
وأفادت جامعة فرانكفورت بألمانيا يوم الثلاثاء بأن الخميرة 
الجديدة التي تم تطويرها وراثيا لا تسـتطيع فقط تحليل سـكر 
الغلوكـوز الذي تحللـه الخميـرة الطبيعية بل تسـتطيع أيضا 
تحويل سـكر الزيلوز المعروف أيضا بسـكر الخشـب وهو ثاني 
أشـهر أنواع السـكر وجـودا في النباتـات إلى الايثانـول الذي 

يستخدم كوقود طبيعي. 
واسـتطاع عالـم الأحياء الألمانـي ايكهارد بولـس بالتعاون 
مـع زملائـه إدخـال تعديـلات علـى الخميـرة لاسـتخدامها في 
تحليل سـكر البكتين المعـروف أيضا بسـكر أرابينـوز، غير أنه 
أكـد أمـس الثلاثاء في فرانكفـورت أن نجاح فريقـه في تحويل 
سـكر الخشـب إلـى ايثانول يمثـل تحـولا واضحا علـى طريق 

استخلاص الايثانول من المخلفات النباتية. 
وتشـير بيانـات الجامعـة إلـى أن أهـم ما يميز اسـتخلاص 
الايثانـول بالطريقـة الجديـدة هـو عـدم اضطـرار المصنعـين 
للاعتماد في إنتاج الوقود الطبيعي على المواد الغذائية وحدها 
مثـل الـذرة أو الحبـوب الأخـرى ممـا يعنـي أن إنتـاج الوقود 

الحيوي لن يكون بالضرورة على حساب المواد الغذائية. 
فـي  الجديـدة  الطريقـة  هـذه  أن  إلـى  الجامعـة  وأشـارت 
اسـتخلاص الايثانـول حصلـت بالفعـل علـى بـراءة اختـراع 
خاصة وأنه من المنتظر أن يبدأ اسـتغلالها بشكل تجاري خلال 

الفترة المقبلة. 
ويعتبـر وقـود الايثانـول صديقـا للبيئـة مقارنـة بالبنزين 

ولكنه ينتج حتى الآن من نباتات تدخل غالبا في غذاء الإنسان 
مثل الـذرة وقصب السـكر. وأدى الطلـب المتزايد علـى الوقود 
الحيوي فـي أنحاء العالم إلى ارتفاع أسـعار الأغذيـة النباتية 
بشـكل واضح والتي تعتمـد عليها معظم الدول الفقيرة بشـكل 
أساسي في سـد الحاجة الغذائية لمواطنيها مما جعل الايثانول 

من أهم الأسباب وراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية. 
واسـتطاع عالم الأحياء الألماني ايكهارد بوليس الآن إدخال 
تعديل وراثـي على خميرة البيرة المسـتخدمة في اسـتخلاص 
الايثانـول بحيـث يكمن اسـتخدامها في تخميـر نوعين آخرين 
مـن السـكر الموجود في النباتـات وتحويلهما إلـى ايثانول لأن 
البكتيريـا الموجودة في الخميرة الحالية تسـتطيع فقط تحليل 
سـكر الجلوكوز الذي يوجد على سبيل المثال في حبوب الذرة. 
وكان يتـم حتـى الآن التخلـص مـن نوعـي السـكر الآخريـن 
الموجوديـن فـي النباتات وهما سـكر الخشـب وسـكر البكتين 

(أرابينوز) كمخلفات نباتية. 
كما تصلح نباتات أخرى مثل الحشـائش ومخلفات الخشب 
أو النباتـات التي تزرع خصيصا بغرض اسـتخدامها في إنتاج 
الايثانـول في إنتاج هـذا النوع مـن الوقود الحيوي كما أشـار 

بوليس. 
ورغم أن هذه الخمائر المعدلة وراثيا لا تستطيع استخلاص 
جميـع السـكر الموجود في هـذه المخلفات بشـكل كامـل إلا أنها 
تجعـل من الممكن زيادة كمية الايثانول المسـتخلص من نباتات 

الذرة على سبيل المثال بنسبة ٪30. 
وقـام الباحثـون بإضافة إنـزيم بكتيري إلى خميـرة البيرة 

لزيادة قدرتها على استخلاص السكر. 

باحثون ألمان يسعون لاستخدام خميرة معدلة وراثيا 
في إنتاج الوقود الحيوي من المخلفات النباتية 

■ دبي- رويترز: قالت سوق ناسداك 
دبي أمس الثلاثاء انها سـتعمل من الاحد 
الـى الخميس مـن السـاعة 0600 بتوقيت 
غرينتـش حتـى السـاعة 1300 بتوقيـت 
اذار/مـارس   27 مـن  اعتبـارا  غرينتـش 

للتركيز على منطقة الشرق الاوسط.
واضافـت فـي بيـان ان اوقـات الفتـح 
باحتياجـات  للوفـاء  صممـت  الجديـدة 
المسـتثمرين وغيرهـم مـن المشـاركين في 

سوق ناسداك دبي.
ومدت البورصة سـاعات التـداول بها 
وانتقلـت الـى اسـبوع من سـتة ايـام في 

تشـرين الثاني/نوفمبـر في تحـرك قالت 
وقتهـا انـه اسـتهدف جزئيـا التوافق مع 

اوقات الفتح للبورصات الاسيوية.
تجـاري  مركـز  وهـي  دبـي  وانشـأت 
وسياحي يوصف بأنه سنغافورة الشرق 
الاوسط سوق ناسـداك دبي والتي كانت 
تعرف سابقا باسم سوق دبي المالي العالمي 
عام 2005 لتشـجيع الشركات المحلية على 
بيع الاسهم للجمهور وللشركات الاجنبية 

للاستفادة من الثروة الاقليمية.
وتسـيطر المؤسسـات على التعاملات 
في السـوق والتي كانت حتى وقت متأخر 

من العام الماضي تجرى بالدولارات فقط. 
واعلنت السـوق مجموعة من الاجراءات 
الاصلاحيـة لتعزيـز السـيولة مـن خلال 
جذب مستثمري التجزئة واجتذاب المزيد 

من عمليات الادراج الاولية والثانوية.
وادرجت مجموعة ناسداك او.ام.اكس 
التي تمتلك ثلث ناسـداك دبي اسهمها في 
البورصـة الخليجيـة في نوفمبـر لتوفير 
نظـام لحوالي 3900 مـن شـركاتها للنظر 
في عمليـات ادراج ثانوية فـي البورصة. 
اسـهم  ان  لرويتـرز  بيانـات  وافـادت 

المجموعة لم تتداول بعد في البورصة. 

ناسداك دبي تعود لاسبوع تداول من خمسة ايام

■ واشـنطن- يـو بـي أي: كشـفت 
صحيفة (ديترويت نيوز) الامريكية ان 
اثنين فقـط من أصل ثمانيـة من أعضاء 
فريق العمل الـذي عينه الرئيس باراك 
أوباما لدراسـة وضع قطاع السـيارات 
يملكان سـيارات مصنوعة في الولايات 

المتحدة.
اكتشـفت  انهـا  الصحيفـة  وأوردت 
السـجلات  مراجعـة  بعـد  الأمـر  هـذا 
العامـة المتوفـرة عـن أعضـاء الفريـق 
الذين عينهـم أوباما الأسـبوع الماضي. 
وأوضحـت ان رئيسـي الفريـق وزيـر 
الخزانـة تيـم غيثنـر ومديـر المجلـس 
الاقتصادي فـي البيت الأبيض لورنس 
سامرز يملكان سيارات أجنبية، والأمر 
نفسه ينسحب على مدير مكتب الإدارة 

والميزانية بيتر أورسزاغ.
وأظهرت السجلات ان مستشار وزير 
الخزانـة جيني سـبيرلينغ ومستشـار 
مونتغوميـري  إدوارد  العمـل  وزارة 
همـا الوحيديـن اللذين يملـكان آليات 
مصنوعة فـي الولايات المتحدة، فالأول 
الذي يملك سـيارة من طراز لينكولن أل 
أس 2003 والثاني لديه دراجة نارية من 

طراز هارلي ديفيدسون طراز 1991.
العمـل  فريـق  شـكل  أوبامـا  وكان 
على المسـتوى الوزاري لدراسـة وضع 
شـركات صناعـة السـيارات الامريكية 
المتعثـرة وخصوصـاً تقييـم احتمالات 
موتـورز  جنـرال  شـركتي  صمـود 

وكرايسلر.

2 من فريق تقييم وضع 
قطاع السيارات الامريكي 
يملكان سيارات امريكية
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■ القاهـرة - ا ف ب: تعـادل الزمالك مع المصرية للاتصالات 
1-1، والمقاولـون العرب مـع المصري بالنتيجـة ذاتها في ختام 

المرحلة التاسعة عشرة من الدوري المصري لكرة القدم.
فـي المباراة الاولـى، قدم الزمالـك وضيفه عرضا سـريعا مع 
سـيطرة نسـبية لـلاول فـي منتصـف الملعـب بفضل تحـركات 
الناشـىء احمـد الميرغنـي ومحمـود عبـد الـرازق «شـيكابالا» 
وانطلاقـات جمـال حمـزه في عمـق دفاعـات الاتصـالات لفتح 
ثغـرات، وسـنحت لـه اول فرصة فـي الدقيقه السادسـة عندما 
انطلق عبد الحليم علي من الخلف الى عمق دفاع المنافس وسدد 
كرة قوية مرت بجوار القائم، وكرر السيناريو بعد دقيقتين لكن 

الحارس وسام اسماعيل اخرجها الى ركنية.
واعتمد الاتصالات على الهجمات المرتدة السريعة من الجبهة 
اليمنى للزمالك مستغلا انطلاقات المدافع الايسر محمد ابو العلا 
الى الامـام والفراغ الكبير الناجم عن البـطء في الرجوع وعدم 
التغطيـة الجيدة من خـط الدفاع، معتمدا علـى انطلاقات احمد 
عمـران واحمد محسـن وياكوبو الذين شـكلوا خطـورة كبيرة 
على مرمى عبد الواحد السيد بدأت فعليا مع توغل عمران خلف 
الدفاع وانفـراده بالحارس لكن كرته انحرفـت قليلا عن القائم 

.(9)
وتابع الاتصالات طلعاته من الجهة ذاتها وسدد محمد عطيه 

عـدة كـرات اخطرها مـرت بجوار القائـم اثر تمريـرة متقنة من 
احمد محسن (30).

واسـتمر ضغـط الزمالك في الشـوط الثاني وشـكل الثنائي 
جمـال حمـزة وعبـد الحليـم علـي خطـورة كبيـرة علـى مرمى 
الاتصـالات وتعـرض الاخير للعرقلـة وحصل علـى ركلة جزاء 

سجل منها المداف احمد مجدي هدف السبق (50).
وارتفعـت وتيـرة الاداء، وتخلـى الاتصـالات عـن الحـرص 
الدفاعـي وهاجـم بـكل خطوطـه فـي محاولـة لادراك التعادل، 
وشكلت انطلاقات محمد علي رضا واحمد جعفر واحمد محسن 
اختراقات في دفاعات الزمالك واستغل جعفر خطأ ارتكبه هاني 
سعيد وانفرد بالحارس وسدد بثقه داخل المرمى مدركا التعادل 

.(60)
ونقصـت صفوف الاتصالات بطرد المدافع عمرو انور لتعمده 
الخشـونة ضد شـيكابالا (68) لكن الزمالك لم يحسن استغلال 

هذا النقص.
وفـي المباراة الثانية، تقدم المصري اولا بواسـطة وجيه عبد 
العظيم الذي نفذ بنجاح ركلة جزاء (40)، وادرك ايهاب المصري 
التعادل من مجهود فردي (70) بعد مباراه متوسـطة المسـتوى 
تفـوق المصري نسـبيا فـي شـوطها الاول، واسـتثمر المقاولون 

انخفاض اللياقة البدنية للضيوف في الثاني.

بطولة مصر: 
تعادل الزمالك والمقاولون مع الاتصالات والمصري

دوري ابطال اوروبا: 
مواجهتان من العيار الثقيل اليوم  بين ريال مدريد- ليفربول وتشلسي- يوفنتوس  

■ مسـقط - ا ف ب: يسـعى الشباب 
الـدوري  صـدارة  علـى  الحفـاظ  الـى 
العمانـي لكـرة القدم عندمـا يحل ضيفا 
على النهضة السـادس غدا الخميس في 

المرحلة العاشرة.
وتفتتح المرحلة اليوم الاربعاء فيلعب 

الطليعة (7 نقاط) مع صور (9).
وتسـتكمل الخميـس فيلتقـي ايضـا 
مـع  ومسـقط  الخابـورة،  مـع  ظفـار 
السـيب، وصحم مع النصر، وصحار مع 

العروبة.
ويتصدر الشباب الترتيب برصيد 15 

نقطـة، يليـه العروبـة (13) والخابورة 
 (12) ومسـقط   (12) وصحـم   (12)

والنهضة (11) وظفار (11).
ثـلاث  اضافـة  الشـباب  وسـيحاول 
نقـاط جديـدة الـى رصيـده تبقيـه فـي 
الصدارة لان فرقا عدة تنتظره لاقتناص 
المركز الاول منه او تضييق الخناق عليه 

ومنهم مضيفه النهضة.
كمـا تبـرز فـي هـذه المرحلـة مبـاراة 
الخابورة وظفار اللذين ينافسـان بقوة 
على الصـدارة خصوصا ان الفائز منهما 
سيعزز حظوظه في السباق على اللقب.

سـهلة  مبـاراة  العروبـة  ويخـوض 
نسـبيا خـارج ملعبـه مع صحـار القابع 
في ذيل الترتيب برصيد خمس نقاط في 
مبـاراة، حيث سـتكون الفرصـة متاحة 
امامـه لتعزيز رصيده وانتظار اي هفوة 

من الشباب لاعتلاء الصدارة.
ويتطلـع صحم الى مواصلـة نتائجة 
النصـر،  يسـتضيف  عندمـا  الايجابيـة 
بينمـا يلتقـي السـيب الحادي عشـر (6 
نقـاط) مـع مسـقط الخامس فـي مباراة 
جماهيرية يسـعى فيها الاول الى البقاء 

ضمن فرق المقدمة.

بطولة عمان: 
الشباب يسعى للحفاظ على الصدارة

■ لشبونة - ا ف ب: اضاف ليكسوش صاحب المركز 
الرابــع نقطــة واحــدة الى رصيــده اثر تعادلــه مع ضيفه 
بيليننســيش 2-2 في ختام المرحلة التاســعة عشــرة من 

بطولة البرتغال لكرة القدم.

وســجل رو ســيلفا (29) وزي مانويــل (76) هدفــي 
ليكســوش الذي صار رصيــده 35 نقطــة، وزي بدرو (25 
من ركلة جزاء) وغابرييل غوميز (42) هدفي بيليننسيش 

صاحب المركز الخامس عشر وله 16 نقطة.

بطولة البرتغال:
 ليكسوش يضيف نقطة واحدة من تعادله مع بيليننسيش 2-2

■ دبي - ا ف ب: يسعى الشارقة الاماراتي 
للتأهل الى الدور الاول عندما يستضيف ديمبو 
الهندي اليوم الاربعاء في الدور التمهيدي من 

دوري ابطال اسيا لكرة القدم لعام 2009.
ويتأهل الفائز في المبــاراة الى الدور الاول 
مــن البطولــة، حيث ســيلعب حســب القرعة 
التــي أقيمت فــي دبي فــي 7 كانــون الثاني/
ينايــر الماضــي ضمــن المجموعة الثانيــة التي 
تضم الشــباب الســعودي وبيروزي الايراني 

والغرافة القطري.
وتشــارك الامارات في البطولة بثلاثة فرق 
هي الشــباب والاهلي والجزيــرة، وقد يكون 
الشــارقة الرابــع فــي حــال تأهلــه، في حين 
حصلت الهند على مشــاركة فريــق واحد في 

التصفيــات وتم اختيــار ديمبــو بصفته بطلا 
للدوري.

يبدو الشارقة الاوفر حظا للتأهل الى الدور 
الاول لكونــه سيســتفيد مــن عاملــي الارض 
والجمهــور ولفــرق الامكانــات بــين الفريقين 
اللذيــن يعانيان كثيرا فــي دوري بلادهما هذا 

الموسم.
يحتل الشــارقة المركز الســابع في الدوري 
الاماراتي برصيد 15 نقطــة، وقد أدت النتائج 
الســيئة التــي يقدمها هذا الموســم الــى اقالة 
مدربــه التونســي يوســف الــزواوي وتعيين 

البرتغالي طوني اوليفييرا بديلا له.
وســتكون مبــاراة اليوم الاولــى لاوليفييرا 
في قيادة الشــارقة بعدما حرص على متابعة 

فريقــه الجديــد مــن المدرجات خــلال مباراته 
الاخيــرة في الدوري مع الشــباب التي اقيمت 

الجمعة الماضي وانتهت بالتعادل 1-1.
يعــول الشــارقة علــى الثلاثــي البرازيلــي 
لويــس  وجــان  ولوبيــز  كار  دي  اندرســون 
والعراقي حســين عــلاء الذي ســيظهر للمرة 
الاولى مــع فريقه بعد انضمامــه اليه مؤخرا، 
مســتفيدا مــن اللوائح الجديــدة للبطولة التي 
تسمح بمشــاركة ثلاثة لاعبين اجانب اضافة 

الى لاعب اسيوي.
بــدوره، لــم يكــن ديمبــو افضل حــالا في 
الدوري الهنــدي واقترب كثيرا من فقدان لقبه 
الــذي احرزه العام الماضي مــع احتلاله حاليا 
للمركــز الرابع برصيــد 23 نقطــة وبفارق 11 

نقطة عن سبورتينغ غوا المتصدر.
يضــم ديمبو في صفوفــه ثمانية من لاعبي 
المنتخب الهندي يتقدمهم لاعب الوسط لورنس 
كليماكس، وهو يعتمد بشــكل اساســي على 
البرازيلي روبرتو منديــس وهدافه النيجيري 
ســوليي رانيتي صاحب الثمانيــة اهداف في 
النسخة الاخيرة لكأس الاتحاد الاسيوي التي 

احرز المحرق البحريني لقبها.
يملــك ديمبو خبــرة قارية جيــدة من خلال 
مشاركته الدائمة في كأس الاتحاد الاسيوي، 
حيــث وصل في النســخة الاخيــرة الى الدور 
نصــف النهائي قبــل ان يخرج امــام الصفاء 
اللبناني بخسارته ذهابا صفر- 1 في بيروت 

وايابا 1-4 في الهند.

دوري ابطال اسيا:
 الشارقة يسعى اليوم للتأهل الى الدور الاول على حساب ديمبو

■ نيقوسـيا - ا ف ب: يسـتضيف 
ريال مدريد الاسـباني صاحـب الرقم 
ليفربـول  القـاب  بتسـعة  القياسـي 
الانكليزي، ويحل يوفنتوس الايطالي 
ضيفـا علـى تشلسـي الانكليـزي فـي 
مواجهتـين مـن العيـار الثقيـل اليوم 
الاربعاء في ذهاب الدور ثمن النهائي 

من دوري ابطال اوروبا لكرة القدم.
سـبورتينغ  ايضـا  اليـوم  ويلعـب 
لشـبونة البرتغالي مع بايرن ميونيخ 
مـع  الاسـباني  وفياريـال  الالمانـي، 

باناثينايكوس اليوناني.
انطلق ثمـن النهائي امس الثلاثاء، 
مـع  الايطالـي  ميـلان  انتـر  فالتقـى 
مانشسـتر يونايتـد الانكليـزي حامل 
مـع  الانكليـزي  وارسـنال  اللقـب، 
رومـا الايطالـي، وليون الفرنسـي مع 
برشلونة الاسـباني، واتلتيكو مدريد 

الاسباني مع بورتو البرتغالي.
علـى اسـتاد «سـانتياغو برنابيو» 
فـي العاصمـة الاسـبانية، لـن يتردد 
فـي  الاطـلاق  علـى  مدريـد  ريـال 
لاعبيـه  معنويـات  مـن  الاسـتفادة 
المرتفعة بعد اكتسـاحهم ريال بيتيس 
6-1 في شـوط واحد السـبت الماضي 
في الدوري المحلي وتضييقهم الخناق 
سـبع  الـى  المتصـدر  برشـلونة  علـى 

نقاط.
تحقيـق  مدريـد  ريـال  سـيحاول 
نتيجـة جيـدة تجعلـه مطمئنـا قبـل 
ولا  اسـبوعين،  بعـد  الايـاب  مبـاراة 
شـك ان مدربه خواندي راموس يعي 
تمامـا المطلـوب مـن مواجهـة اليـوم، 
مـن  ترسـانة  يملـك  انـه  خصوصـا 
اللاعبـين القادرين على انتـزاع الفوز 
راوول  الفريـق  قائـد  مقدمتهـم  فـي 

غونزاليـز الـذي يقـدم اداء لافتـا في 
الاونة الاخيرة والارجنتيني هيغوين 
وسـيرجيو  مارسـيلو  والبرازيلـي 
رامـوس والهولنـدي رافايـل فـان در 

فارت.
وبـدا فـان در فارت واثقـا جدا قبل 
المبـاراة بقولـه «نحـن ريـال مدريـد، 
ليفربـول»،  يخشـانا  السـبب  ولهـذا 
مضيفـا «نعمل بكـد لنكون فـي افضل 
حالـة لاننا نريـد تحقيـق الافضل في 
البطولـة الاوروبية، فلـن ادخر جهدا 
من اجـل مسـاعدة فريقي علـى الفوز 

باللقب».
خوانـدي رامـوس يـدرك ايضا ان 
ليفربول الفائز بالبطولة خمس مرات 
يحارب بقوة في البطولات الاوروبية 

ايا تكن نتائجه في الدوري المحلي.
مباراتـه  فـي  ليفربـول  وتعـادل 
الاخيـرة مع مانشسـتر سـيتي 1-1، 
فاتسـع الفـارق بينه وبين مانشسـتر 
يونايتد المتصدر الى سبع نقاط، وبدأ 
مدربه الاسـباني رافايل بينيتيز يميل 
الـى الاقتناع بان احـراز لقب الدوري 
للمـرة الاولـى منـذ 19 عامـا يبعد عن 
فريقـه تدريجيـا حـين اوضـح «بـات 

الامر صعبا جدا بالنسبة لنا الان».
مسـيرته  بـدأ  الـذي  بينيتيـز 
التدريبية مع ريال مدريد بالذات حين 
اشـرف علـى فريـق الشـباب قبـل ان 
يصنع شـهرته مع فالنسـيا الاسباني 
وليفربـول، يعلـم ان ثـأرا قديمـا جدا 
سيكون حاضرا في مباراة اليوم اذ ان 
ليفربول كان تغلب على النادي الملكي 

في نهائي عام 1981.
ومـا يـزال ليفربـول يفتقـد جهـود 
نجمـه سـتيفن جيـرارد الغائـب منـذ 

ثلاثـة اسـابيع بسـبب الاصابـة، ولم 
تتأكد مشـاركته في مباراة اليوم رغم 
انه شـارك في تدريبات خفيفة الاثنين 
لأن اختياره ضمن التشـكيلة سيتقرر 

في الدقائق الاخيرة.
لكن المهاجم الاسباني الفذ فرناندو 
توريـس سـيكون جاهـزا لهز شـباك 
السـابق  لفريقـه  المنافـس  الفريـق 
اتلتيكو مدريد في العاصمة الاسبانية، 
وهو كان قائـدا للاخير قبل ينتقل الى 

ليفربول عام 2007.
قائـلا  ذلـك  علـى  بينتينـز  وعلـق 
«اعـرف انـه مـن الصعـب التسـجيل 
فـي ملعـب سـانتياغو برنابيـو لكـن 
اهدافـه  يوفـر  فرنانـدو  بـأن  اعتقـد 
لمبـارة الغد»، مضيفـا «فرناندو يكون 
اي  مرمـى  فـي  بالتسـجيل  سـعيدا 
مختلفـا  شـعوره  وسـيكون  فريـق، 
جـدا في حال سـجل فـي ريـال مدريد 
لانه نشـأ في اتلتيكو مدريـد وهو من 
قريبـا  الان  ويبـدو  مشـجعيه،  اشـد 
من قمـة مسـتواه». تشلسـي وصيف 
بطـل النسـخة الاخيرة سـيكون على 
موعد مع اختبـار ايطالي صعب ايضا 
عندما يلتقي مع يوفنتوس بطل 1985 
المركـز  يحتـلان  والفريقـان  و1996، 

الثاني في دوري بلديهما.
الجديـد  مدربـه  تشلسـي  يقـود 
الهولنـدي غوس هيدينـك الذي خلف 
البرازيلـي لويـس فيليبي سـكولاري 
المقابل من منصبه، وذلك للمرة الاولى 
علـى ملعب «سـتانفورد بريـدج» بعد 
ان قـاد الفريق الى الفوز اسـتون فيلا 

1-صفر على ارض الاخير.
هـو  يوفنتـوس  مـدرب  ان  كمـا 
الـذي  رانييـري  كلاوديـو  الالطالـي 

لاعب اوساسونا لافاد نيكونان (يمين) يسدد هدفا في مرمى ريال مدريد

■ رومـا - د ب أ: نفى نادي ميلان 
الإيطالـي لكـرة القـدم علـى موقعـه 
بالانترنـت امـس الثلاثـاء مـا تـردد 
بشـأن بيع أسـهمه لأحد المستثمرين 

العرب الكبار. 
كورييـري  «إل  صحيفـة  وذكـرت 
ديلا سـيرا» الإيطالية امـس الثلاثاء 
طريقـه  فـي  عربيـا  مسـتثمرا  أن 

أسـهم  مـن  كبيـرة  حصـة  لامتـلاك 
عليـه  تسـيطر  الـذي  ميـلان  نـادي 
شـركة «فيننفيسـت» المملوكة للقطب 
الإعلامي الكبير سـلفيو بيرلسكوني 

رئيس وزراء إيطاليا. 
تصـدر  التـي  الصحيفـة  وذكـرت 
مـن مدينة ميلانـو أن مجموعـة «أبو 
ظبـي يونايتـد» للتنمية والاسـتثمار 

والتي تمتلك نادي مانشسـتر سـيتي 
الإنكليـزي عرضـت 500 مليون يورو 
 40 لشـراء  دولار)  مليـون   636.5)
بالمئـة مـن أسـهم النـادي. ووصـف 
ميـلان التقرير بأنه «لا أسـاس له من 

الصحة. 
وأوضحت الصحيفة فـي تقريرها 
تقدمـت  الإماراتيـة  المجموعـة  أن 

بالعرض في كانون ثان/يناير الماضي 
خـلال المفاوضـات التي جـرت بينها 
ونادي ميلان بشأن عرض مانشستر 
سيتي للتعاقد مع البرازيلي كاكا نجم 
خـط وسـط ميـلان لكـن كاكا الفائـز 
بلقـب أفضـل لاعـب فـي العالـم لعام 

2007 قرر البقاء في ميلان. 
الشـيخ  أن  الصحيفـة  وذكـرت 

مالـك  نهيـان  آل  زايـد  بـن  منصـور 
المجموعـة الإماراتيـة يمتلـك بالفعـل 
شـبكة  أسـهم  مـن  بالمئـة  خمسـة 
التـي  التلفزيونيـة  «ميدياسـت» 
تضـم ثـلاث قنـوات والتـي تخضـع 
يمتلـك  التـي  «فيننفيسـت»  لشـركة 
فيها بيرلسـكوني الحصـة الأكبر من 

الأسهم. 

ميلان ينفي وجود عرض من مجموعة ابو ظبي
 مالكة مانشستر سيتي لشراء حصة كبيرة فيه

اشـرف على تشلسـي قبـل ان يتخلى 
عن منصبه عام 2004.

لبلـوغ  الامريـن  تشلسـي  عانـى 
الـدور ثمـن النهائـي وانتظـر الجولة 
السادسـة الاخيـرة لخطـف بطاقته، 
فيمـا كان يوفنتـوس اول المتأهلين في 
الرابعـة. واذا كان تشلسـي  الجولـة 
لـم يواجه فرقا مـن العيـار الثقيل في 

رومـا  مواجهتـه  بحكـم  الاول  الـدور 
الروماني،  الفرنسـي وكلوج  وبوردو 
فـان يوفنتوس فـاز على ريـال مدريد 

ذهابا وايابا.
وكشف هيدينك عن امكانية تعديل 
خطة اللعب امام يوفنتوس بقوله «لم 
اكن سـعيدا تمامـا بالاداء الـذي قدمه 
تشلسي امام استون فيلا وقد سجلت 

العديـد مـن الملاحظـات فـي الشـوط 
الثانـي يجـب علينـا تطويرهـا قبـل 
مواجهـة يوفنتـوس»، مؤكـدا «يلعب 
الفريـق الايطالـي باسـلوب مختلـف 
وسيسـبب لنا المشـاكل لانه لن يعتمد 

على الكرات الطويلة».
بايـرن ميونيـخ يحـل ضيفـا علـى 
سبورتينغ لشبونة ساعيا الى العودة 

بفـوز يضعه على اعتـاب ربع النهائي 
لمحو آثار خسارته المفاجئة امام كولن 
الماضـي  1-2 فـي عقـر داره السـبت 
فـي المرحلـة الحاديـة والعشـرين من 

الدوري المحلي.
بطـل  البافـاري  الفريـق  وتأخـر 
الـدوري المحلي بفـارق اربع نقاط عن 

هامبورغ الذي ارتقى الى الصدارة.

الفائـز  ميونيـخ،  بايـرن  وكان 
باللقـب الاوروبي ثـلاث مرات، تصدر 
حـل  فيمـا  جـدارة،  عـن  مجموعتـه 
سبورتينغ ثانيا خلف برشلونة الذي 

سحقه في عقر داره 3-5.
دور  بلـغ  الـذي  فياريـال  ويلتقـي 
الاربعـة عام 2006 مـع باناثينايكوس 

وصيف بطل عام 1971.

نـادي  يعتـزم  رويتـرز:  ـ  مدريـد   ■
برشـلونة متصـدر دوري الدرجة الأولى 
الاسـباني لكرة القدم التظلـم من قراري 
طرد سـيدو كيتـا وإنـذار جيـرارد بيكي 
الفريـق  خسـرها  التـي  المبـاراة  خـلال 
2-1 فـي الدوري أمام غريمه اسـبانيول 

يوم السـبت الماضـي. وطرد كيتـا جناح 
منتخـب مالي في الدقيقـة 38 من المباراة 
بسـبب مخالفة ضد مويسـيس هورتادو 
بعـد وقت قصيـر من إنـذار بيكـي مدافع 
منتخب اسـبانيا بسبب التحام مع ايفان 
الونسـو. وسـيغيب اللاعبان عن مباراة 

فـي الـدوري ضـد اتليتيكـو مدريـد يوم 
الأحد المقبل إذا لم يقبل التظلم.

ويتصدر برشـلونة الدوري الاسباني 
برصيـد 60 نقطـة مـن 24 مبـاراة متقدما 
بفارق سبع نقاط على غريمه ريال مدريد 

حامل اللقب.

برشلونة سيحتج على طرد كيتا وإنذار بيكي

■ لنـدن - د ب أ: يلتقـي لاعـب التنـس 
الأمريكـي الشـهير المعتـزل أندري أغاسـي 
وزوجتـه لاعبـة التنـس الألمانيـة المعتزلـة 
شـتيفي غراف مع نظيريهما البلجيكية كيم 
كليسـترز والبريطاني تيـم هينمان يوم 17 
أيار/مايـو المقبـل حيـث يسـتعد مسـؤولو 
(ويمبلـدون)  المفتوحـة  إنكلتـرا  بطولـة 
لإزاحة السـتار عن سـقف ملعب ويمبلدون 

والذي طال انتظاره. 
وأكد مسؤولو البطولة الثلاثاء مشاركة 
مواجهـة  فـي  الكبـار  الأربعـة  اللاعبـين 
اسـتعراضية احتفالا بتدشـين هذا السقف 
لتكـون بطولـة ويمبلـدون هـذا العـام أول 
بطولـة توفر الحمايـة للاعبين مـن الأمطار 
فـي  بشـدة  مؤثـرا  عامـلا  أصبحـت  التـي 
انزعـاج المشـاركين فـي البطولة التـي تقام 
على مدار أسـبوعين.  وتقرر اختبار السقف 
الجديد ونظـام التحكم في الهواء من خلال 
هذه المباراة الاسـتعراضية التـي تقام أمام 

نحو 15 ألف مشجع. 
ويتضمن برنامج المواجهة الاستعراضية 

مبـاراة موجـزة لفـردي الرجـال وأخـرى 
لفردي السيدات وثالثة للزوجي المختلط. 

ولم يفـز هينمان بلقب بطولة ويمبلدون 
على مدار مسـيرته الرياضية حتى اعتزاله 
اللعـب قبل عـام ونصف العام حيث سـقط 
في الـدور قبل النهائي للبطولـة أربع مرات 
سـابقة.  أما غراف فسـتلعب للمـرة الأولى 
علـى ملاعـب ويمبلـدون منـذ أن خسـرت 
المبـاراة النهائيـة للبطولة عـام 1999 بينما 
احتـاج زوجهـا أغاسـي لبعـض الإقناع من 

أجل العودة إلى الملاعب. 
ووصلت كليسترز سـابقا إلى الدور قبل 
النهائـي لبطولـة ويمبلـدون مرتـين لكنهـا 
اعتزلت اللعـب قبل عامين مـن أجل الزواج 

حيث أنجبت طفلا. 
وقال أغاسـي «لـدي ذكريـات رائعة من 
اللعـب فـي ويمبلدون وسـيكون مـن المثير 
بالفعـل أن أكون من بين أول اللاعبين الذين 

يلعبون تحت السقف الجديد». 
وقالت غراف «لا يوجد ملعب تنس أحبه 

بشكل خاص أكثر من ملعب ويمبلدون». 

أغاسي وغراف 
يزيحان الستار عن سقف ملعب ويمبلدون

المهاجـم  يعـود  أ:  ب  د   - مدريـد   ■
الشـهير فيرنانـدو توريس إلى أسـبانيا 
مـن جديـد حيـث يسـتعد لزيـارة مكان 
لطالما حمل «لعنة» ما للمهاجم الأسـباني 
طـوال مشـواره الرياضـي، وهو اسـتاد 
«سـانتياغو بيرنابيو» معقـل نادي ريال 

مدريد العريق. 
وسـيجذب توريـس، الذي تـدرج في 
فرق الناشـئين بأتلتيكو مدريد الأسباني 
قبل انضمامه إلـى ليفربول، الأنظار إليه 
عندمـا يحـل ليفربـول ضيفـا علـى ريال 
مدريـد اليـوم الأربعـاء فـي ذهـاب دور 
الــ16 لبطولـة دوري أبطـال أوروبـا في 
مبـاراة تحمل في طياتهـا مضمونا رمزيا 

كبيرا. 
«بيرنابيـو»  يسـتعد  جانبـه،  ومـن 
لإبراز أكثر جوانبه عدائية لقائد أتلتيكو 
السـابق ونجم الفريق الـذي يطلق عليه 
حاليا «ليفربول الأسباني»، الفريق الذي 
نجـح توريـس فـي أن يحـول نفسـه من 
خلاله إلى واحد من أبرز هدافي أوروبا. 

ويسـعى توريـس جاهـدا للتقليل من 
أهميـة زيارته الجديـدة إلى معقـل ريال 
مدريد الذي سـبق أن سبب له العديد من 

الآلام.. 
وصـرح توريـس لأحـدث طبعـة مـن 
مجلـة «فور فـور تـو» البريطانيـة قائلا 
«كان يمكـن أن أصفها بأنها مباراة مميزة 
لـو كان خصمنـا هـو أتلتيكو مدريـد، أما 
ملاقاة ريال مدريد فلا شيء مميز فيها». 

ولكـن مهاجـم المنتخب الأسـباني لن 
يتمكـن مـن تفـادي الأضـواء السـاطعة 
بهذه السـهولة. ليس لماضيه مع أتلتيكو 
مدريد أو حاضره كنجـم لامع بليفربول، 

ولكن بسبب لعنته الشـخصية .. فهو لم 
يسـبق له إحـراز أي أهـداف باسـتاديو 
بيرنابيـو هـذا بخـلاف عـدم الفـوز بأي 

مباراة هناك. 
وقال توريس «إننـي أتطلع قدما لهذه 
المباراة لأنها ستعيدني إلى مدريد، حيث 
سألعب في استاد لم يسبق لي الفوز فيه 
وأمـام فريق عريـق. ولأننا واثقـون أننا 

سنتأهل على حساب ريال مدريد». 
تـرك  قـد  عامـا)   24) توريـس  وكان 
أتلتيكـو مدريد قبـل عامين ليبـدأ مرحلة 
فـي  الرياضـي  مشـواره  مـن  جديـدة 
إلـى  بالانتقـال  قـراره  وكان  ليفربـول. 
القويـة  صلتـه  بسـبب  صعبـا  إنكلتـرا 
بأتلتيكـو وتاريخـه مـع النـادي، ولكـن 

الزمن أثبت صحة قرار توريس. 
فهو لم يأسـر قلوب مشجعي ليفربول 
وحسب، ولكنه تمكن من تحقيق الشهرة 
العالميـة التـي لم يصـل إلى أعتابهـا أبدا 
أتلتيكـو.  بصفـوف  لاعبـا  كان  عندمـا 
وهذا العـام أحرز توريس جائـزة الكرة 
البرونزيـة بوصفـه ثالـث أفضـل لاعـب 
فـي العالم خلـف البرتغالي كريسـتيانو 

رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي. 
في الوقت نفسـه، يبحـث ريال مدريد 
مـن جانبـه عـن وسـيلة لـردع توريـس 
اليوم. ويتوقع أن يواجه توريس مراقبة 
صارمة من بيبي أحد أكثر مدافعي القارة 
الأوروبيـة صلابة، وهو مـا يمكن وصفه 
مسـبقا بأنـه سـيكون مواجهـة ثنائيـة 

رائعة. 
واعتـرف لاعـب خـط الوسـط المدافع 
البرتغالي بأنه عمل على دراسـة حركات 

توريس جيدا. 

وصـرح بيبـي فـي مقابلـة خاصة مع 
وكالـة الأنبـاء الألمانية قائـلا «إنه لاعب 
رائـع، فهو سـريع وقوي جـدا .. إنه أحد 
أبـرز نقـاط القوى فـي ليفربـول وأتطلع 

قدما لمواجهته». 
ومـن المقـرر أن يصـل ليفربـول إلـى 
أسـبانيا الثلاثـاء مصطحبـا العديـد من 
الأسـبان الذيـن ربطتهـم علاقـة بريـال 
مدريد بشـكل ما. فمدرب الفريق رافاييل 
بنيتيـز كان مدربا لفريق الشـباب بريال 
مدريد، وهو من الأسـماء المرشحة لتولي 
فـي  الكبيـر  الأسـباني  الفريـق  تدريـب 

الموسم المقبل. 
لاعـب  مـع  كثيـرا  الموقـف  ويتشـابه 
وسـط ليفربول تشـابي ألونزو. فقد كان 
قريبـا مـن الانضمـام لريـال مدريـد قبل 
أربعـة أعوام، وقد رشـح مـن جديد الآن 

للانضمام لنادي العاصمة الأسبانية. 
أما المدافع ألفارو أربيلوا فيعود اليوم 
لمـا كان يصفـه مـن قبـل بمنزلـه. فبعدما 
تـدرج أربيلـو عبـر قطاعـات الناشـئين 
المختلفـة بريـال مدريـد، اضطـر اللاعب 
الأسـباني لتـرك ناديه الغالـي بحثا عن 
فرصة لتنمية قدراته وتحسـين مسـتوى 
أدائـه وقـد حقـق نجاحـا جيـدا بالفعل 
سـواء فـي قميـص ليفربـول أو قميـص 

المنتخب الأسباني. 
وكمـا هـو الحال مـع توريـس، يحمل 
حارس مرمى ليفربول الأسباني خوسيه 
مانويـل ريينـا ضغينـة مزدوجـة لريال 
مدريـد. فريينا نفسـه من أكبر مشـجعي 
أتلتيكـو مدريد. وفـي عـام 2001، عندما 
كان ريينا حارس مرمى برشلونة، هاجمه 

أحد المشجعين باستاديو بيرنابيو. 

المهاجم الأسباني توريس يواجه «لعنة»
 استاد «سانتياغو بيرنابيو» في دوري الأبطال

■ لنـدن – رويتـرز: تغلـب توتنهام هوتسـبير على مضيفه 
هال سـيتي بهدفـين مقابل هـدف واحد في الـدوري الانجليزي 
الممتـاز لكرة القـدم. افتتح ارون لينون التسـجيل لتوتنهام اثر 
تسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 17 ثم تعادل مايكل 

تيرنر لاصحاب الارض بعد عشر دقائق.
واضـاف جوناثـان وودجيـت الهـدف الثانـي لتوتنهام من 
ضربـة رأس قويـة قبـل اربـع دقائق مـن نهاية الوقـت الاصلي 

للقـاء. ورفـع توتنهـام رصيده الـى 28 نقطة من 26 مبـاراة في 
المركز 14 بفـارق نقطة واحدة عن هال سـيتي صاحب المركز 13 

في جدول المسابقة التي ينافس فيها 20 ناديا.
وينفـرد مانشسـتر يونايتد حامـل اللقب بصـدارة الترتيب 
برصيد 62 نقطة متقدما بفارق سبع نقاط على ليفربول صاحب 
المركـز الثاني فيما يأتي تشيلسـي في المركز الثالـث برصيد 52 

نقطة يليه استون فيلا في المركز الرابع وله 51 نقطة.

توتنهام هوتسبير يفوز على هال سيتي
ب:  في الدوري الانكليزي ف  أ   - (المكسـيك)  اكابولكـو   ■

بينيسـوفا  ايفيتـا  التشـيكية  تأهلـت 
المصنفـة رابعـة الـى الـدور الثانـي مـن 
دورة اكابولكـو المكسـيكية الدولية لكرة 
المضـرب بفوزها علـى الاوكرانيـة اولغا 

سافشوك 6-2 و6-صفر.
وفـي المباريـات الاخرى ضمـن الدور 
تاتيانـا  الايطاليـة  فـازت  ايضـا،  الاول 
غاربـين السـابعة علـى الاميركيـة جيـل 

و3-6،  و6-4   (4-7)  6-7 كرايبـاس 
علـى  سيتكوفسـكا  بتـرا  والتشـيكية 
 2-6 دومينغيـز  لورديـس  الاسـبانية 
بارمانتييـه  بولـين  والفرنسـية  و2-6، 
علـى المكسـيكية ميليسـا توريـس 3-6 
و6-2، والتشيكية كلارا زاكوبالوفا على 
الفرنسـية اميلي لـوا 4-6 و6-4 و5-7، 
والايطالية روبرتا فينشي على التشيكية 

لوسي سافاروفا السادسة 4-6 و6-4.

دورة اكابولكو: بينيسوفا الى الدور الثاني
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على رئيس التحرير:
ايران وعروبة البحرين

■ ان مــا يحدث الآن هو عراق مكرر. فالعرب يبحثون عن ســبب لاشــعال فتيل الحرب علــى ايران، ونتمنى ان لا 
تكون البحرين كويتا، فالخطر ليس ايران والذئب الاسرائيلي يتربص بالجميع عربا وفرسا.

اسرائيل والغرب المتصهين السائر في فلكها يسعون لتأجيج روح العداء والحقد بين المسلمين باستغلال غبائنا 
وقصر نظرنا وســذاجتنا الفكرية لاقناعنا بأننا ســنة وهم شــيعة، وكأننا لســنا دينا واحدا، وحينما لا يستطيعوا 
النفــاذ مذهبيا يحاولون تحريضنا عرقيا من حيث كوننا عربا وهم فرس، وكون الايرانيين لهم أطماع توســعية في 

البحرين و... ما هذه السذاجة؟
 اليوم فقط اســرائيل قررت طرد 1000 فلسطيني من أبناء مدينة القدس وهدم منازلهم واستقدام مليون يهودي 
من شتى انحاء العالم لاستقبالهم حتى العام 2020!! ان ايران هي آخر خط أحمر في منظومة جهازنا المناعي والذي 

لا يجوز السماح باجتيازه على الاطلاق.
أحمد الجزائري

تباكي «اخوة يوسف»!
■  البركــة فــي المفكرين العرب امثالكــم الذين يفضحون التباكــي على البحرين، وهم وكما قلــت في اخر المقال 
تباكي اخوة يوســف من الذئب الايراني المتهم بالباطل. نحن كمواطنين عــرب قلوبنا مع ايران كما كانت قلوبنا مع 
العــراق اثناء تباكي المعتدلين على الكويت، فهــذه الحرب التي يخوضها العرب بالنيابة عن اســرائيل بدون مقابل 
ستهلكهم، لان ايران ليست لوحدها في المنطقة بل ان العراق الضحية الاولى سيقف معها اضافة الى سورية ولبنان 
الكثير من الشعوب العربية، وكل المفكرين والمثقفين العرب وشرائح واسعة من الشعب العربي الذي يدركون حقيقة 
المخطط الاجرامي، والذي يهدف الى القضاء على اخر حصون الاســلام الحر. ندعو العابثين من الحكام العرب بان 
لا يحشروا الامة في صراع احمق مجنون لصالح اسرائيل والمشروع الصهيوني، فالنصر سيكون حليف الاسلام، 

لان ايران ستحارب من منطلق جهادي.
عادل الشعيبي

«سايكس بيكو» فارسي
■  الي كل اخواننا الذين اعتقدوا ولو لفترة وجيزة ان ايران يمكن ان تكون صديقة للعرب، استفيقوا قبل فوات 
الاوان، لا نريد «ســايكس بيكو» فارسي جديد، ولا نريد شريف حسين جديدا.. ان الفارسيين لهم اطماع في بلادنا 

وديننا، كما لامريكا واسرائيل اطماع.
مؤمن الحرازين 

البحرين محمية امريكية!
■  دولة البحرين الشقيقة عربية كانت ام فارسية لا يوجد فرق وزيارات الوفود العربية لن تغير شيئا، فالبحرين 
مع كل الاســف قاعدة للاسطول الامريكي، والجنود الامريكيون يمرحون ويتنقلون ويعبثون فيها بكل حرية، وهذا 
يفســر موقفها من ايران.. فلو احترمت الدول العربية نفســها لما تجرأت ايران او اي بلد اخر على الادلاء بمثل هذه 
التصريحــات، اما حينما تصرح اســرائيل او امريكا فنخرس ثم نقيم الدنيا على تصريحات مســؤول ايراني، فهذا 

العيب بعينه والسخرية والغباء.
موحي عريس - الجزائر 

قال انها كانت ايرانية وهذا صحيح
■  عادت حليمة لعادتها القديمة. الاقلام المسمومة هذه الايام لا عمل لها الا التهجم والتحامل على ايران. الشيخ 
ناطــق نوري لم يقل ان البحرين هي جزء من الاراضي الايرانيــة، انما قال ان البحرين كانت محافظة ايرانية، وكان 
لهــا نائب في البرلمان في حديث عابر. ألســتم انتــم العرب دائما تتبجحون ان الاندلس وهي اســبانيا حاليا، كانت 
عربيــة، هــل يعني هذا ان تعلن اســبانيا الحرب على العــرب. ان الحملــة الاعلامية هذه الايام والتحــرش بايران لا 
علاقة لها بالعروبة ومتعلقاتها، انما هي لاجل اثارة توتر جديد في المنطقة، لان امريكا قررت الانسحاب من العراق 

والحوار مع ايران.
 الدول العربية التي تســمى بالمعتدلة تشــعر بالخوف والخطر من التقارب الايراني –الامركي، لذا هم يحاولون 

توتير الاجواء حتى يضغطوا على امريكا للبقاء واشعارها ان ايران لها اطماع في اراضيهم وتشكل خطرا عليهم!
 مصطفى احمد – البحرين

هذه مكيدة ضد ايران!
■  السيد الذي قام بهذه التصريحات ارجو ان تبحثوا في تاريخه وسيرته الذاتية، لانه لا يرجو لايران الا الاذى.. 
ايران التي تحترم حرية الاخرين وتدافع عنهم، وهذه مكيدة للايرانيين كي يقعوا في الخطأ، فاسرائيل تتربص بهم، 

وكم تتمنى لهم الدمار والحقيقة يتمنون الخراب لكل دولة مسلمة.
 يا ليتهم يعلمون بقية الدول العربية المغفلة، ويســألون انفســهم لو كان ســيدنا محمد عليه الصلاة والســلام له 

الخيار، ايختار التحالف مع الروم والكيان الارهابي ام مع دولة اسلامية مثل ايران؟
ليلى ترك – البحرين

هذا ما تسعى اليه اسرائيل وامريكا
■  نحــن واللــه ما زلنا ونأمــل ان نظل قلبا وعقلا مع انتصار الثورة الاســلامية في ايران ومــع تنامي جمهورية 
ايــران في جميع المجــالات الاقتصادية والعلمية والعســكرية.. لأنها دولة اســلامية وجارة ابدية، ولأنها المســاند 
الرئيسي للمقاومة الفلسطينية وداعمة للتحرر والأنعتاق من الهيمنة الاستعمارية للصهاينة والأمريكان ومن يدور 

في فلكهم. 
وياليــت ناطــق نوري وامثاله فــي ايران لم ينطقوا بما نطــق! لأن ذلك يؤكد ما يقوله اعداء ايــران بأن لها اطماعا 
اســتعمارية ايضا في دول الخليج (العربي الفارســي). هذا امر مفزع ومقلق جدا لكل من يناصر ايران!! ولســوف 
تكــون نتيجته خســارة مذهلة لكل من العــرب والايرانيين. وهذا بالضبط ما يســعى اليه الصهاينــة واتباعهم. اننا 
نطالــب الرئيس احمدي نجاد ان يعلن فورا في خطاب قومي شــامل ما يدحض فيه هذه التخرصات بشــكل قاطع 

والا فان الجميع سيخسر خسارة جمة.
سليم منتصر

مقارنة بين موقف العرب من البحرين والعدوان على غزة
■  يصرح مســؤول ايراني وهو يطرح امرا تاريخيا مســلما، بأن البحرين كانت قبل اعوام طويلة جزءا من ايران 
وتقوم قائمة العرب، وتأتي الوفود والتصريحات القوية التي تهاجم ايران لتتجاوز الموضوع وتستغله في تصفية 

حسابات اخرى وان ما حدث هو تصريح فقط وهو مجرد كلام ولا تزال البحرين دولة مستقلة. 
ما يثير استغرابي هو اين الزيارات التضامنية واين التصريحات النارية لمبارك ودول الاعتدال من حرب التطهير 
العرقي في غزه؟ وشــتان بين الكلام وبين حرب الاجرام الاســرائيلي، وهذه الحكومات التي تســرع بالتضامن مع 
البحرين أين كانت من حرب غزة وحصارغزة الاســرائيلي - المصري في اثناء الحرب ولا زال مســتمرا حتى الان. 
رغم اشــتداد حاجة غزة لفك الحصار ازدادت وذلك لتضميد الجــراح واعادة البناء. اين كان العرب عندما صادرت 

مصر من ايمن طه اموال الايتام والارامل والعرب لايتكلمون الا باذن امريكي وبما فيه مصلحة امريكا فقط؟
محمود زايد

المشكلة في دول الخليج لا ايران
■  المشــكلة ليســت في ايران بــل في دول الخليج. انظــر الى التكويــن الديموغرافي لمواطني هــذه الدول. الامر 
لايحتاج الى تلصص او تجسس، فقط تستطيع ان تعرف المواطن من اصول ايرانية من اسمه الاخير. هذه التشكيلة 
الغريبــة العجيبة من المواطنين تجعلك تشــك بان ايــران تعرف معرفة الواثق بما يصرح مــن فترة لاخرى. والى اين 

ستنتهي الامور!
علي سالم 

لا تعولوا على العرب
■  أرجــو أن تكــون البحريــن واعيــة وعارفــة أن الفزعــة العربية لا تســاوي شــيئا ولا تغني من جــوع! العرب 
وخصوصا مصر لا تســتطيع حماية نفســها، فكيف ستقوم بحماية غيرها! الجيش المصري منذ إنتهاء حرب 73 لم 
يقم بأي تدريب يذكر ولم يشــتر أي أســلحة جديدة وأصبح جيشا لمساندة الشرطة في قمع المتظاهرين في شوارع 
المدن المصرية الذين يتظاهرون ضد النظام الذي لم يعد يوفر لهم رغيف العيش ليأكلونه! مصر الدولة فقدت الإرادة 

وفقدت العزة والعرب أصبحوا مسخرة!
محمد يعقوب

■ بظهــور النتائــج شــبه النهائيــة لانتخابــات المحافظات 
العراقيــة يتنفس الغيورون على العــراق الصعداء، فقد جاءت 
مــن زاوية النظــر العربيــة أكثر مــن مُرضية، فهــي أزاحت عن 
صدور القلقين على العراق كابوســاً ظــل يؤرقهم، خاصة إزاء 

مستقبل وحدته الترابية.
مســألة مــن فــاز ومــن خســر مــن «الكيانــات» أو «الكتل» 
السياسية هي أمر عراقي داخلي، نترك للعراقيين باتجاهاتهم 
المختلفــة تقييمها واتخاذ مواقف منها واســتخلاص ما يرونه 
مــن دروس. لكن مــن وجهة نظــر عربية، خاصــة دول الجوار 
العراقــي، فإن مبعــث الارتياح إلى أجــواء ونتائــج انتخابات 
المحافظات في العراق انها جاءت على خلفية مشاركة اجماعية 
لمختلف الطوائف والتيارات والكتل السياســية العراقية، حيث 
لم يقاطعهــا أحد، مما يعني أن العراقيين قد شــرعوا بالتوافق 
على تحكيم صناديق الاقتراع، والتنافس السلمي، وهذا يعني، 
ولو ضمنــاً، أنهم محضوا ثقتهــم بنزاهة العمليــة الانتخابية، 
أو بالأحــرى الثقة بالمفوضية المســتقلة للانتخابــات، رغم كل 
مــا يمكــن أن يســاق مــن انتقــادات وملاحظات تمــس درجة 
الاســتقلالية لدى العاملين فيها. وعموماً مــا كان هذا ليتحقق 
لولا التغيــر النوعي في المناخ السياســي وانحســار الاحتقان 
الطائفــي وتراجع التهديــدات الأمنية، والأهم مــن ذلك القبول 
المتبادل للأطراف العراقية لبعضها البعض واستعدادها للعمل 

معاً في إطار المؤسسات العراقية الدستورية الموحدة.
فوز لائحــة رئيس الوزراء، نوري المالكي والتي حملت اســم 
«دولــة القانون» فــي البصرة وبغــداد والمحافظــات الجنوبية 
نفهمه باعتباره انتصاراً للتيار الشــيعي المنحاز للعراق الواحد 
الموحــد، في مواجهة تيــار المجلس الأعلى برئاســة عبد العزيز 
الحكيــم، داعيــة «الفدرلــة»، أو تقســيم العــراق إلــى كيانات 

فيدرالية تتطابق مع خارطته الطائفية. فإذا كان مسلم للأكراد، 
بمــا لهم من هوية قومية خاصــة ان يكون لهم اقليمهم في اطار 
العــراق الموحــد، فــإن «الفدرلة» فــي العقل العراقــي والعربي 
تحمل شــبهات ومصادر قلق من تشــظي العراق وتوزعه على 
كيانات طائفية ومذهبية. ولا يريد العربي، حتى لو آمن بالنظام 
الفيدرالــي، أن يكون تطبيــق ذلك في العراق مصــدراً لمزيد من 
الكوابيس، خاصة في بلد تفجرت فيه، خلال السنوات القليلة 
الماضية، كل العصبيات، من طائفية وعشائرية ونزعات عرقية 
وقومية، وتعاظمت التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية.

أظهرت انتخابــات المحافظات العراقية وعياً (أو اذعاناً) من 
مختلف الكيانات والكتل السياســية بضرورة نبذ الشــعارات 
والعناوين التي تجســد الهويــة الطائفية، حيث نحت معظمها، 
(وإن لــم يكن جميعها) لحمل أســماء ذات مضامين سياســية 
كر بالأصول الطائفية، فحتى  ووطنية بدلاً من المسميات التي تُذِّ

التيار الصدري تسمت لائحته بإسم «الأحرار المستقلون»!.
فــي صفوف الســنة، لا ســيما فــي محافظة الأنبــار، حلت 
قوى وطنية قومية فــي المرتبة الأولى من حيث النتائج، مخلفة 
ورائهــا مباشــرة لائحة العشــائر بزعامة أحمد أبو ريشــة، ثم 
لائحة الحزب الاســلامي التي جاءت بالترتيب الثالث. وبكلام 
آخــر، فإن المحافظات ذات الأغلبية الســنية نحت بدورها، نحو 
انتخاب قــوى أكثر حداثة وتسيســاً، رغم اســتمرار الحضور 

القوي للتشكيلات العشائرية والدينية.
فــي نينــوى، ولا ســيما عاصمتها الموصــل، حلــت القائمة 
المعارضــة للهيمنــة الكردية فــي المرتبة الأولــى، حاصدة نحو 
نصــف الأصوات، ومــع ذلك فقد حصلــت القائمــة الائتلافية 
التي تضــم العرب والكــرد على رُبــع الأصوات. هــذه النتيجة 
تلقى صدى طيبــاً في صفوف عرب الجــوار، الذين مع دعمهم 

للمطالب الكردية العادلة في إدارة اقليمهم بأنفســهم، فإنهم لا 
يخفــون قلقهم من «التمدد» الكردي، فــي ظروف انهيار الدولة 
العراقيــة المركزية عام 2003، والمصاعــب التي رافقت ولا زالت 
ترافــق عملية اعادة بناء العراق الموحد على أســس ديمقراطية 

عصرية.
اذن العراق بدأ يتعافى، ويخرج من حالة الشطط والتخندق 
الطائفي والتشــظي  السياســي، ويبدو انه فــي مرحلة ما بعد 
انتخابــات المحافظات يســتعد لبنــاء خارطته السياســية من 
جديد على أســس أكثر توازناً. فانتخابــات المحافظات أظهرت 
بصورة تقريبية الأوزان الواقعية لمختلــف الكيانات والتيارات 
والأحزاب، وتراجعــاً لنزعات الهيمنة والاقصــاء وما يقابلها 
من مقاطعــة وانكفاء، تلــك النزعات التي هيمنــت على الحالة 

العراقية منذ عام 2003 وحتى وقت قريب.
لــم يجتز العــراق تحــدي الانتخابات المحلية بســهولة، فقد 
دفــع ثمناً باهظاً قبــل الوصول إليها، ولا يســاورن أحد الوهم 
بــأن هذه الانتخابات كانت مثالية، فهذا خارج نطاق التوقعات 
الواقعيــة، لكن لا يجــب أن يبخس هذا الانجــاز الجبار، والذي 
تطلب تحضيــرات مضنيــة للحكومة ومفوضيــة الانتخابات، 

ومشاركة مئات الآلاف من المراقبين المحليين والأجانب.
ومــن وجهة نظر عربية، فإن مجرد اجــراء هذه الانتخابات، 
بــدون أن تتخللهــا حوادث أمنيــة فارقة، وبإنضــواء مختلف 
الأطياف السياســية في العملية الانتخابية، في الوقت الذي لا 
زال فيه العراق تحت الاحتلال الأمريكي لهو أمر يثير الاعجاب، 
بــل والحســد، خاصة إذا مــا قورنت بمــا يتخلــل الانتخابات 
العربية فــي البلدان «المســتقلة» وذات «الســيادة الكاملة» من 

خروقات وتزوير ونقل أصوات! 
هاني الحوراني

الانتخابات المحلية العراقية من وجهة نظر عربية

عندما يكون ضعيفا؟!
■ عندمــا نلــوم نظامــاً او سياســة بــلاد معينــة نتعــب 
ويصيبنــا الاحباط وتتوالى علينا الانتقــادات ويضج العالم 
بالاحتجاج والاعتراض، لماذا نحتج ونحن من داخلنا وداخل 
عائلتنــا يكون قائد الامور لا يقوى على اتخاذ قرار لضعفه او 
حتــى معرفة الحقيقة كل ما يهمه هــو ارضاء الطرف المذكور 
بالموضــوع متناســياً الانســان، الــذي يجب مراعاتــه واخذ 
طموحه بعين الاعتبار، كل ذلك موجود في داخل حياتنا يولد 
في داخلنا الحاجز الذي لا نستطيع كسره بأنفسنا لانه يولد 
لدينا هاجــس الخوف والهروب من اتخــاذ القرار والاعتماد 

علــى الغير في اتخاذ القــرارات في كثير مــن الامور حتى لو 
كان القرار خاطئا..

قراراتنــا خاطئــة واهدافنــا اصبحــت واهيــة لا يعــرف 
الانسان من هو عدوه هل داخله او في بيته او خارجه، اعتقد 
اننا نحارب من داخلنا ونحتاج لدعم نفســي ومعنوي يخرج 
فيه الانســان من حالة الضعف والتردد الــى حالة القوة في 
ابسط القرارات، وعدم استغرابه من قدرته على اتخاذ القرار 
وكسر الخوف الداخلي في نفسه ليستطيع تحرير نفسه من 

الخارج 
وهذا كله يذكرني باحداث غزة بالفعل، فتشتت الصفوف 
وعــدم اعتراف أي طــرف بالآخر كحالة البيت الذي انقســم 

أهله وضعفوا لان حزمتهم تفرقت.. 
ولمنــا القادة والانظمة ولكن علينــا ان نتصالح من الداخل 

من ثم نطلب مــن العالم الخارجي التأييــد والدعم فان كبرنا 
من الداخل نكبر بمن يؤيدنا..

نحن امــة عريقة وعظيمة بــكل افرادهــا ومواطنيها وامة 
تذهب للمعركــة غير آبهة بما ســيحدث،تخرج لتدافع عن اي 
بقعة اســلامية عربية، حتى بدون اي دعوة للمشاركة عكس 
الشعوب الأخرى، التي تذهب لحربها، مجبرة خائفة حائرة، 
فلنفخر بأنفســنا مــن الداخل ونعتبــر اننا العظماء ولســنا 
بحاجة لمن يســير امورنا ونبدأها بمفردنا ثــم ننتقل للافراد 
والجماعــات وهكــذا حتى نكبر بأنفســنا ونطــرح قضايانا 
بكل ثقة انها ســتنال تأييدا عالميا،لا تحتاج لمؤتمرات أو حتى 
توصيات فلنكن عظماء بأنفســنا وارادتنــا وعقولنا ونبتعد 

عن عقدة الغير والقرار من الغير ..
 رؤى ابو دية 

■ يقوم عالم السياســة والاقتصاد على قاعدة آية مقابل 
آية مشروعة طالما ان كل طرف سوف يحصل على حقه وفق 
قاعــدة العرض والطلــب وحرية الاختيار وفي حالة ســحب 
الثقة في عالم التجارة فإلى خارج الســوق حيث يكمن الفرق 
بين تجارة مشــروعة وسوق ســوداء أما في عالم السياسة 
فيقدم الاســتقالة ويرجع هذا لأســباب قانونية او سياسية 
او حســابات فرق بين عمل سياســي ما بمشروع قانوني او 
عمل سري لمنظمة وسحب الثقة من شخص او حزب او دولة 
فهو اجراء قانوني او سياسي بحت على سبيل المثال شارل 
ديغــول في فرنســا الــذي يعتبر نابليــون بونابــرت العصر 
الحديــث كان عنده الشــجاعة والمقــدرة على صناعــة القرار 
لنقل فرنسا من المرحلة الاســتعمارية السياسية والاقتصاد 
والثقــة وايضاً طالــب بقــرار أوروبي موحد مشــترك وفتح 
حــوار معتــدل مــع دول الشــرق الأوســط وحــوض البحر 
المتوسط وان كان في اواخر عصره واجه ثورة ثقافية نتيجة 
عن صــدع اجتماعي وفكري وليد المرحلــة الانتقالية وعندما 
طلب اقتــراع ثقة على منهج اصلاحي ولم يحصل على الثقة. 
قدم الاســتقالة، لم يكن موقفه ذلك يعني انه ضدهم او يعني 
انهم ضــد الحرية هي احترام حريــة وآراء الآخرين والحرية 
حضــارة وتقبل الآراء المخالفة جروح رياضية وان كان دائماً 
يكــرر تعبير ان العظماء دائماً لوحدهــم يرجع ان هناك كانت 
الامــور واضحــة ولكن كان قليــل من يراهــا ومحتاجة وقت 
للفهم وانتهت الأمور باطلاق تحية فرنسا «مساواة وحرية» 

وهذا شعار فرنسا.
مثال آخر جراكســي رئيس مجلس وزراء ايطاليا الســابق 
ومعــروف انه درس  في فرنســا عندما كان يتــرأس وزارته 
شــاءت الصدفة ان يحدث انقســاماً بين سياســيين وخبراء 
وأغلــب الخبراء كان رأيهم مع جراكســي ومــن بينهم اندرو 
مونت نيللــي عميد الصحافيين فــي ايطاليا وخصم تاريخي 
لجراكســي دافع عنــه، قال هــذه وزارة قوية مســتقلة ولكن 

عندمــا انتصر رأي السياســيين وعندما واجه ســحب الثقة 
لأســباب قانونية وهو يترأس حزبه الحزب لاشتراكي وهو 
حزب معارضة ورغم انه له شــعبية ضخمــة ويعتبر منتخب 
حتى ولو لم يرشــح نفسه قدم الاســتقالة من الحزب. بدون 
ان يلعــب بورق الأخريــن او يقلب (التربيــزة ويلخبط اللعبة 

ورقــك وورق الآخرين). اللعبة هي لو ان 50 من المئة لصالحه 
فســيكون اجراء قانوني والباقي يتفهمون والآخرون ممكن 
أن يخطأوا والقانون بعض الاحيان له وجه سياســي عكس 

احزاب اخرى اتهمت ذلك الاجراء بعدم الشرعية.
اندرو مونــت نيللي عميــد الصحافيين فــي ايطاليا هاجم 

الاحزاب اليمنية واليسارية.
والارهاب الأحمر ـ يسار ـ والارهاب الاسود يمين ويعتبرهم 

وجهين لعملة واحدة بسبب حسابات ومصالح.

فيصل ابراهيم رمضان

ماذا لو اخفق اوباما؟!

السياسة والاقتصاد والثقة

■ ترددت كثيراً قبل تحرير هذه الرســالة لأني لست خبيراً مالياً، 
لكــن خطورة الموضــوع حملتني على طرحه ولو بصيغة تســاؤل لعل 
خبــراء عالم المال يتطوعون بتقديم اجابة. الموضوع هو ماذا لو اخفق 
الرئيــس الاســطورة في امريكا فــي انقاذ الاقتصــاد الامريكي ومعه 

الاقتصاد العالمي من ازمته؟
اوبامــا طلب مــن الكونغــرس الامريكي وهــذا الاخيــر وافق على 
ضــخ 800 مليــار دولار اخرى في شــرايين الاقتصــاد الامريكي. انا، 
كمواطن امريكي سأســتلم مبلغ 400 دولار شأني شأن ملايين دافعي 
الضرائب. امثالي ســينفقون هذه المبالغ اما لشــراء حاجة او تسديد 
ديــن او وضعها في حســابات التوفير. هذا الجانــب من خطة اوباما 
لا يرقى الــى اكثر من تخفيض مؤقــت للمبالغ التــي يدفعها المكلفون 
مــن ضرائب على مداخيلهــم وأرباحهم لكي تقــوم الدولة بالوظائف 

المنوطة بها.
العنصــر الأهم في خطة اوباما هو انفاق مليــارات الدولارات على 
مشــاريع يؤدي قيامها او توســيعها الى خلق ملايــين فرص العمل. 

فــرص العمل هــذه تعني زيادة فــي انفاق العاملين وزيــادة في دخل 
الدولة.

الســؤال هو هل هــذا كاف لعودة الــدورة الاقتصاديــة كما كانت 
قبــل حدوث الازمة التي ادت الى انهيار بنوك وشــركات اســتثمارية 
وأحجام البنوك التي لم تســقط بعد عن القيام بوظيفتها الأساســية 

في النظام الرأسمالي اي الاقراض؟
حدســي هــو ان اوبامــا وفريقــه الاقتصــادي اشــبه بجمــع من 
الأطبــاء يعالجون مريضــاً كما لــو كان مصاباً بانفلونــزا حادة لأن 
كل التشــخصيات لأعــراض المــرض لا تتعدى حــدود نصائح المفكر 
الانكليزي المشــهور كاينــز الذي اوصى بالانفــاق الحكومي عن عمد 
في حالة الاعتلال الاقتصادي لكي يتحرك الاقتصاد عبر زيادة الطلب 
على الســلع والخدمات. الوصفة الكاينزية كانت شافية فيما مضى. 

فهل ما زالت هذه الوصفة شافية؟
السؤال لأهل الخبر، هو هل ما زال تركيب الاقتصاد الراهن مماثلاً 
لتركيب الاقتصاد الذي عاينه كاينز؟ ام ان النظام الرأسمالي قد دخل 

مرحلة تتعــذر فيها مداواتــه بعقاقير كاينز؟ وأقصد بهذا التســاؤل 
تحول الاوراق المالية الى سلع في السوق تتحرك يمنيناً ويساراً دون 

اي اعتبار لحالة سوق السلع والخدمات التي تستند اليها.
انطباعــي هو ان النظام الرأســمالي المالي قد شــارف على دخول 
«يــوم قيامته» بعد ان خلت الســاحة من اية منافســة «نظامية» له اثر 
ســقوط الاتحاد الســوفييتي. وما مجيء اوباما إلى ســدة الرئاســة 

سوى آخر خرطوشة لدى هذا النظام وأهله لابقائه على قيد الحياة.
فهل يكــون اوبامــا هو الرئيــس الامريكي الــذي «اختــاره» القدر 

لاصدار وثيقة وفاة للنظام الرأسمالي؟
فــي تقديــري المتواضع ان العالم بأســره يعيش حالــة من الهدوء 
الــكاذب تشــبه حالة النــاس الذيــن كانوا مســتلقين على شــواطئ 
اندونيســيا قبل ان تفاجأهم الأمواج التــي قذفتها الزلازل في اعماق 

المحيط.
ما حدث في امريكا ولأمريكا وبســببها وبسبب نظامها كان زلزالاً 
فــي اعماق المحيط لم تصــل العالم بعد كل حمم الامــواج التي اطلقها 

هذا الزلزال؟
هل هذه الهواجس في محلها؟

هل من مجيب؟
احمد سرور
نيويورك
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العرب أمام تحوّلين:
صعود خط اليمين الإسرائيلي وضمور خط التغيير الأمريكي

الاعلام الغربي وحروب الابادة

حبل السرّة الأجنبي والتريليونات النفطية

■ تميـل مراكـز الأبحـاث، فـي معظمهـا، إلـى التسـليم بوجود 
مشروعين سياسيين نهضويين في العالم العربي: المشروع العروبي 

والمشروع الإسلامي .
صحيـح ان هذيـن المشـروعين موجـودان ولكل منهمـا حيثياته 
وأهدافـه وآلياتـه، غير ان ثمـة مشـروعاً ثالثاً أصبح ناشـطاً وهو 
فـي الواقع توليـف  للمشـروعين المذكوريـن. انه المشـروع العربي 
ـ الإسـلامي الذي ينهـض به عروبيـون ديمقراطيون وإسـلاميون 
شـورويون، يضمهم إطار متكامل هو «المؤتمر القومي ـ الإسلامي»، 
ينشط فيه مسلمون ومسيحيون مؤمنون بأن العروبة هوية وليست 
إيديولوجيا، ويسـعون الـى وحدة متدرجـة سياسـياً وإقتصادياً 
أو  (كونفدراليـة)  تعاهديـة  متنوعـة،  دسـتورية  بصيـغ  وثقافيـاً 
إتحـادية (فدرالية)، في ظل عالم تقوده تكتلات كبرى، منطلقين من 
كيانات (أقطار) لها خصوصياتها الوطنية والإجتماعية لبناء دولة 
مدنيـة ديمقراطية في كلٍ منها، ومن أن «المواطنة او الجنسـية التي 
تمنحهـا الدولة لرعاياها قد حلّـت محل مفهوم «أهـل الذمة»، وانها 
تعني المشـاركة والمساواة التامة في الحقوق والواجبات». فالدولة 
المنشـودة، بحسـب المفكر الإسـلامي المعروف طارق البشـري، هي 
«دولة مؤسسـات غير شخصية يكون القرار فيها صادراً لا عن فرد، 
لكن عن جماعة، ويصـدر بالأغلبية العددية لأعضاء هذه الجماعة، 
ويُنسـب إلى الهيئة العامة في عمومها لا إلى أشخاص وافقوا عليه. 
ومن ثم، انه أمكن بذلك القول إن الولاية العامة قد صارت للهيئات لا 
للأفراد، ويتسـاوى أعضاء الهيئة في إصدار قرارها بغير تفرقة بين 

ذوي دين وآخر ممن يصدق عليهم وصف العضوية لهذه الهيئة». 
ما حال العرب عموماً وحال أنصار المشروعات الثلاثة خصوصاً 
إزاء التحـوّلات التـي بزغت اخيـراً في كلٍ من  إسـرائيل والولايات 
المتحـدة وانعكاسـاتها علـى قضايـا المنطقـة، لاسـيما علـى قضايا 
فلسطين ولبنان والعراق وافغانستان؟ وهل من سبيل الى مواجهة 
التحديات الناشـئة عن تحوّل إسـرائيل إلى خط اليمين العنصري 
ل الولايات المتحدة إلى خط التغيير الـذي نادى به الرئيس  وتحـوّ
باراك اوباما، بأفكار ومواقف ومناهج نابعة من برامج المشـروعات 
الثلاثـة وغيرها من البرامج السياسـية للقـوى المتصارعة في دنيا 
العـرب وعالم الإسـلام؟ الواقـع ان ثمة خطين ناشـطين بين العرب 
فـي الوقت الحاضـر إزاء التحوّلـين الإسـرائيلي والأمريكي: الخط 
المقاوم ويضم جميع شـرائح الجماعات الممانعة والمقاومة بمن فيهم 
أنصار المشروعات الثلاثة المار ذكرها، والخط المساوم ويضم جميع 
شـرائح الجماعـات والدول التي تسّـمي نفسـها «قـوى الإعتدال»، 
ولمعظمهـا علاقات متينـة مع الولايـات المتحـدة، ولبعضها علاقات 

دبلوماسية مع إسرائيل كمصر والأردن .
اولا: التحول اليميني الإسرائيلي وتداعياته

الصـراع بـين العـرب وإسـرائيل لا يقتصـر علـى حـال العـداء 
والحـرب بين أطراف الخط المقاوم، الفلسـطيني والعربي، والكيان 
الصهيونـي. ثمـة إشـارات ذات دلالات إلـى ان الصراع سـيتحول، 
عاجـلاً أو آجلاً، إلى حال عداء وربمـا مواجهة بين العرب المعتدلين، 
وجلهم في السـلطة، والصهاينـة المتطرفين، بعدمـا وضعوا أيديهم 
على السـلطة في الإنتخابات الأخيرة . كان الصهاينة المتطرفون قد 
أعلن بعضهم لوسـائل الإعلام وبعضهم الآخر في مؤتمر هرتسيليا 
للشـؤون الأمنية والإسـتراتيجية، مواقفَ تتعارض إلـى حدٍ بعيد 
مـع المواقف المعلنـة للعـرب المعتدلين. زعيـم حزب ليكـود اليميني 
المتشـدد بنيامين نتنياهو يرفض علناً مبادرة السـلام العربية، كما 
يرفض المفاوضات مع سـورية التي كان سـلفه ايهـود اولمرت بدأها 
بصـورة غير مباشـرة معها عبـر تركيا. فوق ذلك، يرفـض نتنياهو 
قيـام دولة فلسـطينية، كمـا يرفض وقـف الاسـتيطان والتفاوض 
علـى القدس وعـودة اللاجئـين . الأخطر من ذلك كلـه صعود حزب 
« إسـرائيل بيتنا» بزعامة افيغدور ليبرمـان، الذي  حصد 15 مقعداً 
نيابيـا مـن أصـل 120 فـي الكنيسـت مـا يجعلـه القـوة الثالثة في 
إسـرائيل، متقدمـاً حزب العمـل العلماني وحزب «شـاس» الديني. 
ليبرمان أشـتهر بدعوته إلى استعمال السـلاح النووي ضد إيران، 
والى سـحق المقاومة الفلسطينية، لاسـيما «حماس»، بكل الوسائل 
الممكنة، وهو يعتبر عرب فلسـطين الذين بقوا في الكيان الصهيوني 
بعد قيامـه سـنة 1948، أي ما يشـكّل اليوم أكثر مـن 20 في المئة من 
السـكان، «طابوراً خامساً». لذلك فهو يدعو إلى سن قانون يرغمهم 
على توقيع إعلان «ولاء» لإسـرائيل، ومن يعصَ هذا الأمر يحرم من 

حق التصويت، وقد يصار إلى طرده من البلاد !
كذلك، تتخذ  معظم الأحزاب الصهيونية، لاسـيما اليمينية منها، 
مواقف أشـد تطرفاً من إيران. ففي مؤتمر هرتسيليا دعا زعيم حزب 
العمـل إيهود باراك إلى « تفاهم اسـتراتيجي « مع الولايات المتحدة 
في شـأن البرنامج النـووي الإيراني، وانه حتى لـو اختارت إدارة 
اوباما الطريق الدبلوماسـي مع طهران، ينبغي ان تضمن إسـرائيل 

« ان تكـون المحادثات محددة بفترة قصيـرة، وبعدها يجري فرض 
عقوبات قاسية». ومن بين الخيارات توجيه ضربة عسكرية قاسية 

إلى إيران أو ضربها بالسلاح النووي، كما يدعو ليبرمان !
لا شـك فـي ان وصـول اليمـين المتطـرف بشـخص نتنياهـو إلى 
السـلطة سيعقد الأمور كثيراً، إسرائيليا وإقليميا وأمريكيا. ذلك ان 

الحكومة اليمينية الجديدة ستتخذ، على الأرجح، المواقف الآتية :
• ستكون أكثر تعصباً وبالتالي اكثر عداء للسكان الفلسطينيين 
داخل الكيان الصهيوني الأمر الذي سيحرج محمود عباس وفريقه 

الحاكم من جهة والعرب المعتدلين من جهة أخرى .
 •سـتكون أكثـر تشـدداً إزاء شـروط التفـاوض مـع سـورية 

خصوصا ومع العرب المعتدلين عموما .
• ستحاول إعطاء البرنامج النووي الإيراني أولوية مطلقة على 
سـائر القضايا العالقـة بقصد حمل إدارة اوباما علـى اتخاذ موقف 
صارم من إيران ـ عقوبات شـديدة او ضربة اسـتباقية ـ قبل ولوج 
بـاب المفاوضات مع العرب. وعليه سـتكون المفاوضات مع سـورية 
معلّقـة على شـرط فـك ارتباطها مـع إيران، ومـع العـرب المعتدلين 
معلقـة على شـرط عدم المطالبة بعودة اللاجئين الفلسـطينيين إلى 

ديارهم .
مـاذا لـو قـررت إدارة اوباما مفاوضة إيـران للتوصـل معها الى 

تسوية حول السلاح النووي؟ 
إسـرائيل تدرك المخاطـر المترتبة علـى أي صفقة تفاهـم أمريكية 
- إيرانيـة. لذلـك تحـاول بـلا كلـل الحـؤول دون قيام انفـراج بين 
واشـنطن وطهران. سـبيلها إلى ذلك يتمثل بإعتمادهـا، بالتزامن، 

مواقف خمسة :
الأول، إبـراز مخاطـر حيـازة إيـران سـلاحاً نوويـاً علـى امـن 
إسـرائيل ومصالـح أمريـكا فـي المنطقـة، والإصـرار علـى إسـقاط 
الخيار النووي الإيراني بالحرب، واذا تعذر ذلك، فبفرض عقوبات 
سياسـية وإقتصــاديـة شـديدة علـى إيـران، ليس اقلهـا الحصار 

البحري الصارم .
الثانـي، دعـوة دول «الاعتدال» العربية إلى التسـليم بأن إيران 
هـي الخطـر الأول علـى أمنهـا ومصالحهـا، وتحريضهـا تاليـاً على 
إتخاذ موقف سـلبي من أي محاولة من طـرف ادارة اوباما للتهاون 
مع إيران او للضغط على إسـرائيل لتقديم تنازلات للفلسطينيين أو 

للسوريين في صراعهم معها .
الثالـث، محاولة إخراج سـورية، بعدما جرى إخـراج مصر، من 
دائــرة الصـراع  بإعطائهـا تنازلات وازنـة، جغرافيـة وإقتصادية 
وسياسـية، شـريطة فك تفاهمها الاسـتراتيجي مع إيران والتوقف 

عن دعم المقاومتين الفلسطينية واللبنانية .
الرابع، افتعال جو شديد الاضطراب في المنطقة لعرقلة أي مساعٍ 
تقـوم بهـا إدارة اوبامـا للوصول إلى تسـوية شـاملة او تسـويات 
جزئيـة إقليميـة وذلك بشـن حروب إسـتباقية، كما فـي 2006 على 
لبنان و 2008 على غزة، بدعوى إجهاض مخططات إيران وحلفائها 
ضدها، خصوصا بعدما أصبحت إيران بالمعنى الاستراتيجي جاثمة 
علـى حدودهـا من خـلال المقاومـة اللبنانية فـي الشـمال والمقاومة 
الفلسـطينية  فـي الجنـوب (غـزة) ودعمهمـا المتواصل، بشـكل او 

بآخر، من طرف سورية .
الإسـرائيلي  الجمهـور  أكثريـة  تصلـب  إسـتثمار  الخامـس، 
ودعمها السـافر لخط اليمـين الصهيوني المعارض لتقـديم تنازلات 
للفلسـطينيين او للسـوريين، وبالتالـي تعبئة أنصار إسـرائيل في 
الإدارة والكونغـرس وفي مؤسسـات المجتمع المدنـي الأمريكي لمنع 
اوباما، في حال محاولته، من ممارسة الضغط على إسرائيل لتقديم 
تنازلات بدعوى ضرورة إحترام الديمقراطية وارادة الشـعب التي 

تجلّت في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة.
ثانيا: التغيير الأمريكي الضامر

     قبـل الانتخابات الإسـرائيلية، كان ثمة أمل عند الخط العربي 
«المعتدل» بأن تتبنى ادارة اوباما ما يسمى «مبادرة السلام العربية 
«. بعـد الانتخابات، أدرك أهل «الاعتـدال» العرب، كما ادارة اوباما، 
ان الجمهـور الصهيونـي الناخـب، كمـا أحزابـه المتطرفـة، وجّهوا 
صفعـة للرئيـس الأمريكي الجديـد وطوقوا سـلفاً أي مسـاعٍ يمكن 
ان يبذلهـا لتنفيذ ما يسـمى حل الدولتـين. فالأحزاب الإسـرائيلية 
اليمينية الفائزة مجمعة على رفض قيام دولة فلسطينية إلى جانب 
دولة إسرائيل، وعلى رفض التفاوض في شأن القدس، وعلى رفض 

عودة اللاجئين الفلسطينيين .
    مـاذا يفعـل العـرب «المعتدلون»؟ هـل يواصلـون الرهان على 

أمريـكا، كمــا فـي الماضـي والحاضـر، ام يقـررون المراهنـة علـى 
إسرائيل؟ أم ان هناك خياراً ثالثاً يمكن اعتماده؟ 

الجواب عن هذا السؤال يستوجب، بادئ الأمر، معرفة ما تعتزم 
إدارة اوبامـا عملـه إزاء تحديـات متزايـدة تواجههـا فـي المنطقة، 

لاسيما في العراق وافغانستان وباكستان؟ 
يبدو ان اوباما أعاد ترتيب أولويات إدارته في الداخل والخارج. 
أولـى الأولويـات باتـت الأزمـة الماليـة والإقتصادية التـي تعصف 
ببلاده وتفيض على سـائر دول العالم. ليس أدل على خطورة هذه 
الأزمة وإحتلالهـا المرتبة الأولى في اهتمامـات اوباما والكونغرس 
من الشـهادة التي أدلى بها رئيس الإستخبارات الوطنية الأمريكية 
دينيس بلير في شهادته الأولى أمام لجنة الإستخبارات في مجلس 
الشيوخ منذ تثبيته في منصبه. فقد حذر بلير من ان الخطر الأعظم 
الداهـم علـى الولايات المتحـدة هو الأزمـة الاقتصادية التـي اذا ما 
اسـتمرت أكثر من سـنتين، فإن حكومات مسـتقرة فـي العالم يمكن 
ان تُطـاح. وأكد بلير ان «الوقت هو التحـدي الأعظم الذي نواجهه. 
وكلمـا طالت الفترة التي سـيبدأ فيهـا الإنتعاش، كانـت إحتمالات 

الأخطار الموجهة إلى المصالح الإستراتيجية الأمريكية اكبر» .
حتـى لو قـررت ادارة اوبامـا ان تبادر في سـياق معالجة الأزمة 
الإقتصاديـة إلـى خفض إلتزامـات واشـنطن العسـكرية وبالتالي 
الماليـة بالخروج المبكـر من العراق ويإيجاد حل او تسـوية للوضع 
المتدهـور فـي افغانسـتان، فإن ذلـك يتطلب تعـاون إيـران في كلا 
الحالتـين. وإذا مـا قـررت ادارة اوبامـا ولـوج بـاب المفاوضات مع 
إيـران، لا سـيما لمعالجة مسـألة برنامجهـا النووي، فما هـو الثمن 
الذي سـتطلبه طهـران مقابل مد يد العون لواشـنطن؟ هل يمكن ان 
تقبـل بأقل مـن إجـازة برنامجها النـووي؟ حتى لو قبلـت بأقل من 
ذلـك، ألن يكـون  أي تفاهم أمريكي ـ إيراني على حسـاب إسـرائيل 

وربما أيضا على حساب بعض دول الخليج «المعتدلة»؟ 
هكذا سـيجد اوباما نفسـه مطوقاً، صهيونياً وعربيـاً وأمريكيا، 
وبالتالـي عاجـزاً  عن تحقيق أي إختـراق على صُعُـد قضايا إيران 
وسـورية وفلسـطين، لتوظيفه في محاولة إيجاد تسوية شاملة أو 

تسويات جزئية في المنطقة .
إذ تتجه هذه السيناريوهات جميعاً الى تكريس حال من الجمود 
الطويل الأجل في المنطقة، ماذا سـيفعل عرب الخط المسـاوم وعرب 
الخـط المقـاوم، وعلى مـن سـيراهنون؟ هل يواصل الخط المسـاوم 
الرهـان علـى أمريـكا بإعتبـاره «أبغـض الحـلال»، أم يراهـن على 
إسـرائيل بما هي القوة النووية الإقليمية الأقدر على مجابهة إيران 
والحدّ من توسـع نفوذها، أم يراهن على تحالـف إقليمي مع تركيا، 
أم ان ثمة خياراً رابعاً لا يستسـيغه عرب الخط المساوم إنما ينشده 

عرب الخط المقاوم؟ 
عـرب الخط المسـاوم هـم الآن فـي حال تحالـف مع أمريـكا وإن 
تقلّص الرهان عليها. ثم إنهم في حال اصطفاف عملي غير معلن مع 
إسـرائيل في وجه بعض مبادرات وسياسات الخط العربي المقاوم 
المنفتـح  على تفاهم، إن لم يكن على تحالف، اسـتراتيجي مع إيران 
في وجه أمريكا وإسـرائيل. غير ان إمكانية تحالف الخط المســاوم 
او، علـى الأقل، تفاهمه الاسـتراتيجي المعلن مع إسـرائيل، ما زالت 
قيد الدرس. لعل القرار المطلوب لن يُتخذ قبل الانتخابات الرئاسية 
الإيرانيـة في شـهر حزيران/يونيـو المقبل. ذلـك ان جميع الأطراف 
سيقررون موقفهم في ضوء ما ستفعله أمريكا او تمتنع عن فعله في 

الأشهر الثلاثة القادمة حيال قضايا المنطقة .
الى ذلك، ثمـة اتجاه لدى بعض العرب «المعتدلين» الى التواصل 
مع تركيا لاقناعها بإقامة نوع من التفاهم الاسـتراتيجي، السياسي 
والاقتصـادي والأمني، لإدارة أزمات المنطقة بالاسـتقلال عن الخط 

العربي المقاوم والخط الصهيوني المعادي.
امـا الخيـار الرابع فهو خيـار الإقتدار الذاتي، بمعنـى ان يحاول 
عـرب الممانعـة والمقاومة بنـاء قدرة قوميـة ذاتيـة بصيغة تحالف 
سياسي اقتصادي عسكري، او بصيغة إتحاد تعاهدي ( كونفدرالي 
) او بصيغـة إتحـاد فدرالي يجمع الدول والكيانـات، نعم الكيانات 
بمعنـى تنظيمات المقاومة، في بلاد الشـام وبـلاد الرافدين، ويكون 
منفتحـاً ومتعاونـاً مع مـن يرغب ويريد من سـائر الـدول العربية، 
ومتحالفـاً فـي حـدود مصالحـه الإسـتراتيجية العليـا مـع إيـران 
وربمـا مع تركيا في كل ما من شـأنه المسـاعدة علـى مواجهة الخطر 
الصهيونـي المتفاقـم وتحديات الهيمنـة الأمريكيـة المعادية لحقوق 

الشعوب .
في الخيـارات الثلاثة الآنفـة الذكر، يراهن عرب الخط المسـاوم 

علـى الغيـر. فـي الخيـار الرابـع، يراهـن عرب الخـط المقـاوم على 
التغيّر، ويبقى سـؤال: متى تتفجر في الأمـة إرادة  التغيّر والتحرر 

والإقتدار؟ 
ثالثا: في نهج التحوّل الفلسطيني المنشود

تتزامـن الحـرب السياسـية والإعلاميـة بـين فصائـل المقاومـة 
الفلسطينية وإسرائيل مع صراع بين الفصائل نفسها .

سـبب الصراع القائم حالياً سـابق لحرب إسـرائيل الثالثة على 
الشـعب الفلسـطيني  ولاحـق لهـا. انه الصـراع بين الخـط المقاوم 
والخط المسـاوم في الحياة السياسـية الفلسـطينية وينعكس على 
مؤسسـاتها جميعا: منظمة التحرير، السـلطة، المجلس التشريعي،  

وأجهزة الأمن والخدمات العامة .
إكتسـب هذا الصراع زخماً إضافياً بعد توقـف إطلاق النار عقب 
قرار مجلـس الأمن 1860 وإنطـلاق المحادثات بين القـوى الإقليمية 
والدوليـة والفلسـطينية حـول قضايـا فك الحصـار وفتـح المعابر 

ووقف توريد السلاح وإعمار قطاع غزة المنكوب .
في السـياق برزت مجدداً قضية إعادة بناء منظمة التحرير. ذلك 
ان فريقـاً مـن «حزب السـلطة» يحـاول ان يجعل مـن المنظمة بديلاً 
مـن حكومتي سـلام فياض واسـماعيل هنية بحيـث تتولى لجنتها 
التنفيذية معالجة القضايا العالقة والتفاوض في شأنها مع المراجع 

الإقليمية والدولية ذات الصلة. 
لتفـادي الإنزلاق الـى اعتماد هـذا «الخيار» المرفـوض من طرف 
تنظيمـات متعددة طرح رئيـس المكتب السياسـي لحركة «حماس» 
خالـد مشـعل خيـاراً آخر علـى أطـراف الخط المقـاوم وليـس على 
الفصائل الأخرى. انه بناء «مرجعية جديدة» تتولى قيادة الصراع 
ضد إسرائيل في جميع وجوهه ومن ضمنها، بطبيعة  الحال، قضايا 
الحصــار والمعابر وتأمـين توريد السـلاح، والاعمـار وغيرها. انه 
محاولة لتجاوز «حزب السـلطة» وليس بالضرورة لتجاوز منظمة 

التحرير. لمبادرة مشعل، على ما يبدو، ثلاثة أسباب موجبة :
أولاهـا ان منظمـة التحرير هي نتاج ظروف فلسـطينية وعربية 
وإقليميـة ودوليـة معينـة، وان هـذه الظـروف تغيّرت مـا أدى إلى 
قيام «سـلطة فلسطينية»، نتيجة اتفاقات اوسـلو، حلّت في الواقع 
محـل المنظمة. هذا التطور أدى تالياً الى تقليص دور المنظمة بل الى 

ترهلها وضمورها .
ثانيها ان « السـلطة الفلسـطينية « لم تسـتطع، لا في عهد ياسـر 
عرفات ولا في عهد محمود عباس، ان تتوصل عن طريق المفاوضات 
مع إسرائيل وغيرها من الأطراف الدولية والإقليمية الى تحقيق أي 
تقدم حقيقي علـى طريق إقامة دولة فلسطينية. بالعكس، إستغلت 
إسـرائيل المفاوضات والمماطلات من اجل توسـيع رقعة الإستيطان 
على نحوٍ لا يبقى للفلسـطينيين معه أراضٍ كافية لإقامة دولة قابلة 

للحياة .
ثالثهـا ان الهجـوم الأمريكي الصهيوني المسـتمر على فلسـطين 
شـعباً وأرضاً وموارد بات جزءاً من مشهد اكبر هو محاولة الهيمنة 
على دول المنطقة وإعادة تشـكيلها سياسيا وثقافياً. وقد تجلى هذا 
الهجوم بإحتلال العراق سنة 2003 ، وبالحرب على لبنان والمقاومة 
سـنة 2006، واخيراً وليس آخراً بالحرب على غزة والمقاومة أواخر 
سـنة 2008 ومطالـع 2009.  لمواجهـة هـذا الهجـوم لا بد مـن اتخاذ 
تدابيـر جذريـة، بعضهـا للمـدى المتوسـط وبعضهـا الآخـر للمدى 
الآني والقصير . أبرز تدابير المدى المتوسـط هـو إعادة بناء منظمة 
التحريـر في ضـوء الظروف وموازيـن القوى الراهنـة والمتطورة، 
ذلـك أن لـكل زمـانٍ دولـةٌ (أو منظمـة) ورجـال . ومنظمـة التحرير 
المرتجاة هي الكيان الوطني الجامع لمختلف شـرائح وقوى وقدرات 
الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، والإطار الجبهوي لمختلف 

قوى المقاومة ضد الاستعمار الصهيوني الاستيطاني الاقتلاعي. 
فـي المـدى الآنـي والقصيـر، يقتضـي ابتـداع صيغـة تنظيميـة 
التحديـات  ومواجهـة  المقـاوم  الخـط  لقيـادة  كفاحيـة  سياسـية 
والمتطلبـات، السياسـية والحياتيـة والقتالية، الناجمـة عن حرب 
إسـرائيل الثالثـة علـى الشـعب الفلسـطيني، وفي مقدمهـا حماية 
المقاومة، تأمين تسـليحها وتطويرهـا، فتـح المعابر وإزالة الحواجز 
التـي تمنـع تواصـل أبنـاء الشـعب الواحد، وتأمـين إعـادة تعمير 

وإعمار قطاع غزة .
الحقيقـة ان مواجهـة الحـرب الأخيـرة علـى غزة أوجـدت نواة 
للصيغـة التنظيميـة السياسـية الكفاحيـة المرتجـاة. إنهـا صيغـة 
التضامن والتعاون والتنسيق التي أوجدتها فصائل المقاومة عشية 
الحـرب ونجحت في اسـتخدامها خلال الحـرب ويقتضي تطويرها 

بعد الحرب الى صيغة جبهوية متقدمة وفاعلة .
هذه الصيغـة الجبهوية المرتجاة هي، ربما، «المرجعية الجديدة» 
التـي قصـد ان يدعو إليها  خالد مشـعل. إنها ليسـت صيغـة بديلة 
مـن منظمة التحرير بل هي صيغة سياسـية عملانيـة داخل المنظمة 
بمـا هي الكيان الوطني للشـعب الفلسـطيني  حتـى بغياب حركتي 
«حماس» و»الجهاد الإسـلامي» عن عضويتهـا. وهي صيغة قيادية 
تطمـح الـى ان تتولـى، بتعـاون جميع القـوى الحية،  مهمـة إعادة 
بناء منظمة التحرير وقضية فلسـطين معاً واسـتعادة مركزيتها في 

الحياة العربية والإسلامية .
لبناء هـذه الصيغة الجبهوية المتقدمـة او « المرجعية الجديدة»، 
يقتضـي العودة الى الحـوار الوطني والخلوص إلـى تدابير عملية 
وعملانية لمواجهة تحديات الحاضر والمسـتقبل المنظور. والحق انه 
لا سبيل إلى مواجهة هذه التحديات بالصيغ السياسية  والتنظيمية 
الراهنـة. فـلا حكومـة فيـاض ولا حكومـة هنيـة ولا عقليـة تجاوز 
«حمـاس» او تجـاوز «فتح» تؤدي إلى أي نتيجـة ايجابية. يقتضي 
الخروج بسرعة وتصميم من مأزق الإلغاء المتبادل وبالتالي الشلل 
المتنامـي إلى الحوار الوطني الهادف إلـى تحقيق التوافق على نهج 
وآليـات لبناء وحدة الصف وبالتالي وحدة العمل الفلسـطيني في 
الحاضر والمسـتقبل المنظور. منطلق التوجـه إلى الأهداف الوطنية 
الآنفة الذكر إنما يتجلى بالإعتراف بمرتكزات ما هو قائم في المشـهد 
الفلسـطيني الراهـن وتطويـره بالتوافـق علـى مرتكـزات الوضع 

السياسي البديل و(رزنامة) الوصول إليه .
ثمـة ثلاثـة مرتكـزات للوضـع القائـم لا سـبيل إلـى نكرانهـا بل 
يقتضي التسـليم بوجودها ودورها: محمـود عباس بما هو رئيس 
قائـم معترف بـه اقليميـاً ودولياً للسـلطة الفلسـطينية، والمجلس 
التشـريعي المنتخب حيث لحركة «حماس» والقـوى المتحالفة معها 
أغلبيـة مريحة، وتأييد غالبية الشـعب الفلسـطيني للخط المقاوم، 

لاسيما بعد الحرب الإسرائيلية الوحشية على غزة .
فـي ضـوء هـذه المرتكـزات بـل الحقائـق الثـلاث، فـإن المأمـول 
والمرتجـى والمتوقع من الحوار الوطني الفلسـطيني ان يخلص الى 
التوافق على تأليف حكومة وطنية جامعة برئاسة شخصية وطنية 
مسـتقلة ـ مصطفـى البرغوثـي مثـلا ـ تعكـس موازيـن القـوى في 

المجلس التشريعي، وتتولى ثلاث مهمات مرحلية رئيسية :
اولا: إدارة الشؤون الفلسطينية جميعاً خلال المرحلة الإنتقالية 

التي يؤمل ألاّ تتجاوز ثلاثة او أربعة أشهر .
فـك  اجـل  مـن  المعنيـة  الجهـات  مـع  المفاوضـات  إدارة  ثانيـا: 
الحصــار، وفتح المعابـر، وإزالة الحواجـز، وتأمين تدفـق الأغذية 
والأدوية وسـائر الحاجات الحياتية الى قطاع غزة وسائر المناطق 
الفلسـطينية، والإشـراف علـى تخطيـط إعـادة التعميـر والاعمار 

وعلى إدارة تنفيذه. 
ثالثا: التحضير لإجراء انتخابات رئاسـية وتشـريعية متزامنة 

في مهلة أقصاها آخر شهر أيار/مايو المقبل .
إزاء التحوّلات والتحديات الجديدة التي تواجهها المنطقة عموماً 
وقضية فلسـطين خصوصاً، يحتاج الشـعب الفلسطيني الى قيادة 
شـرعية جديدة ومتقدمة. هـذه الحاجة المشـروعة والملحّة لا يمكن 
تأمـين متطلباتها عن طريق القيادات والمؤسسـات الحالية والمنطق 
التناحري الذي يحكمها، ولا عن طريق القوى الإقليمية التي تحاول 
تطويع الفصائل الفلسـطينية لخدمة أغراضها السياسـية الخاصة 
بها. ثمة حاجة وجودية الى ان يمسـك الشـعب الفلسـطيني قضية 
بيديـه وان يختـار بنفسـه قيادتـه وبالتالـي نهج نضاله المسـتمر 
مـن اجـل حريته واسـتقلاله وبناء دولتـه الديمقراطية السـيادية 

والقابلة للحياة .
خاتمــــة

العـــدو ومـع الحـكام  يتحصّـل مـن دروس صراعــــنـا مـع 
المتواطئين معه، ان المسـألة ليست مسـألة توافر قدرات بقدر ما هي 
مسـألة صراع إرادات واتخاذ قرارات بتوظيف القدرات في ميادين 

الصراع .
إرادة العـدو كانـت دائمـا حرة ما سـاعده على ممارسـة قدراته 
وتجديدها بإسـتمرار. في المقابل، كانت إرادتنا دائما مكبّلة بقصور 
الحاكمـين وتقصيرهـم وتواطـؤ بعضهم مـع الأجانب المسـتعمرين 
أو الطامعـين أو المهيمنين وإمتناع بعضهم الآخـر عن الفعل بدعوى 
عـدم تكافـؤ القـدرات . آن آوان تحريـر إرادتنا من عجـز الحاكمين 
المسـتبدين والمتواطئـين ومـن رهبـة الأعـداء الأجانـب الطامعـين 
ومباشـرة مواجهة شـاملة ضد العدوين معاً بلا هوادة طلباً للنصر 
او الشـهادة . ليـس أهـل المقاومـة فـي مـا يقولـون ويدعـون إليـه 
«مراهقـين سياسـيين»، كما وصفهم واحد مـن العاجزين المحترفين، 
بـل هم عـرب أحياء، مسـلمون ومسـيحيون مؤمنـون، ومقاومون 
حضاريون يعون دروس المواجهـات الكبرى، قديمها وحديثها، ولا 

يعاكسون مجرى التاريخ .
هل من نهج آخر افعل؟ 

٭ سياسي وكاتب لبناني

■ أصبـح الاعلام بادواته المختلفة، وسـيلة اساسـية فـي تشـكيل وتوجيه الرأي 
العـام وتدجـين الوعي لمصلحة مـن يمتلك رأس المال والسـلطة وسياسـاتها، وهذا ما 
ينطبـق على اغلب بلدان المعمورة. وبقدر مـا ادركت الفعاليات الصهيونية المؤثرة في 
بلـدان الغرب خاصة حساسـية الاعلام في التأثير، بقدر ما اسـتحوذت اذرعها المالية 
ومنظماتهـا الممولة جيـدا على الكثير من المؤسسـات الاعلاميـة والدعائية وتوجيهها 
لصالح سياسـات دولـة اسـرائيل ومطامعها التوسـعية، وبالضد من قضية الشـعب 

الفلسطيني وكل ما ينتمي للعروبة والاسلام .
لم يمض وقت طويل على الغزو والاحتلال الامريكي للعراق، ولازالت الذاكرة طرية 
بكيفية تصوير الاعلام لنظام الرئيس السـابق صدام حسـين وكيفية حياكة الاكاذيب 
الكبيرة، من قضية اسـلحة الدمار الشامل الى قضية الصواريخ التي يمكن ان تضرب 
لنـدن فـي 45 دقيقة، حيث هيـأت ماكنة الاعـلام الغربي والامريكي خاصـة والمرتبطة 
بدوائـر صنع القرار والممولة بالمسـاعدات الحكومية الخاصة، هيـأت المواطن الغربي 
عامـة لتقبـل فكرة الحـرب، عبر صياغـة ودبلجة الخبـر والمعلومة بالشـكل الذي هيأ 
ذهن القارئ والمسـتمع والمشـاهد للكذب والتدليس الاعلامي المسـتند الى (معلومات 
اسـتخبارية) حـول الخطر الذي يهدد العالـم المتحضر، من قبل انظمـة او منظمات او 

عقائد فكرية ودينية .
كان احتلال العراق اكبرعملية سـطو في التاريخ، والذي لعب فيها الاعلام الغربي 
دورا اساسيا في التبرير والتغطية على الاهداف الحقيقية للغزو، وصمت على طبيعة 
الجرائـم التي ارتكبهـا المحتل الامريكـي والبريطــانـي ضد العراق وشـعبه، وصور 
المقاومـة والمناهضـة للاحتلال باعتباره ارهابـا يقتضي التعامل معه مـن قبل القوات 
رة) بيـد مـن حديد حتى لـو اقتضى ذلك تدميـر المدن على سـكانها، ونجح هذا  (المحـرِ
الاعـلام فـي تحييد الملايين مـن العقول والعيـون المتابعة، اذا لم نقل كسـب سـكوتها 

ورضاها .
لقـد اصبحـت كذبـة الحـرب علـى الارهاب هـي العنـوان الرئيسـي لنهـج الادارة 
الامريكيـة، واصبحـت معهـا صناعـة الاعـلام الامبريالـي المرتبـط برأس المـال المالي 
وبالصهيونيـة العالمية وبنزعـة الليبراليين الجـدد، الرديف الطبيعي لهـذا النهج في 
تكييـف المنتـوج الاعلامـي المرئـي والمسـموع والمقـروء لمقتضيـات وأجنـدة واهداف 
سياسـات هذا النهج الاقتصادية والعسكرية، ومعها اصبح التوسع والتكثيف لسلاح 
الاعلام من المهمات السياسـية والثقافية الكبرى المدرجة على جدول النشاط السنوي 

للدوائر العسكرية والاستخبارية الامريكية .

مصداقية الاعلام

ان المراقـب للاعـلام الغربـي عامـة يلاحظ الفـرق بين المؤسسـات الاعلاميـة التي 
تديرهـا عناصـر وهيئات مرتبطة وممولة من شـركات غربيـة وصهيونية، او مملوكة 
لشـركات لا تخفـي تعاطفهـا الكامـل مـع السياسـات الامريكيـة والاسـرائيلية، وهي 
بالمرصـاد بالكلمـة والصوت والصـورة والتحليـل والدعايـة، لكل من يحـاول النيل 
مـن نهـج الادارة الامريكيـة او اداتها في المنطقة العربية اسـرائيل. وهـي لا تفعل ذلك 
بالمباشـرة الساذجة المكشـوفة، بل بمهنية عالية متسـلحة بمهارات اكاديمية وتقنية، 
تحـاول من خلالهـا توفيرمتطلبات صناعـة القناعـة الفردية والجمعيـة والتأثير من 
خلالهـا علـى المتلقي والمتلقـين بصياغة وحياكـة محاوروخيوط للوصـول الى عقلية 
ووعـي المواطن، وهـذا ما يدركه المرء مباشـرة من طبيعة التغطيـة ليوميات الحروب 
الامريكية التي شـنت على العراق وافغانستان وكذلك الحروب الاسرائيلية واخرها، 

المحرقة الصهيونية في غزة .
امـا المؤسسـات الاعلامية الاخرى، والمفتـرض لها اسـتقلاليتها وحياديتها، والتي 
تنشـط فيهـا عناصـر مـن مختلـف الاتجاهـات وتسـاهم الدولة فـي تمويل جـزء من 
ميزانيتها، فهي لا زالت في تناولها لقضايا الشـرق الاوسـط اسـيرةً لأجواء سياسـة 
الحرب على الارهاب ومعاداة المسلمين وعقدة الشعور بالذنب تجاه اليهود وما عانوا 
منـه في اوروبـا. ورغم ذلك فان حتى خروجها عن المألوف فـي تناول هذه القضايا او 
تغطيـة احداث المنطقة، يحصل بشـكل خجول وبصياغات مدروسـة وبصورٍ مختارة 
وبكلمـات منمقـة، خوفـا مـن مجهـول او تجـاوزا لحريـة الـرأي والتعبيـر وللامانـة 
الاعلامية ! لقد تجرأ بعض كتاب الأعمدة في بعض الصحف الغربية ومنها السـويدية 
والالمانية والنرويجية، في الكتابة حول مصداقية الاعلام في تناول احداث ويوميات 
الحـرب على العراق سـابقا وكذلك في تغطيـة الحرب الاخيرة وما جـرى بها من ذبح 
يومـي لشـعب غزة كمـا وصفه احدهـم، ووجـه بعضهم نقدا شـديدا للانحيـاز العام 
لوسـائل الاعلام في تناولها لهذه المذابح، وكذلك المواطنـين العاديين الذين يحتجون 
برسـائلهم الاليكترونية لمحطـات التلفزة والصحف اليومية وعبـر البرامج الاذاعية، 
والتـي اصبحت تهمل مداخـلات الكثيرين الذين ينتقدون الاعـلام الاوروبي ويدلون 

بدلوهم حول ما يجري في غزة .
اصبح واضحا لمسـتمعي البرامج الاذاعية كيفية الحذر والانحياز في احيان كثيرة 
في تنـاول القضايا العربيـة وخاصة القضية الفلسـطينية، ففـي البرنامج الصباحي 

الذي تبثه الاذاعة السـويدية والذي يدعـى (اتصل)، عبر احد المواطنين عن ما يجري 
فـي غزة بمقارنته بمذابح النازيين في المانيا، فما كان مـن مقدم البرنامج الا ان يقاطع 
المتحدث بان لا يجوز مقارنة ما تقوم به اسرائيل بمحارق النازية، ولم يكتف بذلك بل 

اصبح مدافعا بشكل غير مباشر عن افعال اسرائيل عبر اسئلة يوجهها الى المتحدث .
اما الصحف اليومية فاقتصرت في اغلبها على تناول اخبار الحرب على غزة، ضمن 
صفحاتهـا الداخلية وبعناوين مختارة وبصور مفروزة مسـبقا، فلقد كانت العناوين 
الرئيسـية والفرعية تتجنب في مضمونها اسـم اسرائيل، مع الاشارة الى حرب قائمة 
وقصف يجري على مناطق يقول (جيش الدفاع) ان مسلحين فيها يطلقون الصواريخ 
على المدنيين الاسـرائيلين، وان مدنيين يقتلـون نتيجة انهيار منازلهم، واطفال يلقون 

حتفهم نتيجة لذلك .
(حـرب في غـزة) وليس على غزة، (هجـوم جوي مضاد على غـزة)، (اطلاق النار 
لازال مستمرا بين مسـلحي حماس وجيش الدفاع الاسرائيلي)، (مدنيون محاصرون 
بسـبب اطلاق النار المتبادل)، هذه نمـاذج من العناوين الرئيسـية والفرعية لتغطية 
بعـض الصحف الاوروبية للحرب على غزة والتي تعكس صياغاتها الصورة المطلوب 
تقديمها، وبأي اتجاه، حيث ان الهجمات التدميرية لسلاح الجو الاسرائيلي، هو للرد 
على صواريخ حماس، وكذلك فان المدنيين الفلسطينين والاطفال يقتلون بسبب تبادل 
اطلاق النار من مناطق مدنية تستخدمها حماس، وبسبب انهيار المنازل وليس بسبب 

التدمير المنهجي لغارات جوية منظمة ولمناطق سكنية بكاملها .

خبث وخداع

لقـد خصصت احدى الصحـف الصادرة في السـويد صفحة كاملـة مرفقة بالصور 
التي تستعطف القارئ، لرجل يهودي عاش في مستوطنات غزة قبل تفكيكها، وانتقل 
الـى العيش في احدى المسـتوطنات التي تقع في مرمى صـوارخ المقاومة، حيث عكس 
اللقاء معاناة هذا الرجل وهو في احد الملاجئ التي يتوفر فيها كل شيء، وكيف يقضي 
يوميا حوالي السـاعتين في الملجأ وابنته توقفت عن الذهاب الى المدرسة، وهو يعتبر 
نفسـه لاجئا في هذه المستوطنة ويتحرق للعودة لغزة (لموطنه) بعد ان يقضي جيش 

الدفاع على الارهابيين ومن يحتضنهم .
ان هـذا التحقيـق الصحافي للحيـاة في ظل الحرب في احدى المسـتوطنات، لا ينم 
فقـط عن الخبث وخـداع المتلقي والقـارئ، ولا يقفزفقط على الواقـع والحقيقة، وانما 

يمثـل التدنـي الاخلاقي في نقـل طبيعة الصـراع وخلفياتـه، والتعتيـم المطلوب على 
المحرقـة التـي اقامتها دولـة الصهاينة للشـعب الفلسـطيني في غـزة، ومحاولة خلق 
نـوع من التوازن في ذهن القـارئ في حكمه على ما يجري، وحثـه على عدم الانحياز 

الانساني وليس السياسي لشعب فلسطين .
امـا المحطـات التلفزيونيـة والتـي يمـول الجزء الاكبيـر مـن ميزانيتها مـن دافعي 
الضرائـب الاوروبيين فلم تخرج عـن هذا الاطار الا ما ندر، رغـم ان بعضها اجبر على 
نقل صورة اخرى مخالفة للصورة التي ينقلها مراسـليها المتواجدين في اسـرائيل او 
عمـان عبر عرض صـور الدمار منقولة عن قنـوات اخرى ومنها الجزيـرة، اضافة الى 

استضافة خجولة باسئلتها لبعض المحللين المناوئين لاسرائيل .
ورغم هذه الجو الاعلامي شـبه المنحاز، فان الاعلام الاليكتروني لعب دورا متميزا 
فـي نقل اجواء حرب التدمير الاسـرائيلية، وبـرزت في هذا المجال مواقـع التنظيمات 
اليسـارية وبعض منظمات المجتمع المدني، التي سـاهمت في اعادة نشر المقالات لعدد 
مـن الكتاب المعروفين، مثل بيـر جارتون و يان ميردال والذي نشـر مقالا في الجريدة 
المسـائية واسـعة الانتشـار في السـويد، يحـذر فيه قـادة اسـرائيل بـزوال دولتهم، 
وكذلك فأن بير جارتون اسـتنكر في مقال له بنفس الصحيفة، الشـراكة الاسـرائيلية 

الاوروبية، ودعا الى مقاطعة اسرائيل وتقديم قادتها الى محكمة العدل الدولية .
أمـا وقد توقفت حـرب التدمير الاسـرائيلية، فان مهمـة الكثير من وسـائل الاعلام 
اصبحت، وعلى نفس منوال بعض الفضائيات العربية، في تبييض الوجه الصهيوني 
القبيـح، والتركيزعلى حاجة الامن لمواطني دولة اسـرائيل، والـدور الايراني المتزايد 
في المنطقة، كونه خطرا اسـتراتيجيا يهدد الكيان الاسـرئيلي، خاصه بدعمه لحماس 
من جهة وسـعيه للحصول على السـلاح النووي من جهة اخرى، والذي يشـكل مهمة 

اوروبية للتعامل معه .
لقد اصبح التركيز على تهريب السـلاح، وانفاق غزة، والجندي الاسرئيلي الاسير 
المواضيع الاساسـية التي تغطي فيها بعض وسائل الاعلام على حجم الدمار والمعاناة 
البشرية لاهل غزة وحجم الضحايا من المدنيين الذين قتلتهم آلة الحرب الاسرائيلية، 
واختصـرت قضيـة الشـعب الفلسـطيني بالحاجـة الـى فتح المعابـر وتوفيـر الغذاء 
والمسـتلزمات الحياتيـة، وان ما يعيق ذلك هـو صعوبة التوصل الـى تفاهم مع حركة 

حماس المتشددة كما تشير احدى افتتاحيات الصحف النرويجية .
ان الاعـلام الغربـي عامـة، ورغـم انحيازه الـى اسـرائيل ومحاولـة تغطيته على 
حـروب الابادة الامبريالية والصهيونية، لكنه لم يسـتطع حجب الحقيقة، ولم ينجح 
بالكامـل في تحييد الرآي العام مما يجري من حروب الابادة، حيث لا يمكن مع طبيعة 

ثورة الاتصالات حجب الشمس بغربال الاعلام المنحاز .
 

٭  كاتب عراقي

■ إلـى هـذا الحدّ أو ذاك من الكفاية، تتّسـم اقتصاديات معظـم دول العالم، الثريّة 
والناهضـة والفقيـرة، بسـمة التنوّع والتكامـل، والتنميـة المتوازيـة أو المتوازنة بين 
مختلـف فروعها، ففـروع الاقتصـاد التقليديـة التاريخيـة، الثابتة والمتعـدّدة، تبقى 
تنميتهـا في رأس سـلّم أولويات الـدول الطبيعية، والقطاع البشـري الـذي هو دائماً 
الأسـمى والأغلى، باعتباره الغاية والوسيلة، يبقى الأسـاس في مشاريعها التنموية 
الشـاملة التي عمادهـا التنمية البشـرية، أمّا فـروع الاقتصاد الطارئة وغيـر الثابتة، 
التـي يمكن أن يتجاوزها التطور، أو أن تنضب، فـلا يمكن لدولة طبيعية الركون إليها 
وحدهـا مهما كانت قيمتهـا وأهمّيتها واسـتمراريتها الراهنة، كما هو حـال فرع النفط 
ومشـتقاته مثلاً! غير أنّ الحال ليس كذلك في دول النفـط العربية، خاصة الخليجية، 
فهـي دول يبـدو مصيرها مرهـون بمصير النفط الـذي هو فرعها الاقتصـادي المهيمن، 
بل شـبه الوحيد، والذي هو مهما استمرّ فلن يسـتمرّ أكثر من عشرات السنين التي لن 

تتخطّى القرن!
لقـد تميّزت معظـم أوطان دول النفط العربية بأنها أصلاً صحارى قاحلة شاسـعة، 
تتخللهـا واحـات صغيرة قليلة صالحـة للحياة، فـكان اقتصادها التاريخـي الثابت، 
قبـل اكتشـاف النفط وعلى مـدى آلاف السـنين، هو التجـارة دولياً وتربية المواشـي 
محلّيـاً، ومـا عدا ذلـك ليس أساسـياً ولا مجديـاً سـواء أكان زراعياً أم صناعيـاً، وقد 
حدث الانقلاب الهائل في أوضاع هذه البلدان ابتداءً من القرن السابع الميلادي، حيث 
توحّدت تيـارات الأمة في بحيرة عظيمة واحدة، فكانت الوفرة البشـرية المتجانسـة 
الناميـة، والتنمية البشـرية العملاقة الرائعة التـي أغنت العالم أجمـع، وكان التعدّد 

والتنـوع والنموّ الاقتصـادي، التجاري والزراعـي والصناعي، وقـد دام الحال كذلك 
حتى نهايات القرن الخامس عشـر وبدايات السـادس عشـر، حيث انطلقت عواصف 
العصـر الأوروبـي الأمريكي المدمّـرة، فبدأ الأوروبيـون بإغلاق ثغـور الوطن العربي 
الكبيـر، في جبـل طارق وبـاب المندب وهرمـز وغيرها، خـلال الأعـوام 1492 ـ 1497، 
واسـتولوا على طرق التجارة البرّية والبحرية وحرّموا على العرب استخدامها تحت 
طائلـة التدمير والإبـادة للقوافل والأسـاطيل العربية، فكان الحصـار الرهيب المحكم 
المفروض منذ حوالي خمسة قرون والمستمرّ حتى يومنا هذا، والذي استكمل باحتلال 
بلادنا وتجزئتها والتحكّم بأوضاعها حتى يومنا هذا أيضاً، وقد ظهر النفط مؤخّراً في 
الأجـزاء الصحراوية من وطننا ونحن في هذا الحال من التجزئة والحصار والضعف 

والهوان!
ينبغـي أن نذكـر هنـا أنّ أجداد آل سـعود الحاليين، بعـد قرنين مـن بداية الحصار 
الشـامل والفنـاء البطيء، أدركـوا جيّداً طبيعة المأسـاة التاريخية المميتـة التي حلّت 
بالعـرب فـي جميع أقطارهم وأمصارهـم، فانطلقوا من واحة الدرعيـة في نجد بقيادة 
سـعود بـن محمد بن مقـرن، في العقـد الثاني من القـرن الثامن عشـر، يعملون بدأب 
مـن أجل اسـترداد وحـدة الأمة، انطلاقـاً من توحيـد الجزيـرة العربية فبلاد الشـام 
والعـراق أولاً، وهم نجحوا فـي توحيد الجزيرة العربية كلّهـا تقريباً، وقرعت قواتهم 
أبواب دمشـق وبغداد، وقد اسـتمرّت تلك العملية التاريخية الكبـرى حوالي قرن من 
الزمـان، وكادت جهودهـم تتكلّل بالنجاح في أكثر من مناسـبة رغم الضعف الشـديد 

فـي الوسـائل، غيـر أنّ ظهور الإنكليـز لأول مرة في الخليـج العربي، فـي مطلع القرن 
التاسـع عشـر، بعد أن اسـتتبت الأوضـاع لهم تماماً فـي الهند، حسـم الوضع في غير 
صالـح المشـروع التوحيـدي المسـتقلّ، فبدأت الأحـوال تنقلب رأسـاً على عقب شـيئاً 
فشـيئاً ابتداءً من العام 1818، خاصة بعد الحملة المصرية/العثمانية ضدّ نجد، والتي 
جاءت نتائجها لصالح الإنكليز الذين تعاظم حضورهم في الخليج العربي، ثمّ لصالح 

الأمريكيين ابتداء من منتصف القرن العشرين!

اكتشاف النفط

لقد بدأ اكتشـاف النفط في بلادنا منذ أواخر القرن التاسـع عشـر، في وقت دخلت 
فيـه دولـة الرابطـة العثمانية مرحلـة الاحتضـار وبلغ النفـوذ الأوروبي فـي بلادها 
أقصـى مداه، ليكتمل هذا النفوذ بانهيـار الرابطة العثمانية وبتحوّل النفوذ الأوروبي 
غير المباشـر إلى احتلال مباشـر لبلاد الشـام والعراق، وليس ثمة شـكّ في أنّ تجزئة 
بلاد الشـام والعـراق، التي رسـمت حدودها التعسـفية القسـرية اتفاقية سـايكس/

بيكـو، ومثلهـا تجزئة منطقـة الخليج، وكذلـك الإقرار النهائي لمشـروع إقامـة الكيان 
الإسـرائيلي، قـد حدث كلّه على ضوء مصالـح الحلفاء المسـتقبلية النفطية على وجه 
الخصـوص، فسـنوات الحرب العالمية الأولى كانت في الوقت نفسـه سـنوات الثورة 
العالميـة النفطية التي لم تبق شـيئاً في الحياة الأممية على مـا كان عليه قبلها،وهكذا 

اسـتولى الأوروبيون والأمريكيون على النفط العربي من جهة، وصارت لهم مصلحة 
فـي المزيد من تجزئة البـلاد العربية ضماناً لنفوذهم وسـيطرتهم على هـذا النفط من 
جهـة أخرى، وبالطبع كان لا بدّ للتجزئة من أن تشـمل جميـع البلدان المتاخمة لمنابعه 
والممتدّة حتى مصبّاته على سواحل المتوسط، وكان لا بدّ من إقامة الكيان الإسرائيلي 
الذي سـوف يتناغم ويتكامل وإن سلباً مع كيانات سـايكس/بيكو بعد استقرارها في 
أوضاعها المصطنعة الجديـدة! اليوم، نجد مناطق النفط الصحراوية القاحلة معزولة 
عن عمقهـا الجغرافي الشاسـع الضروري الخصيب، ونجد شـعوب النفـط الصغيرة 
معزولـة عن عمقها البشـري الكثيف الضـروري المبدع، ونجد النفـط بالتالي محروماً 
من مجاله الحيوي الجغرافي والبشـري والاقتصادي، وقد اسـتعيض عن هذا المجال 
الطبيعي الأمومي بمراكز الغرب البعيدة، فهي تغذّي منابع النفط بوسـاطة حبل سرّة 
اصطناعـي أجنبي، لتتغـذّى منه بالمقابـل بتريليونات الدولارات النفطية! والسـؤال 
الأول الذي يطرح نفسـه أمام الوقائع المأسـوية هو: ترى لو نجح مشـروع سـعود بن 
محمد بن مقرن التوحيدي الذي انطلق في مطلع القرن الثامن عشر، أو مشروع محمد 
علي باشا التوحيدي الذي انطلق في القرن التاسع عشر (بغضّ النظر عن اختلافهما 
بـل اصطراعهما) فأيّ حـال طبيعي طيّب كانـت عليه بلادنا وأمتنا اليـوم، وأيّ موقع 
إيجابـي دولـي كانت تتبـوأ بثروتها النفطيـة الإضافيـة الثمينة؟ أمّا السـؤال الثاني 
فهو: ترى أليس ثمّة إمكانية لتلافي خسـارة القليل المتبقّي بعد ضياع الكثير، فنستردّ 
شـيئاً من تكاملنـا الجغرافي والبشـري والاقتصادي قبـل فـوات الأوان، خاصة وأنّ 
الاضطرابات التي تعصف اليوم بأركان هذا النظام الربوي الصهيوني العالمي تسـمح 
بذلك، بدليل صعود الدول العشرين إلى القمة العالمية، وبينها من لم يكن حتى الأمس 

القريب أفضل حالاً منّا؟ 

٭  كاتب سوري

د. عصام نعمان٭ 

كاظم محمد٭

نصر شمالي٭

مدارات
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الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

تسخين الحوار السعودي السوري

دعاة مقاطعة الانتخابات الجزائرية.. مجرمون أم مكبوتون؟

إنكار الهولوكوست جهل وحماقة

■ علــى امتــداد يــوم كامــل كان 
موضوع مســيحيي الشرق الأوسط 
محــور نقاشــات معمقــة نظمتها في 
روما الاثنين الماضي  جمعية «سانت 
الإيطاليــة  المســيحية  أوجيديــو» 
الفكــر  رجــال  مــن  نخبــة  بحضــور 
والديــن المرموقين من المنطقة العربية 
مــن المســيحيين والمســلمين على حد 
فــي  تمثــل  الأكبــر  ســواء.الهاجس 
الوقــوف عند التناقص المســتمر في 
أعداد مسيحيين المشرق العربي حتى 
وصلــوا الآن إلى أقل مــن 15 مليونا، 
ومع ذلــك رفــض أغلــب الحاضرين 
وصفهــم بالأقلية لأنهــم جزء أصيل 
وأساســي مــن النســيج الاجتماعي 
لدولهم وأي مســاس بهــم، من جهة 
نظرهم، ســيربك هذا النسيج برمته. 
هــذا التناقص يعــود في جــزء كبير 
منــه إلى تصاعد وتيــرة هجرة هؤلاء 
إلى الغرب التي وصفها أحدهم بأنها 
باتــت «وجعا» فعليا جعل مثلا أعداد 
الفلسطينيين المسيحيين في فلسطين 
يصــل إلــى أرقــام خطيــرة بحيث لم 
يعودوا في القــدس المحتلة مثلا أكثر 
من 0،2 ٪ من سكانها، فضلا بطبيعة 
الحال عمــا يعانيه مســيحيوالعراق 
من تضييق واعتداءات خلقت مناخا 
مشــجعا على تــرك الوطــن والبحث 
عــن الأمان فــي أي مكان آخــر. وفي 
حــين أشــار بعــض المحاضريــن إلى 
بالمســيحيين  الغــرب  اهتمــام  أن  
فــي منطقتنــا يجــب ألا يتحــول إلى 
مســاعدتهم على الهجرة إلى الخارج 
معتبــرا ذلــك «مؤامرة علــى الوجود 
المســيحي الأصيل» في المنطقة، رأى 
آخرون أنه لا يجوز النظر إلى المسألة 
من هذه الزاوية لأن المهاجرين هم من 
المسلمين والمسيحيين على حد سواء 
وهــم في ذلك مشــتركون في البحث 
عن حياة أفضل خارج أوطانهم، وإن 
كان ذلــك لا يعني التغاضــي على أن 
بعض الأصوات الواصفة للمسيحيين 
بـ»الكفار» قد تشكل تهديدا لاستمرار 

بقائهم في أوطانهم.
حظيــت  التــي  الأخــرى  المســألة 
بالاهتمام في هذه الندوة هي ســلبية 
الربــط المغلــوط بين السياســات في 
الغــرب المســيحي وبين المســيحيين 
هــؤلاء  لأن  فقــط  ليــس  المشــرقيين 
أرض  علــى  يعيشــون  الأخيريــن 
الرسالة السماوية منذ قرون وليسوا 
فهــم  أوالمســتوطنين-  بالوافديــن 
مسيحيوالشــرق وليسوا المسيحيين 
في الشــرق-  بل لأن هذه الإشكالية 
هي من مخلفات الحــروب الصليبية 
« التــي خلطــت الأوراق وأثرت علينا 
لعقود طويلة وما زال الأمر قائما إلى 
الآن مع السياسات الغربية الحالية» 
كما قال أحد رجــال الدين اللبنانيين 
فــي الندوة في إشــارة منــه لما حدث 

ويحدث في العراق وفلسطين. 
وعنــد التطرق إلى ما يثــار أحيانا 
الأمريكيــة  الإعــلام  وســائل  فــي 
بالخصــوص والغربيــة عمومــا مما 
يوصف  بمضايقات أوحتى اضطهاد 
يلحــق بالمســيحيين المشــرقيين، لــم 
يتــردد البعض فــي مناقشــة بعض 
مــا يحدث في البــلاد العربية خاصة 
عندمــا يتعلــق الأمــر بأقبــاط مصر 
وبعض التوترات التي تحدث أحيانا 
بينهم وبين المســلمين. هنــا ألح أحد 
المحاضريــن علــى أن مــا يحــدث في 
مصر من ظواهر يجــب النظر إليه من 
زاويــة اجتماعية سياســية وليســت 
دينيــة لأن مــا يحــدث مــن خــلاف 
على قطعــة أرض أوقصــة زواج بين 
شــابين يمكــن أن يحــدث أيضــا بين 
المســلمين أنفســهم أوبين المسيحيين 
كذلــك وأن الخلاف علــى بناء جامع 
أوكنيســة في هذا المكان أوذاك يمكن 
أن يحــل بالاتفاق على بناء مدرســة 
أومستشفى يستفيد منه الجميع ولا 

يقصي أحدا.
ومع أنه من الصعب في يوم واحد  
اختزال حساســيات ومرارات قرون 
مــن الزمن تراكــم خلالهــا الكثير من 
ســوء الفهــم والغمــز واللمــز غذته 
إلا  الغربيــة  الاســتعمارية  النزعــات 
أنــه وكمــا قــال أحــد رجــال الديــن 
المســيحيين الســوريين الحاضرين : 
«الإســلام ليس مســؤولا عــن هجرة 
المسيحيين من المنطقة ولكنه مسؤول 

عن بقائهم».

مسيحيو الشرق
رأي القدس

الرئاسـية  الانتخابـات  مقاطعـة  دعـاة  يتعـرض   ■
الجزائريـة منذ أيام إلـى حملة سياسـية وإعلامية مكثفة 
وصلـت إلـى حـد تصنيفهـم فـي خانـة (الخونـة) الذين 
يـؤذون بلدهم بتلقيهـم أوامر من جهات أجنبيـة لا تريد، 
بطبيعـة الحال، الخير لا للبلد ولا لأهله. ومع أن الدعوات 
إلـى مقاطعة الانتخابات ليسـت إلا فـي بداياتها ولا تقف 
وراءها شخصيات سياسية أو أحزاب كثيرة، إلا أن ردود 
الفعـل عليها كانت قوية بدأت مـن الوزير الأول وهي تجد 
صداها في كثير من كتابات المصطفين وراء مرشـح النظام 

الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة.
أحمـد أويحيـى الوزيـر الأول والأمـين العـام للتجمـع 
الوطنـي الديمقراطـي قال إن دعـاة مقاطعـة الانتخابات 
الرئاسـية المقررة يوم 9 نيسان (أبريل) المقبل اقتنعوا أن 
حظوظهم ضئيلـة جدا في مقارعة المرشـح الرئيس وبدل 
اعترافهـم بفشـلهم فـي حشـد الناخبـين وراءهـم فضلوا 
المقاطعـة ودعوا إليهـا. من جهته قال عبـد العزيز بلخادم 
وزير الدولة والأمين العام لحـزب جبهة التحرير الوطني 
إن دعـاة المقاطعة يريـدون ديمقراطية على مقاسـهم، أي 
أنهـم يريـدون أن ينسـحب بوتفليقة من السـباق لتخلو 
لهم السـاحة، وأضاف هو الآخر أن الخوف من الفشل هو 
الـذي يدفع هـؤلاء إلى تبني خيـار المقاطعة، لأن المرشـح 
عبـد العزيـز بوتفليقـة يخـوض المنافسـة وفـي رصيده 
منجـزات عهدتـين ومن خلفه أحـزاب التحالف الرئاسـي 
وما تمثله في السـاحة الوطنية ومجموعة من التنظيمات 

المهنية والجمعوية.
وهنـاك مـن يحـاول التقليـل من شـأن خيـار المقاطعة 
والداعـين إليـه علـى اعتبـار أن ذلـك صـدر عـن أطـراف 
تمثـل رقعـة جغرافيـة محددة فـي الجزائـر، هـي منطقة 
القبائل التـي يتمركز فيها حزبا جبهة القوى الاشـتراكية 
والتجمـع من أجل الثقافة والديمقراطيـة اللذان أعلنا عن 
مقاطعتهما لانتخابات  9 نيسـان (أبريـل) 2009. وتلتقي 
مقاطعـة  لخيـار  المنتقـدة  والكتابـات  التصريحـات  كل 
الانتخابـات ودعاته عند اسـتهجان هذا الخيـار واعتبار 
الداعـين إليه أشـخاصا لا يفقهون لا في السياسـة ولا في 
الأصـول الوطنيـة وهم فـي النهاية يتقاطعـون مع أعداء 

الوطن وخصومه.
أغلـب هـؤلاء، الذيـن لا يريـدون مـن دعـاة مقاطعـة 
الانتخابات أن يشوشوا عليهم خططهم ويفشلوا عرسهم، 
من المصطفين وراء الرئيس المرشح عبد العزيز بوتفليقة، 
وهـم يعلمـون جيـدا أن بوتفليقة هـو الرئيس وسـيبقى 
رئيسـا ما دام حيا أو ما دام أهل الحل والعقد عنه راضين، 

فهم من هذه الناحية مطمئنون ولا شيء ولا أحد يزعجهم. 
أما قلقهـم وحرصهم على الاهتمام بخطـر المقاطعة فيعود 
إلـى أن الجزائر اكتوت في انتخابات 17 ايار (مايو) 2007 
البرلمانية حيث سـجلت أقل نسـبة مشـاركة منذ استقلال 
الجزائر باعتراف الحكومة نفسها هذه المرة، ولم تتجاوز 
نسـبة المشـاركة 30٪ وفق أكثر التقديرات إيجابية. ولم 
يمنـع كل هـذا الحكومة مـن الاعتـراف بتلـك الانتخابات 
والفائـزون فيها يتمتعون الآن بـكل حقوقهم كأعضاء في 
الجهاز التشـريعي للبلـد ولا يظهر عليهـم أي حرج لأنهم 
يمثلـون أنفسـهم وبعـض المحيطين بهـم فقط. لذلـك فإن 
المفـروض أن لا يخـاف المصطفـون وراء بوتفليقـة من أن 
تكون نسـبة المشـاركة ضئيلـة أو أن يفوز دعـاة المقاطعة 
لأنـه حتى لـو حصل الرئيـس المرشـح علـى الأغلبية من 
أصل نسبة مشاركة تقل عن 10٪ فإن ذلك لن يفسد للود 
قضية وسـيعلن بوتفليقة نفسه رئيسـا لكل الجزائريين. 
ألم ينسـحب كل منافسي بوتفليقة في انتخابات 1999 في 
آخر لحظة، ومع ذلك أصبح المرشـح الوحيد رئيسـا وآمن 

بذلك هو من معه؟
المصطفـون وراء بوتفليقـة يعارضـون بشـدة فكـرة 
مقاطعـة الانتخابـات وينكـرون علـى الداعـين حقهم في 
اللجـوء إلى هـذا الخيار مع أنـه حق يكفله لهم الدسـتور 
السياسـي فـي دولـة شـعارها الجمهوريـة الديمقراطيـة 
الشـعبية. دعـاة المقاطعـة يتحدثون عن (اللعـب المغلق) 
ومعارضون يقسـمون بأغلظ الأيمـان أن اللعبة مفتوحة 
والكلمـة الأولـى والأخيـرة تعـود للشـعب، ثـم يدعـون 
المقاطعـين إلى تـرك ذلك والتوجـه إلى الشـعب وخوض 
المنافسـة الشـريفة للحصول على تأييد الشعب إن كانوا 
فعلا يؤمنون بالعمل السياسي الديمقراطي كما يزعمون. 
أعتـرف أنني في بعض الأحيان تراودني الشـكوك في أن 
أويحيى وبلخادم وسـلطاني والمصطفـين معهم صادقون 
فـي كلامهم ويؤمنون فعلا بما ينطقون، أي أنهم يصدّقون 
أن هنـاك احتمـالا بنسـبة واحـد فـي المائـة أن يتمكن أي 
مرشـح مهما كان من انتزاع كرسـي الرئاسة من بوتفليقة 
وأن الانتخابات ستكون حرة ونزيهة ونظيفة وستعكس 
إرادة الشـعب الجزائـري. لذلـك تراهم يغضبـون عندما 
يقـول لهـم أحدهـم إن بوتفليقـة هو مرشـح النظـام وإن 
نتائـج الانتخابـات محسـومة سـلفا فـي دوائر السـلطة 

المغلقـة وإن توجـه الناخبين إلى صناديـق الاقتراع ليس 
إلا إجراء شـكليا لا أكثر ولا أقل. لكن دعونا نفترض حسن 
النيـة ونصـدّق أن هؤلاء لا يفرقـون بين ما هـو كائن وما 
يجب أن يكـون، أي بين الأمر الواقع الـذي تفرضه أصول 
العمل السياسـي في الجزائر منذ الاستقلال وبين ما تنص 
عليـه القوانين والدسـتور. ولهـؤلاء إن كانـوا يصدّقون 
والملاحظـات  التسـاؤلات  ببعـض  نتوجـه  يقولـون  مـا 
الساذجة والبسـيطة، وإذا أجابونا عليها فسنكون معهم 
لاعنين للمقاطعة والمقاطعين والمشـككين فـي نزاهة العمل 

السياسي في الجزائر.
ولنبـدأ من الآخر، كما يقولون. توجه الرئيس المرشـح 
أول أمـس الاثنـين إلـى مقـر المجلـس الدسـتوري وسـلم 
رئيـس المجلـس طلـب الترشـح للانتخابـات الرئاسـية، 
تمامـا كما فعل المتقدمون العشـرة الآخرون، وقد تقدم كل 
المرشحين للمنافسة بعد خروجهم من المجلس الدستوري 
أمـام الصحافيين المحتشـدين هنـاك وأدلـوا بتصريحات 
متفاوتـة، تحدثـوا فيها عـن أهـم أفكارهـم، إلا واحدا هو 
المرشـح الرئيس بوتفليقة. لماذا رفـض بوتفليقة الحديث 
إلـى الصحافيين والوقوف أمامهم وفضل السـير بسـرعة 
نحو المرسـيدس السـوداء؟ هل هذا تصرف يـدل على أن 
بوتفليقـة مرشـح كباقـي المرشـحين وأنه يسـعى لتلميع 
صورته أمام وسـائل الإعـلام والرأي العـام لعله يحصل 
على تأييد الشـعب لـه، أم أنه يتصرف مـن موقع كرئيس 

سابق ولاحق أو لنقل إنه مقتنع أنه سوبر مرشح؟
لمـاذا تميـز الرئيـس بوتفليقـة طيلة الأشـهر السـابقة 
بغيابـه عـن الظهـور فـي الميـدان، حتـى ظـن بـه الناس 
الظنـون، وعندما اقترب موعد الانتخابات الرئاسـية قرر 
تنظيـم زيـارات ميدانية إلـى الولايات وتوزيـع المكرمات 
علـى المواطنـين؟ إنـه يخـرج كرئيـس يتفقـد المشـاريع 
التنمويـة ولكنه يفعل ذلك في وقت يظهر فيه خلط متعمد 
بين النشـاط الرئاسـي والحملة الانتخابية التـي لم تبدأ 
بعـد. لماذا يبرمج التلفزيون الحكومي الوحيد في الجزائر 
حصصا عن إنجازات الرئيس بوتفليقة منذ فترته الأولى 

قبـل عشـرة أعـوام ويعرضها قبل أيـام قليلة مـن الحملة 
الانتخابية ولا يفسـح أي مجال لـرأي مخالف أو معارض 
أو منتقـد لهـذه الإنجازات؟ لماذا لا تفكر أحـزاب التآلف أو 
التحالف أو التعالف الرئاسـي، كما يطلـق عليها، أبدا في 
تقديم مرشـح عنهـا للانتخابات الرئاسـية مـع أنها تقول 
إنها أحزاب كبيرة ولها قاعدة شـعبية كبيرة، وتكتفي في 
كل مرة بتأييد مرشـح النظام؟ لمـاذا نجد نفس الجمعيات 
والتنظيمات المهنية والنقابية والأهلية تقف وراء مرشـح 
واحد والكثير منها يحشر نفسه في لعبة هي أصلا ليست 
من اختصاصه؟ كيف تتفق هذه الأحزاب والتنظيمات في 
كل مرة وتقف على قلب رجل واحد وراء رجل واحد مع أنها 
لا تنتمـي إلى نفس المدرسـة السياسـية والإيديولوجية، 
هذا إذا سـلمنا جدلا أن كل هؤلاء القـوم ينتمون فعلا إلى 
مدارس سياسـية وإيديولوجية وليسوا خريجي مدرسة 
تتبـادل  وتنظيمـات  أحـزاب  والوصوليـة؟  الانتهازيـة 
الشـتائم والسـب بينها ثم نجدها بقدرة قادر مصطفة في 
صـف واحد وراء رجـل واحد. هل يملك أحد تفسـيرا آخر 
لهـذا غيـر مـا يفكر فيـه النـاس؟ هل بعـد كل هـذا وغيره 
علينـا أن نصـدق أن اللعبة مفتوحـة وأن حظوظ الجميع 
متسـاوية للفـوز بمنصـب الرئاسـة وأن الرئيـس القادم 
هـو الذي اختـاره الشـعب اختيـارا حـرا فـي انتخابات 
نزيهة وشـفافة ونظيفة؟ عندما تنظم منافسـات سـباحة 
مثلا ونرى متسـابقا واحدا في المسـبح وباقي المتنافسين 
فـي كثبان الرمال، هل نشـك لحظـة واحـدة أن الفائز في 
مسـابقة السـباحة سـيكون شـخصا آخـر غيـر الموجود 
في المسـبح؟ عندمـا تضع متلاكمـين فوق الحلبـة وتربط 
أحدهمـا بالقيود والأغـلال، هل تتصور لحظـة واحدة أن 
المقيـد بالسلاسـل والحبال سـيفوز على الآخـر بالضربة 
القاضيـة ولو كانـت كل القاعة تشـجع وتهتف للمربوط؟ 
خذ شـخصا عاقلا سـويا وادعه إلى الغداء وقدم له طبقا 
فيه بصـل وطبقا آخر فيـه تفاح مثلا، مـاذا تنتظر منه أن 
يختار؟ وعندما يختار التفاح سنقول للناس إنه كان حرا 
ق نفسه. هلا  في اختياره وإن البصل لا يعرف كيف يسـوّ
جربنا يوما أن نقدم لهذا الشـخص طبقا كاملا من مختلف 
أنـواع الفواكـه وننظر أيختـار التفاح أم المـوز أم الكيوي 
أم الفراولـة. هـي كلها فواكه وسـيكون الاختيـار في هذه 
الحالة على قواعد سـليمة ومعقولـة. هناك أناس يحبون 

الفاكهـة، وعندما يرفضـون أكل التفاح لأنهـم لا يطيقونه 
نقول لهم أنتم الذين ظلمتم أنفسكم وظلمتكم بلدكم.

لقطتـان أعجبتانـي بثهمـا التلفزيـون الجزائـري هذا 
الأسـبوع، وأردت أن أوثقهما حتى يسـتمتع بهما من فاته 
العرضـان. الأولـى لفخامـة الرئيـس بوتفليقة بمناسـبة 
افتتاحه بالعاصمة الجزائرية معرضا عن إنجازاته خلال 
فترتي حكمه في مجال التشغيل، وقد كان الافتتاح مبرمجا 
ليـوم الأحد إلا أنـه تأجل إلى يوم الاثنـين لأن الرئيس لم 
يكن جاهزا يومها، وقد حظي فخامته قبل دخوله المعرض 
باستقبال مميز على وصف التلفزيون. وقفت متلهفا لأرى 
هذا الاستقبال المميز، ولم يبخل علينا التلفزيون مشكورا 
بعرض هذا الاستقبال المميز علينا، ورأينا مجموعة فتيات 
جميـلات متألقـات، كمـا يحب فخامتـه أن يرى، ينشـدن 
وفخامتـه واقـف أمامهن في قمة السـعادة. سـمعنا كلاما 
أحلى من الشـعر وأرق مـن النثر الجميل، أكيـد أنها كانت 
أنشـودة طويلة، لكن كل ما سـمعناه هو مـا يلي (والكلام 
موجه بطبيعة الحال إلى صاحب الفخامة): ابن الجزائر.. 
مجاهد ثائر.. كالنسـر طائر.. كالنسر طائر.. وافرحتاه.. 
وافرحتاه.. وافرحتاه.. الرئيس العزيز.. قدره عال.. عبد 
العزيـز.. قدره عـال.. عبد العزيـز.. ومرحبـا.. ومرحبا.. 
ومرحبـا! نعم هـذا كلام يقال في جزائـر 2009 أمام رئيس 

جمهورية ديمقراطية شعبية، واللهم لا اعتراض!
اللقطـة الثانيـة كانـت للمرشـح عـن حركـة الإصلاح 
الوطنـي جهيـد يونسـي وهـو يخـرج مـن مقـر المجلـس 
الدسـتوري بعد أن سـلم أوراق اعتماده مرشـحا لسباق 
الانتخابـات الرئاسـية. خرج يونسـي وقدمـاه لا تكادان 
تلمسـان الأرض مـن شـدة الفرح، وقـد أبـى إلا أن يكون 
أول تعليقه هو ما أحس به وهو يسـلم طلب الترشـح إلى 
رئيس المجلس الدستوري. فقد أعرب المرشح عن سعادته 
الكبيرة بهذا الاسـتقبال وقال (لقد اسـتُقبلنا استقبال من 
يمكـن أن يكـون رئيسـا للجمهورية)، هل دخـول المجلس 
ومقابلة رئيسـه عمل لا يفعله إلا من يمكن أن يكون رئيسا 
للجمهوريـة؟ أم أن الكاميرات وآلات التصوير والبسـاط 
الأحمـر بهرت جهيد يونسـي فصـدّق لحظة أنـه يمكن أن 
يكون يوما رئيسا للجمهورية في انتخابات حرة ونزيهة، 
وقد شـدد على هذا عندما قال إنه يرفض أن يتسلم الحكم 
إلا مـن الشـعب وبتفويـض منـه وحـده. خوفـي عليك يا 
سـيدي أن يطول انتظارك، لأن تفويض الشـعب ليس في 

جدول أعمال الجزائر لا اليوم ولا غدا.

كاتب وصحافي جزائري

■ شـغل الفاتيـكان خـلال الأيـام القليلـة الماضيـة بقضيـة القس 
الكاثوليكي ريتشـارد ويليامسـون الـذي اتهم بإنكار الهولوكسـت، 
حتـى أن حكومـة الأرجنتـين طالبتـه بمغـادرة البـلاد عقابـاً له على 
ينكـرون  الذيـن  لاغتفارهـا.  الغـرب  فـي  مجـال  لا  التـي  خطيئتـه 
الهولوكوست سواء كانوا مسلمين كالرئيس الإيراني أحمدي نجاد أو 
كانوا مسـيحيين كهذا القس الكاثوليكي أو كانـوا من أبناء ملة أخرى 
من الملل، كلهم ينكرون معلوماً من التاريخ بالضرورة. فالهولوكوست 
وقـع فعـلاً، وارتكب فيـه النازيـون وأعوانهم من الجرائـم ما لا يمكن 
فعلاً أن يغتفر أو ينسى، فاعتقلوا، وعذبوا، وقتلوا، وشردوا وشتتوا 
أعداداً يسـتعصي عدها، ولـم يكن ضحاياهم من اليهود فحسـب، بل 
طالـت جرائمهم فئـات أخرى كثيـرة اعتبر النازيون أنها لا تسـتحق 

الحياة. 
وفـرق كبيـر بين أن ينكـر الإنسـان الهولوكسـت وأن يتحفظ على 
الأرقـام المتداولـة للضحايـا، فرقم السـتة ملايين يهودي على سـبيل 
المثـال لا سـبيل لإثباتـه، بـل يعتقد الجـادون مـن المؤرخين بـأن فيه 
مبالغـة كبيـرة. ولكن حتى لـو كان ضحايـا الهولوكسـت نصف هذا 
العدد أو ربعه أو حتى سدسـه، فالجريمـة فظيعة، وثابتة في حق من 

ارتكبوها وحق من سكتوا عنها.
وفـرق كبير أيضاً بين من ينكر الهولوكوسـت ومـن يقر به كحقيقة 
تاريخيـة وجريمـة ينـدى لها جبين من شـارك فيهـا أو أقرهـا، ولكنه 
يرفض المشـاركة في تخليد هذه الذكرى من خلال احتفاليات سـنوية 
باتت تعرف بالهولوكوست ميموريال. فأن ترفض الابتزاز شيء وأن 
تنكر الحقيقة التاريخية شـيء آخر. وسـبب رفض كثيـر من الناس، 
وخاصـة المسـلمين، فـي أوروبا، المشـاركة فـي هـذه الاحتفاليات أن 
القائمين عليها إنما يريدون خدمة الصهاينة لا تخليد ذكرى الضحايا، 
ولذلـك فهـم يرفضـون حتـى السـاعة أن تكـون الاحتفاليات شـاملة 
بحيث تندد بكل المجازر والجرائم البشـعة ضد الإنسانية وليس فقط 
بالهولوكوسـت، فما جرى لأهـل رواندا كان هولوكوسـتاً، وما جرى 

ومازال يجري للفلسـطينيين هولوكوسـت 
أيضـاً، ومـا إبـادة الشـعوب الأصليـة فـي 
فيمـا  الأوروبيـون  غزاهـا  التـي  المناطـق 
بات يعـرف اليـوم بأمريـكا وأسـتراليا إلا 

هولوكوسـت. وما كان ينبغي للمسلمين في الغرب أن يشاركوا في أي 
من هذه الاحتفاليات طالما أنها تستخدم حصرياً لتسليط الضوء على 
مظلمة اليهود دون غيرهم، وخاصة إذا كان الأمر ينضوي على تسـتر 
مريب على جرائم الصهيونية منذ تأسس كيانها المسخ، إسرائيل، في 

فلسطين. 
وثمـة فرق آخر، أهـم بكثير من الفرق المتعلـق بالخلاف على العدد 
وعلى الاحتفالية، ألا وهو ألا ينكر المرء الهولوكوست، بل يقر بأن هذه 
الجريمة وقعـت لأنها فعلاً ارتكبت، ولكنه مع ذلك يرفض الاسـتغلال 
البشـع لها من قبـل الحركة الصهيونيـة ومن يدور في فلكهـا، ابتزازاً 
للشـعوب الأوروبية وتبريراً لجرائم الصهيونية التي لا تقل بشـاعة 
عن جرائم النازية، وهل ثمة جريمة أبشع من غزو فلسطين واحتلالها 
ليقـام فيها وطـن لليهود على أنقـاض مئات القرى والمـدن التي هجر 

منها أهلها الفلسطينيون قسراً؟ 
إن مـن أهم الأصـوات التي تناضل مـن أجل فضح هذا الاسـتغلال 
اللاإنساني لجريمة الهولوكوست هي أصوات نفر من اليهود المناهضين 
للصهيونية الذين يزعجهم، بل يقض مضاجعهم، أن تتحول الجريمة 
النازيـة في حـق الآمنين مـن اليهـود الأوروبيين وغيرهم إلى سـلاح 
يستخدمه الصهاينة صبح مساء لتبرير ارتكاب الجرائم تلو الجرائم 
بحق الفلسطينيين ومن حولهم من العرب. وأبرز الشخصيات التي لم 
تأل جهداً في توعية الرأي العام اليهودي والعالمي بجريمة اسـتغلال 

بحتـة  صهيونيـة  لأغـراض  الهولوكوسـت 
الموطـن،  الأمريكـي  اليهـودي،  الفيلسـوف 
نورمان فينكلستاين صاحب كتاب «صناعة 

الهولوكوست». 
تبلغ حجج فينكلسـتاين من القوة ما يسـتحيل علـى الصهاينة أن 
يدحضوه، فهو لا يتكلم إلا بدليل ولا يقدم من الوقائع إلا ما هو قطعي 
الثبـوت، وهو يهـودي كان بعض أقرب أقاربه ضحايـا قضوا نحبهم 
في الهولوكوسـت. وكل ما يملك الصهاينـة فعله هو أن يضغطوا على 
وسـائل النشـر حتـى لا تنشـر كتاباتـه، وأن يضغطوا على وسـائل 
الإعـلام حتـى لا تسـتضيفه أو تبـرز آراءه، وأن ينعتـوه باليهـودي 
الكاره لذاته. وهذا أمر يتكرر مع كل يهودي يقف للصهاينة بالمرصاد، 
ويحاججهـم بالدليـل التاريخـي الثابت مقارعـاً إياهـم بالكلمة تارة 
وبالقلم تارة أخرى، ومن أمثال هؤلاء البرفسـور إيلان بابيه صاحب 
كتاب «الإبادة العرقية للفلسـطينيين» والـذي وثق فيه للمجازر التي 
ارتكبتها العصابـات الصهيونية قبيل إعلان دولتهم، والدكتور جون 
روز صاحـب كتاب «أسـاطير الصهيونية»، وآخرون لا يتسـع المجال 

لذكرهم هنا. 
مـا يقدمـه هـؤلاء النبـلاء مـن اليهـود المناهضـين للصهيونية من 
خدمات للقضية الفلسـطينية، يقابلـه تخريب يقوم به من حيث يعلم 
أو لا يعلم نفر من الجهلة والحمقى من مختلف الديانات والجنسيات، 
مـن الذين يظنـون أنهم بإنكارهم للهولوكوسـت إنمـا يقدمون خدمة 
للبشـرية عامة، وللفلسـطينيين خاصة، مع أن ما يصدر عنهم إنما هو 
أذى محـض، بما يوفـر للصهاينة من معـاول إضافية يشـرعونها في 
وجـه كل منتقد لهم محولين مزاعم ذلك النفر من الجهلة والحمقى إلى 

مـوارد إضافية لمزيد من التظلم والاسـتغلال، وتحريض عوام اليهود 
على خصوم الصهيونية.  

يكمن جهل هؤلاء وحمقهم فـي أنهم ينكرون حدثاً تاريخياً لا يمكن 
تفسير قيام الكيان الصهيوني في فلسطين إلا به. فلولا النازية، ولولا 
الهولوكوسـت، لمـا قامـت للصهاينـة دولة، ولمـا تعاطف معهـم يهود 
العالـم الذين كان معظمهم قبل الهولوكوسـت يرفضـون الصهيونية 
ويعتبرونها حركة مهرقطة ومدمرة. والدليل التاريخي الثابت يشـير 
إلى أن الصهاينـة والنازيين كانوا يتواصلون فيمـا بينهم، على الأقل 
حتى عام 1939، عام نشـوب الحـرب العالمية الثانية، لأن كلا الطرفين 
كان يريد شـيئاً واحداً وهو إخراج اليهود من أوروبا، النازيون لأنهم 
يكرهونهـم ولا يريدونهم بـين ظهرانيهم، والصهاينة لأن مشـروعهم 
مـا كان ليقوم على أرض الواقع دون شـعب، وقد نوه إلى ذلك المؤرخ 
اليهـودي الراحـل إسـرائيل شـاحاك في أكثـر من موقـع وخاصة في 

كتابه «الأصولية اليهودية في إسرائيل». 
بعـض الحمقـى والجهـلاء ممـن ينكـرون الهولوكوسـت تراهـم 
معجبـين بشـخصية هتلـر، مـع أن هتلر هو صاحـب أكبـر فضل على 
الصهيونيـة بمـا ارتكبـه مـن جرائـم أقنعـت اليهـود مـن المتشـككين 
بالصهيونيـة، بأن أوروبا لم تعد آمنة، وبأن الصهاينة كانوا صادقين 
حينمـا حذروهم، وألحوا عليهم بضرورة الهجرة إلى «أرض الميعاد». 
فهـؤلاء الصهاينـة الأوائل، الذين لـم يكونوا يؤمنون لا بموسـى ولا 
بالتـوراة ولا برب موسـى والتـوراة، ولا يقيمون أدنـى وزن للدين، 
بـل كانوا من العلمانيين الملحدين، كانوا بحاجة ماسـة إلى هتلر، وما 

كانوا لينجحوا لولا الهولوكوست. 
إذن، فالذين ينكرون الهولوكوست هم من أكثر الناس نفعاً ونجدة 
للصهيونيـة، فهم، ومن حيث يظنون أنهم يحسـنون صنعاً، يلحقون 
بقضية أهل فلسـطين الكثير من الأذى بسبب ما اجتمع لديهم من جهل 

وحمق.  
٭ مدير معهد الفكر السياسي الاسلامي في لندن

■ تشــهد المنطقــة العربية هذه الأيام نشــاطاً دبلوماســياً مكثفاً 
على صعيد الملفات الأكثر ســخونة، فبعد تقاطر الوفود العربية إلى 
البحريــن للتضامن مــع حكومتها في مواجهة تهديــدات ايرانية، ها 
هي قنوات الحوار من أجل المصالحة العربية العربية، والفلسطينية 
الفلسطينية، تشهد سخونة مفاجئة، ربما تمهد لانجاح القمة العربية 

الدورية التي ستعقد في الدوحة أواخر الشهر المقبل.
السيد وليد المعلم وزير خارجية سورية حط الرحال في العاصمة 
الســعودية الرياض يوم أمس، حاملاً رســالة من الرئيس الســوري 
إلى العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في أول زيارة من 

نوعها منذ عامين تقريباً.
وتأتي زيارة السيد المعلم هذه بعد زيارات متبادلة من قبل قائدي 
جهازي المخابرات في كل من الســعودية وسورية. الأمر الذي يعني 
نقل مســتوى الحوار بين العاصمتين إلى المستوى السياسي، وهذه 
خطــوة تعكس تحقيق بعــض التفاهمات حول القضايا الاساســية 

موضع الخلاف، وخاصة الملف اللبناني.
المســؤولون الســعوديون ادركوا ان الحصار الــذي فرضوه على 
ســورية بهدف عزلها لم يحقق ثماره، ولم يعد من المفيد الاســتمرار 
فيه بعد تدفق القيادات الاوروبية ووفود الكونغرس الامريكية على 
دمشق، وابداء باراك اوباما الرئيس الامريكي الجديد رغبة في فتح 

حوار مع سورية، وتخفيف حدة العقوبات عليها.
هذا الادراك السعودي هو سبب الانفراج الحالي في العلاقات مع 
دمشق الذي بدأ اثناء قمة الكويت الاقتصادية الاخيرة، وتجسد في 
خطاب العاهل الســعودي التصالحي. ولكن ما زال من غير الواضح 
مــا اذا كانــت الحكومة المصريــة، أحد ابــرز قطبي محــور الاعتدال 
العربي، ســتحذو حذو الحليف الســعودي، وتجــري اتصالات مع 

دمشق، ام انها ستستمر في موقفها الحالي المقاطع لها.
وصــول اليمــين المتطــرف إلى الســلطة فــي اســرائيل، وتكليف 
بنيامين نتنياهو رئيساً للوزراء، ربما يكونان قد ساعدا في التسريع 

فــي خطوات المصالحــة العربية، واســتئناف الحوار بــين الاطراف 
الفلســطينية، بهــدف اعــادة ترتيب البيت الفلســطيني على أســس 
جديــدة، تســمح بانهــاء الحصار المفــروض على قطاع غــزة، وبدء 

عملية الاعمار.
ويظل الســؤال الذي يطرح نفسه بقوة حول ما هي الارضية التي 

يمكن ان تقوم عليها هذه المصالحات فلسطينياً وعربياً؟
فمــن الواضــح ان عمليــة الســلام في صورتهــا الســابقة لفظت 
أنفاســها الاخيــرة بعد وصــول نتنياهو إلى رئاســة الــوزارة، فهل 
يتوافق الفلســطينيون على ضــرورة التخلي عن نهــج المفاوضات، 
والعــودة لخيــار المقاومة، ريثما تأتي حكومة اســرائيلية مســتعدة 
للالتــزام بالحد الادنى من شــروط الســلام، مثل تفكيــك الحواجز 
وازالة المســتوطنات وانهاء الحصارات، مما يسهل عملية التفاوض 

حول القضايا الاساسية، او ما يسمى بقضايا الحل النهائي؟
اما الســؤال الآخــر فهو عمــا اذا كانت جهود المصالحــة العربية 
ســتثمر في ابعاد ســورية عن المحــور الايراني، مثلمــا ظلت تطالب 
الســعودية ومصــر كشــرط لهــذه المصالحــة، ام ان الهــدف مــن 
الاتصــالات الاخيرة ترطيــب الاجواء، وبما يســمح بعقد قمة عربية 
بعيداً عن التوترات واجواء المقاطعة التي اتســمت بهما قمتا دمشق 
والطارئة في الدوحة، ثم تعود الامور الى الاوضاع السابقة بعدها؟
من الصعب اعطاء اجابات قاطعة حول هذه الاســئلة الجوهرية، 
لكــن الانجاز الأبرز في رأينا هو اعتراف محوري الاعتدال والممانعة، 
اذا صحــت هذه التســمية، بانهما يعيشــان مأزقاً خطيــراً، لا بد من 
الخروج منه بأســرع وقت ممكــن، وبعد تحرك الــرأي العام العربي 
بقــوة اثناء احداث غزة، وتفاقم الانهيارات الاقتصادية بفعل الازمة 

العالمية وتراجع العوائد النفطية الى اقل من الثلث.
اســتئناف الحوار، والاعتراف بحجم الازمة، والحرص على قمة 
دورية ناجحة كلها مؤشــرات ايجابية من حيث الشكل، والمأمول ان 

يأتي المضمون كذلك ايضاً بحيث تأتي النتائج مثمرة.

محمد كريشان

خضير بوقايلة٭

د. عزام سلطان التميمي٭
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• بــدأت في تونس امــس احتفاليات ضخمة 
فــي الذكرى المئة لوفاة أبو القاسـم الشـابي 
أحد أبرز الشــعراء في تاريخ تونس في واحة 
تــوزر مســقط رأســه. وذلك في ذكــرى ميلاد 
الشابي وستســتمر نحو ثمانية اشهر لتختتم 
في التاسع من تشــرين الأول (اكتوبر) تاريخ 

وفاته. 
واعطى وزير الثقافة التونســي عبد الرؤوف 
الباسـطي اشــارة افتتــاح الاحتفــالات قبــل 
تدشــين معرض يتضمن صورا نادرة للشاعر 
الراحــل ومقتطفات من اشــعاره وكتبا نقدية 

عن اعماله.

الاردنــي  الدولــة  وزيــر  الشـريف  نبيـل   •
لشــؤون الاعلام والاتصال عين رئيسا لمجلس 
ادارة وكالة الانباء الاردنية الرســمية (بترا). 
بالاضافة الى رئاســة مجلس ادارة مؤسســة 

الاذاعة والتلفزيون الحكومية.

• لطيفة أخرباش الوزير بالخارجية المغربية 

ترأست وفيليب سوينم المفوض العام المكلف 
الفرنســية،  للمجموعــة  الدوليــة  بالعلاقــات 
الــدورة الرابعة للجنــة المشــتركة الدائمة بين 
المغرب ومنطقة والوني-بروكسيل التي تعقد 

بالرباط.

• انس بوسـلامتي الصحافي المغربي بقناة 
ابو ظبي وناصر الدين الحسيني مراسل قناة 
«الجزيرة» بواشنطن شــاركا في الاحتفالات 
بالذكــرى العشــرين لانطلاقة القنــاة المغربية 

الثانيــة M2 التي كانا من بين اوائل من عملوا 
بها.

• المنتــدى الثقافي اللبناني فــي باريس منح 
جائزته السنوية للابداع العربي عن العام 2008 
للفنانة التشكيلية البحرينية لبنى الامين. كما 

اعلن نبيل ابو شقرا رئيس المنتدى.

• روبرت مـردوخ مالك صحيفــة «نيويورك 
بوســت» قدم اعتــذارا مطبوعا امــس الثلاثاء 
عن رســم كاريكاتيري أثار احتجاجات القراء 
الذين اعتبروه رســما عنصريا للرئيس باراك 

أوباما باعتباره قردا.

• انطلقت مســاء امس الدورة الرابعة عشرة 
برعايــة  للكتــاب،  الدولــي  مســقط  لمعــرض 
الشـيخ محمـد بن عبـد اللـه الهنائـي وزير 
العــدل بســلطنة عمــان، وبحضور عــدد كبير 
من المثقفين العمانيين والعرب وتســتمر حتى 

الرابع من آذار/ مارس المقبل.

مصالحة.. أم
وحدة وطنيّة؟!

 رشاد أبوشاور

المصالحة بين من ومن؟!
وعلى ماذا؟

وما الهدف منها؟!
ومن له مصلحة في تحقيقها؟!

للمصالحــة  وســاطته  فــي  صادقــا  يكــون  وســيط  أي  وهــل 
(الفلسطينيّة)؟!

وهــل هناك أطراف عربيّة، ودوليّة، مُصلحة،لا همّ لها ســوى إصلاح 
ذات البين، وجعل الفلسطينيين أقوى؟!

وإذا كانت الأطراف المختلفة، أو المتصارعة، أو المتقاتلة، أو المتناقضة 
المصالــح، والأســاليب، والوســائل، لا تطيــق الالتقــاء، والشــقّة بينها 
بعيدة، فهل من يســعون لمصالحتهــا يقفون على نفس المســافة، أم لهم 
(مصالحهم)، التــي تدفعهم للضغط على طــرف دون طرف؟! ومن بعد 
(جمــع) الأطراف .. في حزمــة واحدة، وتجريدهم مــن عناصر قوتهم، 

تمهيدا للتخلّص منهم معا!
أتســاءل: إذا لم تكن الأطراف الفلســطينيّة، قد قربتها مأســاة غزّة، 
ومصادرة الأراضي في الضفّة ـ القدس تضيع تماما..وهم لا يســمعون، 
ولا يــرون الكارثــة ـ ومواصلة الاحتــلال لحملات الاعتقــالات اليوميّة، 
والقتــل بالمفرد، كمــا يقول أهلنــا (بالقطّاعــي)، والقتــل الجماعي، قد 
قشعت الأوهام عن العيون والعقول، وقرّبت بين المتباعدين، وحرّضتهم 
على توحيد الصفوف، فما الذي ســيدفعهم للتصالح حاليّا، يعني اليوم 
الأربعــاء ـ ومعه الخميس والجمعة ـ برعايــة نظام  يوثق حبل معبر رفح 
علــى عنق مليون ونصف فلســطيني؟! أي حوار هذا الذي يشــرف عليه 

اللواء عمر سليمان مسؤول المخابرات المصريّة؟!
هــل الخلاف بــين المختلفين الفلســطينيين أمنــي، أم سياســي؟ أهو 
خــلاف على أمور عابرة، أم تناقض بــين رؤيتين، واحدة تصّر على خيار 
المفاوضات، إن راحت ليفني، أو حضر ليبرمان ونتنياهو، وواحدة على 
ماذا تُصّر؟!.. التهدئة، وفّك الحصار حول القطاع، وهدنة محدودة لسنة 

ونصف..مع ان عيب وخلل هذا الطرح قسره على غزّة دون الضفّة!
هناك مــن يرون انه لا خيار ســوى خيار المقاومة، وهو مــا يتعزّز مع 
انتصار عتــاة الصهاينة، بخطابهــم غير المغطّى بمعســول الوعود، كما 

بيرس الثعلب النهم، و..ليفني وباراك وأولمرت، (أبطال) محرقة غزّة!.
 لبــاراك أيــاد تقطر دمــا قبل هذه الجريمــة التي نالت قصب الســبق 

بوحشيتها في العقد الأوّل من القرن العشرين.
 لا أريــد أن أقول بأننا ننتظر بلهفة حدوث معجزة المصالحة ..بين من 

ومن؟!
فنحــن لا نصدّق بأن ينقلب أصحاب خيــار (التفاوض) الذي لا خيار 
غيــره على خيارهــم، ونمط تفكيرهم، ورتابة حياتهم، فهم لا يخســرون 

كما يخسر شعبنا...
نحن، وقد عرفنا نتنياهو، ووصلنا من زمن غير قصير خطاب ليبرمان 
الترانســفيري، خطاب طرد واقتلاع الفلســطينيين من أرضهــم نهائيّا، 
لتخلو فلسطين لقطعان الوافدين من روسيا، وأوربة، ومجاهل أثيوبيا، 
ليحطــوا رحالهــم فيها، ويســتحوذوا عليهــا خالية من شــعبها العنيد، 
نرى أنه لــم يعد هناك أدنى مبرّر للحديث عن (الســلام)، والمفاوضات، 
والرهــان على إدارة أوباما التي وإن لم تكن بســوء إدارة بوش، فهي لن 
تقــدر حتّى لو رغبت على اتخاذ مواقف تصادمية مع الكيان الصهيوني، 

واللوبي اليهودي الأكثر صهيونيّة في قلب أمريكا.
خيار المقاومة، والاســتنفار الشــامل هــو الخيار المتاح لشــعبنا، وما 

يعيقه هو ركض الراكضين وراء الأوهام، وعودتهم إليها مُجددا.
أي حوار لينجح يحتاج لعناصر تدفع به للنجاح: الأهداف التي تجمع 
المتصارعــين، ونوعيــة المتحاورين، والجهة أو الجهــات الراعيّة للحوار، 
هذا إن كانت هناك حاجة لوســطاء بين من ينتمون لشعب واحد، يعيش 

تحت الاحتلال، وتغلق عليه كافة السبل.
ليــس تثبيطــا، وإحباطــا، أو ســوداوية، ولكننــي وبواقعيــة أطــرح 
التســاؤل التالي: هل بعد الــذي جرى في غزّة، بعــد الكارثة، والمحرقة، 
والمذبحــة ـ والتي تصدق عليهــا كل هذه الأوصاف ـ بعــد ذبح أطفالنا، 
وتمزيــق لحمهــم وحرقهم، بعــد رمي ألوف مــن أهلنا فــي العراء تحت 
الخيــام، هــل بعد خيار ملايــين الصهاينــة بالذهاب إلــى أقصى حدود 
التطــرّف، والعنصريّة، بمبايعتهم عبر صناديــق الاقتراع، وبعد محرقة 
(غــزّة)، للبلطجي نتنياهو، وللمجرم العنصــري خريج نوادي الليل في 
موســكو وتل أبيب ليبرمــن- بمرتبة بلطجي وأزعر ـ يمكن أن تســتيقظ 

الضمائر، أم إن هناك من لن يتغيّروا أبدا؟!
إذا أدرك المتحاورون، أن الخطر الداهم، والأشد من كُل ما سبق يتهدد 
شــعبنا وقضيتنا، قادم ومدعوم بصناديق اقتراع من التجمّع السكّاني 
الصهيونــي، في ظّــل حالة عربيّة مزريــة الضعف، وأبعــد من الضعف 
تواطؤ ومشــاركة بعضها، الطرف الوســيط نفســه الــذي يُعقد الحوار 
في كنفــه (نظام كامب ديفــد)، وميوعة وانحياز أوربة غيــر القلقة على 
مصالحهــا من عُربــان جامعة الــدول العربيّة، وهو خطر يتنكّر لأبســط 
حقوقنا، بل ويذهب إلى أبعد من ذلك، فيفصح عن نواياه باقتلاعنا..فإن 
عليهم أن يتحركوا بوازع من ضمائر وطنيّة، ومن إدراك فداحة وجسامة 
مخططات عدونا، أولاً كفلســطينيين، بتوحيد قدراتنا وطاقاتنا، بوحدة 
وطنيّــة حقيقيّة، بحيث نُحرج أي متفرّج، ونبطل حجّة من يبرر تقاعســه 

عن دعمنا، بأننا مختلفون، منقسمون متصارعون.
بعض من سيشــاركون في هذا الحوار لا تعّز عليهم (فتح)، فمبادئها 

باتت من زمن بعيد وراء ظهورهم...
ومن يحضرون، من (حماس) ومن يدّعون تمثيل فتح المعطلّة الفاعليّة 
والحضور والمســروقة التمثيل والمغيّبــة،  والأطراف الأخرى، ومنها من 
تقاوم بصلابة وشرف، ومنها من لا حضور لها وينطبق عليها السخريّة 
الفلاّحيــة عن ذلك الولد الأهبل الذي كانت أمه تزغرد له أســوة بأمهات 
كــن يزغردن متباهيات بأزواجهن وأبنائهن الفرســان الكرماء ..وكانت 

تردد : واحمد معاهم يا أختي، واحمد معاهم.
هــؤلاء جميعا فــي حالة تنافــر، وإذا (تصالحوا) فمن المســتحيل أن 
يحقّقوا الوحدة الوطنيّة..ولعلّ (الوســيط) يهدف إلى سوقهم إلى ما لا 

مصلحة وطنيّة فيها...
 الطرفــان المتحاوران الرئيســان، عليهما إن همــا أدركا ما حدث، وما 
ســيحدث، أن يتفقا على أن ينتهي زمن الرهان على المفاوضات، فالقادم 
عــودة لصراع الوجــود، في وجــه الاقتــلاع، والترانســفير، ومصادرة 

الأراضي (تأملوا ما يجري لأهل وبيوت القدس)!.
ثانيــا: الانتهاء من مرحلة الصراع على الســلطة الموهومة،في الضفّة 
و..غــزّة، فعلى الأرض الســلطة للاحتلال، وبديلها ســلطة المقاومة بما 
تتميّــز به مــن ثوريّــة، ومصداقية، وأخــوّة، وعدالة، وميدانيــة، بقيادة 
رجــال ونســاء لا يحبــذون الوجاهــة، ولا يســعون للكســب المــادي، 
والاجتماعــي، ولا للعلاقــة مــع هــذا النظــام، أو ذاك، أو البروظــة أمام 
كاميرات الفضائيات، فســلطة المقاومة تلمس ولا ترى، وأبطالها جنود 

مجهولون، وفقط أعمالهم هي التي تُرى وتلمس.
ولكن ماذا إذا لم تتحقّق (المصالحة)، وهذا مصطلح مائع وغير محدد 
ويبــدو كدعوات المصالحات العربيّة، وهــي مصالحات مداهنة، وبوس 
لحــى، وطبطبة، ولا تؤســس لعلاقات واضحة جــادة وصادقة وتتميّز 

بالثبات؟!
ألا يُفترض أن يبادر بالتحرّك الصادقون والشــرفاء والمخلصون، من 
أبناء شــعبنا، ليحددوا المطلوب، ويشرعوا في الفعل الجدّي متجاوزين 
حالــة الشــلل، رغــم صعوبة الأمــر، وربّما بســبب صعوبــة الأمر، ففي 
أوقات الشــدّة، وتكاثف الظلام، وتسيّد اليأس، وُجد دائما من يرفعون 

أصواتهم مشيرين إلى سُبل الخلاص...
أثناء حرب الإبادة التي شُنّت على أهلنا في قطاع غزّة ارتفعت أصوات 

شريفة ذات مصداقيّة أعلنت بأن ما بعد غزّة لن يكون كما قبله...
مــا بعد غزّة! يبــدو كأننا نعود إلى ما قبل، فمفــردات (حوار) التنابذ 
هي نفســها، والمتحاورون هم أنفســهم، والمطالب لم تتغيّــر، والكمائن، 
والحُفر، واللف والدوران، والتشــاطر، وانعــدام المبدئيّة..ما هذا؟ أبهذا 
يمكــن أن تتحقّــق الوحدة الوطنيّــة؟ أين قضيــة الوطن، وأيــن الوحدة 

لإنقاذه، وأين دور الوطنيين ..في كُل هذا؟!
هــذه الأســئلة تهمنا نحن، لا هُــم، فلنبــادر، كُل بقدر طاقتــه، لتقديم 

إجابات طال انتظارها...

التمارين الرياضية وحدها تخفف آلام الظهر
طبيبة أمريكية تعالج مرضاها.. بالرقص

■ ويـت ريـدج- يـو بـي اي: لا تكتفـي الدكتـورة 
الامريكيـة كارلا ميرفـي بوصـف الادويـة لمرضاهـا بـل 
تنصحهـم بالانضمـام إلى حلبـات الرقـص لأن ذلك في 
رأيها يكسبهم الصحة ويقوي الوشائج العاطفية بينهم 

وبخاصة بين المتزوجين منهم.
وقالت ميرفي، وهي رئيسة قسم الاسعاف والطوارئ 
فـي مركز إيكزمبلا اللوثري الطبي في منطقة ويت ريدج 
بولايـة كولـورادو، إن الكثير مـن المرضى يأتـون إليها 
وهم يعانون من ضعف الشـهية والضجر بسبب طبيعة 
أعمالهم المكتبية ما دفعها إلى إقناعهم بإدخال شـيء من 
الاثارة على حياتهم مثل الرقص والخروج إلى المسـارح 

والمطاعم في المساء.
وميرفـي مولعـة بالرقـص وقد فـازت فـي 15 مباراة 
الولايـات  مـن  مختلفـة  مناطـق  فـي  جـرت  بالرقـص 
المتحـدة العـام الماضي، وتقـول إن الرقص مفيـد للقلب 

ويسـاعد النـاس على الجلـوس والوقوف فـي وضعية 
سـليمة ويعلمهم التوازن في مشيتهم ويقوي عضلاتهم 
ويسـاعد على التنسـيق بين حركات الجسـم ويحفزهم 

على الاحتفاظ بصحة جيدة ودائمة.
ومـن المقرر أن يشـارك عـدد كبير مـن الاميركيين في 
الذكـرى السـنوية الخامسـة ليـوم الرقـص والصحـة 
يـوم السـبت المقبل حيث سـتقدم دروس حـول الرقص 

والتغذية وأمور أخرى لها علاقة بالصحة العامة.
إلـى ذلـك، قالت معمـرة عمرهـا 102 سـنوات تعتزم 
الاحتفال بهذه المناسبة إنها وجدت في الرقص «ينبوع» 

شبابها.
وفـي واشـنطن توصلـت دراسـة إلـى أن ممارسـة 
التماريـن الرياضية هي الوسـيلة الفضلى للتخلص من 

الاوجاع في المنطقة السفلى من الظهر.
وقال الدكتور سـتانلي بيغوس من جامعة واشنطن، 

وهو أسـتاذ فـي جراحة العظـام والصحـة البيئية، في 
الجامعـة «هنـاك أدلـة قويـة تؤكـد أن كثـرة التماريـن 
والحركة لها تأثير هام في التخفيف من الآلام في المنطقة 
السـفلى من الظهر». وأضاف بيغوس ان الوسائل التي 
يلجأ إليها البعض مثل ارتداء أحزمة أو انتعال أحذية لا 

يبدو بأنها تعطي النتيجة المرجوة.
وتابـع ان» ثماني تجـارب أثبتـت أن التقليل من رفع 
الاشـياء الثقيلة وكثرة النشـاط والحركـة خلال العمل 
يمكن أن يكون وسـيلة فعالة لخفض الاوجاع في أسـفل 
الظهـر». ووجـدت الدراسـة، التـي نشـرت فـي مجلـة 
«العمود الفقـري» أن التمارين وحدهـا هي التي تخفف 
من الاوجاع في أسـفل الظهر، مشـيرة إلـى أن التخفيف 
من هذه الاوجاع مرتبط بأسـلوب الحيـاة مثل الوقوف 
أو الجلوس بطريقة خاطئة ما يجهد العضلات الجانبية 

في الظهر ويسبب الاوجاع فيه.

حسين فهمي:
من وراء شائعة مقتل ابنتي؟ 

■ القاهـرة - د ب أ: أكد الممثل المصري حسـين فهمـي أن أنباء مقتل ابنته 
التي انتشرت في الأوساط الفنية والإعلامية عارية من الصحة تماما وأنه لا 

يدري من يقف وراء إطلاقها. 
وقـال فهمي فـي اتصال هاتفـي « فوجئت بسـيل من الإتصـالات في وقت 
متأخر من مسـاء الاثنين بينما كنت ألقي محاضرة حول دور الفن في المجتمع 

منعتني من الإجابة على المتصلين مما أدى لتزايد رقعة انتشار الشائعة». 
وأوضح أن « ابنتيه بخير وأنه يطمئن عليهما بشكل دائم»، معتبرا أن هذا 
النوع من « الشائعات مزعج لأقصى درجة لأنه لا يراعي قيمة الأمن والراحة 

النفسية للبشر بشكل عام والنجوم والمشاهير بشكل خاص». 
وأضـاف «اطلاق شـائعة بات أمرا سـهلا في ظل انتشـار وسـائل الإعلام 
وسـهولة التعامـل مـع الإنترنـت والهاتـف المحمـول وغيرهـا مـن التقنيات 
الحديثة..اطـلاق الشـائعات يرجـع إلى حالة مـن الفراغ أحيانا أو التشـفي 
فـي أحيـان أخـرى حيث يلجـأ أي حد مـش عاجبه كلامـك لإزعاجـك باثارة 
المشكلات حولك». وأشار إلى أنه منشغل حاليا بتصوير مسلسل تليفزيوني 
جديـد بعنوان «قاتل بلا أجـر» تأليف مصطفى محرم وإخراج رباب حسـين 
ويشـاركه البطولـة فـاروق الفيشـاوي وفادية عبـد الغني ولقاء سـويدان 

وايمان سركسيان. 
يذكـر أن إشـاعة دارت عن مقتل ابنة حسـين فهمـي وهي ابنـة ثانية غير 
ابنتـه المعروفة «منة الله» ابنة النجمة ميرفت أمـين التي تزوجت مؤخرا من 

الممثل شريف رمزي. 

أكثر من مليون شخص يموتون سنوياً 
ضحايا حوادث المرور

■ القاهرة- يو بي اي: ذكرت رئيسـة «رابطة سـلامة السفر على الطرق 
الدولية» راشـيل سـوبل امس الثلاثاء أن نحو 1.3 مليون شـخص يموتون 

سنويا في العالم نتيجة حوادث المرور.
وحذرت سـوبل، في ندوة عقدت بالقاهرة، مـن إمكانية تضاعف حوادث 
المـرور على الطـرق الدولية مرتـين أو ثلاث مرات خـلال الـ 25 عامـاً المقبلة، 
مطالبة الدول متوسّطة ومنخفضة الدخل بالعمل على تحسين البنى التحتية 

للطرق لمواجهة هذه المخاطر.
وأضافـت أن 90٪ مـن الحـوادث تقـع فـي الـدول متوسـطة ومنخفضة 
الدخـل في العالـم، التي غالباً ما يكـون ضحاياها من الأطفال والشـباب في 
الفئـة العمرية من 10 إلـى 34 عاماً، وهي تمثل ما بين 7 إلى 8 أضعاف معدلات 

الحوادث التي تقع في الدول المتقدمة.
وأشـارت إلـى أن 43 ألف شـخص يموتون فـي الولايات المتحدة سـنوياً 
بسـبب حـوادث تصادم السـيارات بالمقارنة بأعـداد أقل في كل من السـويد 

وبريطانيا اللتين تتبنيان إجراءات أكثر صرامة لمنع وقوع حوادث الطرق.
وشدّدت سوبل على ضرورة دعم عنصرين مهمّين لمكافحة حوادث الطرق، 

هما التعليم والتنفيذ الفعلي للقوانين.

أم في ألمانيا تقتل طفليها
 وتضع أحدهما في الغسالة 

■ هالـه (ألمانيـا) - د ب أ: اعترفت امرأة في ألمانيا /27 عاما/ سـبق وعثر 
علـى ابنتهـا الرضيعة ميتـة داخل غسـالة في الخريـف الماضي بأنها سـبق 

وقتلت طفلة ثانية. 
وقالـت مصادر الادعـاء العام في مدينـة هاله بولاية سكسـونيا آنهالت، 
الثلاثـاء إن المـرأة سـتخضع للمحاكمـة بتهمـة القتـل فـي حالتـين. وكانت 
الشـرطة ألقت القبض على الام في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بعد العثور 

على ابنتها الرضيعة ميتة داخل الغسالة. 
واعترفـت المـرأة وهـي في سـجن التحقيقـات بأنها وضعـت طفلة أخرى 
في تشـرين الثاني/نوفمبـر 2007 وأنها قتلتها أيضا. ووفقـا لتقرير صحيفة 
«بيلد» الالمانية واسـعة الانتشار فإن الطفلة توفيت مخنوقة. وقالت مصادر 
الادعاء العام إن القضية سـتبدأ على الارجح في نيسان/أبريل المقبل. ويرى 
المحققون أن التهمة المنسوبة للمدعى عليها في الحالتين هي ضرب أفضى إلى 

الموت وليس القتل. 
وكان شـريك حيـاة المـرأة قـد عثر علـى الطفلة الميتـة داخل الغسـالة في 

منزلهما وقال إن المتهمة قالت له إنها تعرضت للاجهاض. 
واعترفت المرأة بأنها وضعت قبل هذه الواقعة بعام أي في تشرين الثاني/

نوفمبر 2007 طفلة بعد حمل لم يعلم عنه أي شخص وأنها قتلتها ودفنتها في 
قطعة أرض مجاورة. وعثرت الشرطة بالفعل على الجثة. 

اكتشاف جين لإنبات الأسنان الجديدة 
■ لنـدن- يـو بي اي:اكتشـف علماء جيناً يقولـون انه قدُ ينبت أسـناناً 
جديدة بحيث قد لا تكون هناك في المسـتقبل حاجة لملء فجوات الاسـنان أو 

حتى ضرورة للحصول على أطقم الاسنان. 
وذكـرت صحيفـة دايلي مايـل الثلاثاء أن فريقـاً عالمياً اكتشـف أن الجين 
«سـي تي أي بي 2» له أيضاً علاقة بنظام المناعة ونمو الجلد والاعصاب وهو 

يتحكم في عملية «إنتاج الاسنان ومينائها».
وقالـت العالمـة كريسـا كيوسـي، التـي قـادت فريـق البحـث مـن جامعة 
أوريغون « ليس من الغريب أن يكون لهذا الجين نشـاطات متعددة»، مشيرة 
إلـى أنـه «قبل ذلك لـم نكن نعـرف الطريقـة التي تنظـم عملية انتـاح ميناء 

الاسنان».
وتوصـل الفريق إلى هـذه النتيجة بعد دراسـة على فئـران مختبر جرى 

تعديلها وراثيا وحرمانها من هذا الجين. 
وولدت هذه الفئران بأسنان غير مكتملة النمو ولكن مهيأة كي تشق اللثة 

ولكنها كانت تفتقر إلى الطبقة الملائمة التي تغطي ميناء الاسنان.
وقالت كيوسي إن نتيجة هذه الدراسة التي نشرت في مجلة « بروسيدنغز 
أوف ذا ناشـونال أكاديمي أوف ساينسـيز» يمكن تطبيقها على الانسـان إذا 
ما تمت الاسـتعانة بالتقنيات العلمية المناسـبة لذلك وهو ما قد يتيح للبشـر 

الحصول على أسنان بديلة للتي فقدوها عند الحاجة. 
أضافـت إنـه قـد تتـم الاسـتعانة بهـذه التقنيـة لتقويـة ميناء الاسـنان 
وإصـلاح الاضرار فيه والتخلص من التسـوس بحيث لا تعـود هناك حاجة 

لملء الفجوات في الاسنان.

4.5 مليون بيت ألماني
 تعتمد على الخدم بشكل غير مشروع

■ برلين - د ب أ: كشـفت دراسـة ألمانية أن أكثر من أربعة ملايين منزل في 
ألمانيا تشغل خدما بشكل غير مشروع. 

وحسـب الدراسـة التي أجراها معهد الاقتصاد الألماني «اي في» في مدينة 
كولونيا ونشرت نتيجتها الثلاثاء في برلين فإن أربعة ملايين ونصف مليون 
منزل تشـغل عمالة في النظافة وأعمال الحدائق والمهام المنزلية بصورة غير 

قانونية. 
وقالت كارين هورن التي أشرفت على الدراسة إن هذه العمالة تجد تأييدا 
واسعا بين المواطنين وأن ثمانية من بين عشرة أشخاص أكدوا في الاستطلاع 
الذي أجراه المعهد في إطار الدراسـة أنهم لا يشـعرون بتأنيب الضمير عندما 

يستعينون بعمالة غير قانونية لمساعدتهم في القيام بمهام منزلية. 
وأظهـرت الدراسـة أن خـدم المنـازل يمثلـون 16٪ من إجمالـي العاملين 
بطرق غير مشـروعة أي بأقل 3٪ فقط منها بين الحرفيين العاملين في قطاع 

الإعمار وهو القطاع الأكثر تشغيلا للعمالة غير القانونية. 
ويعتبـر الأشـخاص الذيـن يعيشـون بمفردهـم أو كبـار السـن الذين لا 
يجـدون مسـاعدة مـن ذويهـم وكذلـك الأسـر التـي يعمـل طرفاهـا أكثر من 
يستعينون بالخدمات المنزلية بشـكل غير مشروع، وتمثل النساء المتقدمات 

في السن المنخفضات الدخل أكثر من يقمن بهذه الأعمال. 
وقالـت هورن إنه مـن الممكن توفير 177 ألف إلـى 355 ألف فرصة عمل من 
خـلال إضفاء الشـرعية علـى 30 إلى 60٪ مـن العمل في المنازل بشـكل غير 

مشروع في ألمانيا. 
وتؤكد حسـابات معهـد الاقتصاد الألماني إمكانية توفيـر ما يصل إلى 600 
ألف فرصة عمل لوقت كامل إذا اسـتنفد 14 مليون منزل في ألمانيا حاجته من 
العمالة المنزلية. وأقام المعهد هذه الحسابات على اعتبار أن أجر ساعة العمل 
في الخدمات المنزلية 8 يورو للساعة. أما إذا اعتمد مبلغ 12 يورو للساعة فإن 

ذلك يمكن أن يوفر حسب توقعات المعهد 417 ألف فرصة عمل جديدة. 

من مبتكرات المصمم البريطاني جوليان ماكدونالد
هذا الزي الذي عرض خلال اسبوع ازياء لندن

احوواااللل االلنناااسسس

في عمر 102 عام 
كسبت قضية

ميراث جدها 
أ:  ب  د   - (إيطاليـا)  ماشـيراتا   ■
كسـبت عجوز إيطالية/102 عـام/ أخيرا 
قضية ميراث ضد أشـقائها بعـد 12 عاما 
في المحكمة. وقالت وسائل إعلام إيطالية 
الثلاثـاء إن هـذه القضيـة تعطـي مثـالا 
واضحا على بطء الاجـراءات القضائية 
العجـوز  محامـي  وقـال  إيطاليـا.  فـي 
الايطاليـة:»لا أرغب فـي تثبيط الحماس 
ولكني أوضح أن الامـر هنا يتعلق بحكم 
صـادر مـن محكمـة مـن الدرجـة الاولى 
بمعنـى أن الخصـم يمكنه التقـدم بطلب 
التـي  العجـوز  وخاضـت  اسـتئناف».  
تدعـى أماليا كوتشـيوليتي هذه القضية 
ضد أشقائها للفوز بميراث أحد أجدادها. 
ولكن من غيـر الواضح بعـد إذا ما كانت 
كوتشـيوليتي سـتتمكن من الاسـتمتاع 
بهذا الميراث خاصة وأن حالتها الصحية 

لا تبشر بالخير. 

هندية عزباء تبيع رضيعها 
بعد يوم من ولادته 

■ نيودلهي - د ب أ: اضطرت سـيدة 
فقيرة فـي ولاية أنـدرا براديـش جنوب 
الهنـد إلـى بيـع رضيعها بعد يـوم واحد 
من ولادتـه حتى تتمكن مـن دفع فاتورة 
المستشفى الذي أجرت فيه عملية ولادته.  
وذكرت وكالة أنباء «برس تراسـت أوف 
إنديـا» أن الام العزباء راجيزا /20 عاما/ 
باعـت الطفـل الـذي وضعتـه الاسـبوع 
الماضـي عقـب ولادة قيصريـة، لزوجـين 
عاقرين مقابـل 6000 روبية (حوالي 120 
دولار)، في حـين بلغت تكاليـف الولادة 

في المستشفى 2000 روبية. 
ونقلـت «بـرس تراسـت أوف إنديـا» 
عـن السـيدة قولهـا أثنـاء إقامتهـا فـي 
المستشـفى الواقع ببلدة كوثاجوديم في 
منطقـة كامـام بالولاية قولهـا: «وضعي 
المالـي سـيئ للغايـة».  وقالت الشـرطة 
إنهـا قـد تتخـذ إجـراء ضـد المستشـفى 
الحكومي، مشـيرة إلـى أن التحقيق جار 
للتأكد مما إذا كان الاطباء والعاملون في 

المستشفى متورطين في الواقعة. 

ألعاب الكومبيوتر قد 
تسبب تقرحات جلدية

■ لنـدن- يو بـي اي: قـال أطباء في 
الجلد إنهم اكتشـفوا مرضاً جلدياً جديداً 
لـه علاقة بممارسـة ألعـاب الكومبيوتر، 
«بـلاي  إسـم  المـرض  علـى  وأطلقـوا 
سـتاينش بالمار هيدراديناتيـز»  ونقلت 
هيئـة الاذاعـة البريطانيـة الثلاثـاء عن 
«مجلـة الجلـد» البريطانيـة الثلاثاء أن 
الاطباء اكتشـفوا هذه الحالـة عند طفلة 
عمرهـا 12 سـنة أدخلـت إلى مستشـفى 
سويسـري وهـي تعانـي مـن التقرحات 

الشديدة في راحتيّ يديها.  
وشـفيت الفتاة من مرضها بعد مضي 
عشـرة أيام من توقفها عن ممارسـة هذه 
الالعـاب.  وقالـت نينا غود مـن الجمعية 
البريطانيـة لاطباء الجلـد « إذا كنــــت 
قلقـاً بسـبب التقرحـات فـي يديـك عنـد 
ممارسـة هـذه الالعـاب قـد يكـون مـن 
المنطقـي منـح يديـك بعـض الراحـة بين 

وقت وآخر».


